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  المبدع .. الذي صنع التجديد والابتكار للمسلمين. 
  . ٧مام الأعظم .. جعفر الصادق إلى الإ

أرفع بكل تواضع وخشوع هذا المجهود الـذي تشـرّفت فيـه بالبحـث عـن سـيرة حفيـده 
  مّد الجواد معجزة الفكر والعلم في الإسلام ، آملاً أن يحظى بالقبول .. الإمام مح



 ـ ٨ـ 



 ـ ٩ـ 

  مُقدّمة
)١(  

الــذي  ٧مــن أروع صــور الفكــر والعلــم فــي الإســلام الإمــام أبــو جعفــر الثــاني محمّــد الجــواد 
حـــوى فضـــائل الـــدنيا ومكارمهـــا ، وفجـــر ينـــابيع الحكمـــة والعلـــم فـــي الأرض ، فكـــان المعلّـــم 

لعلمية ، والثقافية في عصره ، وقد أقبل عليه العلمـاء والفقهـاء ورواة الحـديث والرائد للنهضة ا
، وطلبــة الحكمــة والمعــارف ، وهــم ينتهلــون مــن نميــر علومــه وآدابــه ، وقــد روى عنــه الفقهــاء 
الشــيء الكثيــر ممّــا يتعلّــق بأحكــام الشــريعة الإســلامية مــن العبــادات والمعــاملات وغيــر ذلــك 

  دوّنت في موسوعات الفقه والحديث.  من أبواب الفقه ، وقد
الـذي يمثـّل الإبـداع  ٧لقد كـان هـذا الإمـام العظـيم أحـد المؤسّسـين لفقـه أهـل البيـت 

  والأصالة ، وتطور الفكر. 
وروى عنـــه العلمـــاء ألوانـــاً ممتعـــة مـــن الحكـــم والآداب التـــي تتعلـّــق بمكـــارم الأخـــلاق 

ن غـرر الحكـم التـي عالجـت مختلـف وآداب السلوك ، وهي من أثمن ما أثـر عـن الإسـلام مـ
  القضايا التربوية والأخلاقية. 



 ـ ١٠ـ 

)٢(  
ــة الهائلــة التــي لاتُحــدّ  ٧ودلّــل الإمــام أبــو جعفــر الجــواد  بمواهبــه وعبقرياتــه ، وملكاتــه العلميّ

على الواقع المشرق الذي تذهب إليه الشيعة الإمامية من أنّ الإمام لابدّ أن يكون أعلـم أهـل 
 ٧دون فرق بين أن يكون صغيراً أو كبيراً ، فإنّ الله أمـدَّ أئمّـة أهـل البيـت زمانه وأفضلهم من 

بالعلم والحكمة وفصل الخطاب كما أمدَّ اوُلي العـزم مـن أنبيائـه ورسـله ، وتعتبـر هـذه إحـدى 
  العناصر الحيّة في عقيدة الشيعة. 
نيـة بعـد وفـاة علـى ذلـك فقـد تقلـّد الإمامـة والزعامـة الدي ٧لقد برهن الإمام أبـو جعفـر 

لايتجـاوز السـبع سـنين  ـفيما أجمع عليـه المـؤرّخين  ـوكان عمره الشريف  ٧أبيه الإمام الرضا 
أن يخـــوض فـــي أي ميـــدان مـــن  ـحســـب ســـيكلوجية الطفــل  ـ، وهــو دور لايســـمح لصـــحابة 

مياتدين العلوم العقلية ، أو يدخل في عالم المنـاظرات والبحـوث الجدليـة ، مـع كبـار العلمـاء 
وهـو  ٧لمتخصّصين فإنّ ذلك غير ممكن لمن كان في سن الطفولة. إلاّ أنّ الإمام الجواد وا

  بهذا السنّ قد خرق هذه العادة. 
فقــــد ســــأله أشــــهر علمــــاء عصــــره عــــن أعقــــد المســــائل الفلســــفية والكلاميــــة والفقهيــــة 

سـيون فأجابهم عنها ، وكان ممّن سأله يحيى بن أكـثم قاضـي قضـاة بغـداد الـذي انتخبـه العبا
لامتحان الإمام فسأله عن مسألة فقهية ، ففرعّ الإمام عليها عـدّة فـروع ثـمّ سـأله عـن أي فـرع 
أراده منهــا ، فلــم يهتــدِ يحيــى لــذلك ، ولــم يســتطع أن يــتخلّص ممّــا هــو فيــه ، واعتــرف بعــدم 

  . )١(قدرته على مجاراة الإمام 
لعـام فـي بغـداد وغيرهـا ولقد شغلت مناظراته مع يحيى وغيره مـن علمـاء عصـره الـرأي ا

، فكانت حديث الأندية والمجالس ، وتحـدّث بهـا الركبـان ، ولا تـزال تسـجّل لـه الاعجـاب 
  على امتداد التاريخ .. 

__________________  
  سنعرض لهذه المسألة وغيرها في البحوث الآتية. ـ ١



 ـ ١١ـ 

عة بعــد وفــاة وممّــا يــدلّل علــى مــدى ثرواتــه العلميــة ، وهــو بهــذا الســن انّ فقهــاء الشــي
قـد خفّـوا إلـى يثـرب للتعـرّف علـى الإمـام القـائم مـن بعـده ، فأرشـدهم الثقـات  ٧الإمام الرضا 

إلى الإمام الجواد فمثلوا أمامه وسألوه عن أعمـق المسـائل ، وأكثرهـا تعقيـداً فأجـابهم عنهـا ، 
الطبيعـي ويقول الرواة : انهّ سئل في موضع آخر عن ثلاثـين ألـف مسـالة فـأداب عنهـا ، ومـن 

أنـّـه لا تعليــل لهــذه الظــاهرة المحيــّرة والمذهلــة للفكــر إلاّ بمــا تــذهب إليــه الشــيعة الإماميــة مــن 
قـد مـنحهم اللـه تعـالى العلـم وآتـاهم مـن الفضـل مـا لـم يـؤت أحـداً مـن  ٧أنّ أئمّة أهل البيـت 

  الناس. 
)٣(  

ت عواطـف المـأمون وعبقرياتـه قـد ملكـ ٧ويقول بعض المؤرّخين : إنّ مواهب الإمام الجـواد 
، ومشاعره فأخلص له في الحبّ والولاء فقدّمه على أبنائه ، وأهل بيتـه ، وزوّجـه مـن ابنتـه امُّ 
الفضـــل ، ووفـّــر لـــه العطـــاء الجزيـــل ، وأوعـــز إلـــى جهـــاز حكومتـــه وســـائر الأوســـاط الرســـمية 

  باحترامه وتبجيله. إلاّ أنهّ واقع لذلك كما سنعرض له في بحوث هذا الكتاب. 
)٤(  

أي ضغط اقتصادي طيلة حياته وإنمّا عاش مرفهـاً عليـه غايـة الترفيـه  ٧ولم يلق الإمام الجواد 
فقــد أجــرى لــه المــأمون مرتبــاً ســنوياً يبلــغ حــوالي مليــون درهــم ، وهــي كثيــرة فــي ذلــك العصــر 

  الذي كان الدرهم فيه يساوي قيمة شاة. 
لتــي تــذهب الشــيعة إلــى لــزوم وكانــت تــرد إليــه الأمــوال الطائلــة مــن الحقــوق الشــرعية ا

  دفعها إلى الإمام ، كنصف الخمس الذي يسمّيه فقهاء الشيعة الإمامية بحقّ 
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وكمجهول المالك وغيره من سائر الحقوق الشرعية بالإضافة إلـى واردات الأوقـاف  ٧الإمام 
 ٧بعـــض المحســـنين مـــن الشـــيعة فـــي ( قـــم ) وغيرهـــا وكـــان  :التـــي وقفهـــا علـــى أهـــل البيـــت 

فـــي صـــرفه علـــى نفســـه ، وينفـــق تلـــك الأمـــوال الطائلـــة علـــى فقـــراء المســـلمين وذوي  يقتصـــد
بـالجواد وكـان هـذا اللقـب  ٧الحاجة والمظرين ، ولهذا السخاء المنقطع النظيـر ، فقـد لقّـب 

  من أميز ألقابه وأشهرها حتى عُرِف واشتهر به بين الناس. 
)٥(  

والتكـريم ، وقابلتـه جميـع الأوسـاط بمزيــد  بهالـة مــن الحفـاوة ٧واحُـيط الإمـام محمّـد الجـواد 
مــن الاكبــار والتعظــيم ، فكانــت تــرى فــي شخصــيّته امتــداداً ذاتيــاً لآبائــه العظــام الــذين حملــوا 
مشعل الهداية والخير إلى الناس. إلاّ أنهّ لم يحفل بتلك المظاهر التي احُيط بها ، وإنمّا آثر 

  الزهد في الدنيا والتجرّد عن جميع مباهجها. 
وقـــد رآه الحســـين فـــي بغـــداد ، وقـــد إلتفّـــت حولـــه الجمـــاهير ، فحدّثتـــه نفســـه بأنــّـه لا 
يرجــع إلــى مــا كــان عليــه مــن الزهــد فــي الــدنيا والاقبــال علــى اللــه ، وشــعر الإمــام منــه ذلــك ، 

  فأقبل عليه بلطف ورفق قائلاً : 
 أحــبُّ  ٦( يــا حســين ، إن خبــز الشــعير ، وملــح الجــريش فــي حــرم جــدّي رســول اللــه 

  . )١(إليَّ ممّا تراني فيه ... ) 
كمــا    ٧وكانــت هــذه الظــاهرة إحــدى العناصــر البــارزة فــي ســيرة الإمــام محمّــد الجــواد 

، فلــم يــؤثر عــن أي أحــد مــنهم أنــّه ســعى  :كانــت الســمة البــارزة فــي ســيرة أئمّــة أهــل البيــت 
وا الـدار الآخـرة ، وعملـوا  للدنيا ، أو اتّجه نحو مباهجها ، وإنمّا آثروا جميعاً طاعـة اللـه وابتغـ

  كلّ ما يقربّهم إلى الله زلفى. 
__________________  

  . ١٨٥:  ٦إثبات الهداة  ـ ١
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)٦(  
فــي تلــك الفتــرة القصــيرة مــن حياتــه متّجهــاً صــوب العلــم فرفــع  ٧وعــاش الإمــام محمّــد الجــواد 

وإشــاعة العلــم ،  )١(منــاره ، وأرســى اُصــوله وقواعــده ، فاســتغل مــدّة بقائــه فــي بغــداد بالتــدريس 
وبلورة الفكر بالمعارف والآداب الإسلامية ، وقد احتـف بـه جمهـور كبيـر مـن العلمـاء والـرواة 
وهـــم يأخـــذون منـــه العلـــوم الإســـلامية مـــن علـــم الكـــلام والفلســـفة ، وعلـــم الفقـــه ، والتفســـير ، 
 ويعــرض هــذا الكتــاب إلــى تــراجمهم وإعطــاء صــورة مفصّــلة عــن حيــاتهم حســبما تــنصّ عليــه

  . ٧مصادر التراجم ، فإنّ الحديث عنهم من مكمّلات البحث عن شخصيّة الإمام 
)٧(  

فهــــو مــــن أروع العصـــور الإســــلامية علــــى امتـــداد التــــاريخ وذلــــك  ٧أمّـــا عصــــر الإمــــام الجـــواد 
لانتشار الحضارة فيه على نطـاق واسـع ، وكـان مـن أروع صـور تلـك الحضـارة تطـوّر العلـوم ، 

ار المعاهـد ، وإنشـاء المكتبـات وترجمـة الكتـب الطبيـّة ، والفلســفية وانتشـار المعاهـد ، وإنشـ
مــن اللغــة اليونانيــة وغيرهــا إلــى اللغــة العربيــة ، وقــد صــارت بغــداد حاضــرة مــن أعظــم حواضــر 
العلم والفكـر فـي الإسـلام فقـد ازدهـرت بكبـار العلمـاء والمتخصّصـين فـي علـوم الطـبّ واللغـة 

كمـا تطـوّرت الحيـاة الاقتصـادية فـي بغـداد إلـى حـدّ غريـب إلاّ والفقه وغيرها إلى اللغة وغيرها  
أنــّه مــن المؤســف أنــّه قــد تكدّســت الملايــين مــن الأمــوال عنــد بعــض الطبقــات ، وهــي التــي  
كانت تخدم السلطة العبّاسية ، وتعمل لصالحها ، فقد أثرت هـذه الطبقـة ثـراءً فاحشـاً حتـى 

  ت أبواب بيوتها من الذهب ، حارت في صرف ما عندها من الأموال ، حتى صنع
__________________  

  . ٢٠٠عقيدة الشيعة : ص  ـ ١



 ـ ١٤ـ 

وتفنّنــت فــي أنــواع التــرف والشــهوات فــي حــين أنّ الأكثريــة الســاحقة مــن الشــعوب الإســلامية  
  كانت تعاني مرارة العيش والفقر والحرمان. 

جميع معالمه والوقوف على  ٧ونحن مدعوّون إلى دراسة عصر الإمام محمّد الجواد 
الحضارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة ، فقـد أصـبحت دراسـة العصـر بهـذا اللـون مـن 
البحــوث المنهجيــة التــي لاغنــى للباحــث عنهــا ، ولــم يعهــد هــذا الكتــاب دراســة خاصّــة عــن 

فقــط وإنمّــا هــو دراســة شــاملة ومســتوعبة للعصــر الإســلامي الــذي نشــأ  ٧حيــاة الإمــام الجــواد 
  فيه. 

)٨(  
فإنـّــه يـــرتبط ارتباطـــاً وثيقــــاً  ٧أمّـــا البحـــث عـــن حيـــاة الملـــوك الـــذين عاصـــرهم الإمـــام الجـــواد 

وموضــوعيّاً بحيــاة الإمــام فإنـّـه يصــوّر مــدى مــا عانــاه مــن المشــاكل ومــا عانتــه الامُّــة الإســلامية 
مــن المصــاعب والخطــوب فــي دور اوُلئــك الملــوك الــذين جهــدوا علــى ظلــم النــاس وارغــامهم 

  يكرهون. على ما 
أكثـر أيـام حياتـه فـي عهـد المـأمون الـذي هـو مـن أبـرز  ٧وقد قضى الإمام أبـو جعفـر 

ملــــوك العبّاســــيّين فكــــراً وسياســــة ، ومقدرتــــه للتغلــــب علــــى الأحــــداث ، وقــــد عرضــــنا بصــــورة 
موضــوعيّة إلــى دراســة ، ودراســة الأحــداث السياســية التــي وقعــت فــي عهــده ، والتــي كــان مــن 

  أبرزها :
والحـــروب الطاحنـــة التـــي وقعـــت بينـــه وبـــين أخيـــه  ٧ة العهـــد للإمـــام الرضـــا عقـــده لولايـــ

الأمين ، وواقعة أبي السرايا ، وغير ذلك من الأحداث ، وقـد ذكرنـا الأسـباب التـي أدّت إلـى 
كمــا ذكرنــا دراســة عــن حيــاة المعتصــم   ٧أن يــزوّج المــأمون ابنتــه امُّ الفضــل مــن الإمــام الجــواد 

ام فـــي عهـــده أشـــد ألـــوان الاضـــطهارد فأرغمـــه علـــى مغـــادرة يثـــرب العبّاســـي الـــذي قاســـى الإمـــ
  والإقامة الجرية في بغداد ، وأقام عليه المباحث تحصي عليه جميع 



 ـ ١٥ـ 

تصرّفاته ، وتراقب جميع من يتّصل به ، ولمّا استبان له سموّ شخصية الإمـام وأنـّه لا يجاريـه 
فسـاد فـي الأرض فحينئـذٍ دسّ لـه السـمّ ولا يسايره ولا يقرّ سياسته الهادفـة إلـى نشـر الظلـم وال

على يد زوجته امُّ الفضل فاغتالـه ، وكـان الإمـام فـي غضـارة العمـر وريعـان الشـباب ، ويعـرض 
  هذا الكتاب إلى تفصيل ذلك كله. 

)٩(  
لا أرى هناك عائدة على الامُّة ، أو خدمة تؤدّي إليها أفضل من نشر حياة أئمّـة أهـل البيـت 

ونشر فضائلهم بين الناس فإنهّم سلام الله عليهم المصدر الأصـيل لكرامـة وإذاعة مآثرهم ،  :
الإنســان ، وشــرفه ، والينــابيع الفيّاضــة للفكــر والــوعي ، لالهــذه الامُّــة فحســب ، وإنمّــا للنــاس 
جميعاً على اختلاف قوميـّاتهم ، وأديـانهم ، وميـولهم .. وقـد رفعـوا رايـة الحـق عاليـة خفّاقـة ، 

، وتهدي الحائر ، وتوضّح القصد ، وتدللّ على الإيمان بالله الذي تبتني  وهي ترشد الضالّ 
يكشــف عــن   :عليــه قــوى الخيــر والســلام فــي الأرض. إنّ البحــث عــن ســير أئمّــة أهــل البيــت 

كنــــوز مشــــرقة مــــن العلــــم والحكمــــة ويكشــــف عــــن ذوات أخلصــــوا للحــــقّ ، وخلقــــوا للإيمــــان 
ة إليــه ، وعــانوا فــي ســبيل ذلــك مــن فراعنــة عصــورهم واتّجهــوا صــوب اللــه تعــالى ، وتبنــّوا الــدعو 

أحــد كواكــب تلــك العتــرة  ٧مــالم يعانــه أي مصــلح اجتمــاعي فــي الأرض ، إنّ الإمــام الجــواد 
الطاهرة ، وهو ممّن رفع كلمة الله ، فامتحن كأشدّ مـا يكـون الامتحـان مـن أجـل ذلـك قابلـه 

اد والجــور ويوضّــح هــذا الكتــاب فراعنــة عصــره وطواغبــت زمانــه ، بــألوان قاســية مــن الاضــطه
  جميع هذه الجوانب. 

)١٠(  
  الذي هو من  ٧ولم تحظّ المكتبة العربية بدراسة عن حياة الإمام أبي جعفر الجواد 



 ـ ١٦ـ 

منابع الفكر والعلم في الإسلام ، وأحد مفاخره هذه الامُّة وقادتها الطليعيّين فلم يكتب أحـد 
تاباً عن حياته أسماه ( أخبار أبي جعفر الثاني عن سيرته سوى محمّد بن وهبان فقد ألّف ك

لكنّه لم يوجد في مكتباتنا. ولعلّه من جملة ما ما فقدته الامُّة من ثرواتهـا المخطوطـة ،  )١() 
  أو أنهّ في بعض خزائن المخطوطات في مكتبات العالم. 

دنيا إلــى البحــث عــن ســيرة هــذا الإمــام العظــيم الــذي مــلأ الــ ـوالحمدللــه  ـوقــد وفّقــت 
بفضـــائله وعلومـــه وزهـــده وتقـــواه ، ولا أدّعـــي أنــّـي ألممـــت بجميـــع جوانـــب حياتـــه المشـــرقة ، 
فــذاك أمــر لا يتّفــق مــع الواقــع الــذي نخلــص لــه ، وإنمّــا ألقينــا أضــواءً خافتــة علــى بعــض معــالم 

لحياة آبائه الطاهرين الذين أضـاؤا الحيـاة الفكريـة  ـبلا شكّ  ـشخصيّته التي هي امتداد ذاتي 
  والاجتماعية في الإسلام. 

)١١(  
وأرى مــن الحــقّ علــيَّ وأنــا فــي نهايــة هــذا التقــديم أن أرفــع بكــلّ تقــدير واعتــزاز آيــات الشــكر 
والإخلاص إلى سماحة الحجّة العلاّمة الكبير الأخ الشيخ هادي القرشي علـى مـا تفضّـل بـه 

التـي أمـدّتنا بكثيـر  من مراجعـة كثيـر مـن الموسـوعات كوسـائل الشـيعة ، وغيرهـا مـن المصـادر
ـــاة الإمـــام أبـــي جعفـــر  بالاضـــافة إلـــى ملاحظاتـــه القيّمـــة فـــي هـــذا  ٧مـــن المعلومـــات عـــن حي

الكتاب سائلاً منه تعالى أن يجعلـه مـن ذخـائر الفضـل والعلـم .. كمـا أنّ مـن الحـقّ أن اشُـيد 
ه فــي بولــدنا المهــذّب النبيــل الســيّد عبدالرســول نجــل الســيّد رضــا الحســيني الصــائغ لمســاهمت

الانفــاق علــى طبــع هــذا الكتــاب فــي طبعتــه الاُولــى ســائلاً منــه تعــالى أن يوفّقــه لكــلّ مســعىً 
  نبيل. 

__________________  
  . ٧:١٥٥، الأعلام  ١:٣١٥الذريعة  ـ ١



 ـ ١٧ـ 

  ولادتهَُ ونشأتهُ



 ـ ١٨ـ 



 ـ ١٩ـ 

 ٧وقبــل أن أخــوض فــي ميــدان البحــث عــن معــالم شخصــيّة الإمــام أبــي جعفــر الجــواد 
وسائر شؤونه ، أعرض إلى حسبه الوضاح ، وما رافقه من بيـان ولادتـه وأتحدث عن سيرته ، 

وملامح شخصيّته ، وغير ذلك ممّا يعتبر مفتاحاً للحـديث عـن شخصـيته ، وفيمـا يلـي ذلـك 
:  

  نسبه الوضّاح 
فهـو  ٧وليس في دنيا الأنساب نسب أسمى ، ولا أرفع مـن نسـب الإمـام أبـي جعفـر 

من أجلّ الأسـر التـي عرفتهـا الإنسـانية فـي جميـع أدوارهـا ،  من صميم الأسرة النبوية التي هي
تلــك الأســرة التــي أمــدّت العــالم بعناصــر الفضــيلة والكمــال ، وأضــاءت جوانــب الحيــاة بــالعلم 

  والإيمان .. أما الأصول الكريمة ، والأرحام المطهرة التي تفرع منها فهي :

  الأب : 
موســى بــن جعفــر ابــن الإمــام محمــد البــاقر أمــا أبــوه فهــو الإمــام علــي الرضــا ابــن الإمــام 

وهــذه هــي السلســلة الذهبيــة التــي لــو قــرأت  :بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب 
ــ )١(كمــا يقــول المــأمون العباســي   ـعلــى الصــمّ الــبكم لبرئــوا بــإذن اللــه عزوجــل  ويقــول الإمــام  ـ

   )٢(ه ) أحمد بن حنبل : ( لو قرأت هذا الإسناد على مجنون لبرئ من جُنّت
__________________  

  ١٤٧٫ص  ٢عيون أخبار الرضا : ج  ـ ١
  . ٢٠٧الصواعق المحرقة : ص  ـ ٢



 ـ ٢٠ـ 

وفي بعض أعلام هذه الأسرة الكريمة يقول أبو العلاء المعري الذي كـان يسـيء الظـن بـأكثر 
  الناس : 

  والشــــــــــــــــــخوص التــــــــــــــــــي أضــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــناها

  قبــــــــــــــــــــــل خلــــــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــــــريخ والميــــــــــــــــــــــزان    

   
  اتقبـــــــــــــــــــــــــــــــل أن تخلـــــــــــــــــــــــــــــــق الســـــــــــــــــــــــــــــــماو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــدوران       وتـــــــــــــــــــــــــــــــؤمر أفلاكهـــــــــــــــــــــــــــــــن بال

   
من هذه الشجرة الطيبة الكريمة على الله ، والعزيزة على كلّ مسلم تفرعّ الإمام محمد 

  .٧الجواد 

  الأمّ : 
فقـد كانـت مـن سـيدات نسـاء  ٧أما السيدة الفاضلة الكريمة أم الإمام محمد الجـواد 

أنهــا ولــدت علمــاً مــن أعــلام العقيــدة  المســلمين عفّــة وطهــارة ، وفضــلاً ويكفيهــا فخــراً وشــرفاً 
الإســلامية ، وإمامــاً مــن أئمــة المســلمين ، ولا يحــطّ مــن شــأنها أو يــُوهن كرامتهــا أنهــا أمــة ، 
فقد حارب الإسلام هـذه الظـاهرة واعتبرهـا مـن عناصـر الحيـاة الجاهليـة التـي دمرهـا ، وقضـى 

وطاعـة اللـه ولا اعتبـار بغيـر ذلـك على معالمها فقد اعتبر الفضل والتفوّق إنمّا هـو بـالتقوى ، 
  من الأمور التي تؤوّل إلى التراب. 

ألغــى جميــع ألـوان التمــايز العنصــري واعتبـره مــن أهــمّ  ـبكـلّ اعتــزاز وفخــر  ـإن الإسـلام 
عوامل التـأخّر والانحطـاط فـي المجتمـع لأنـّه يفـرّق ، ولا يوحـد ويشـتّت ولا يجمـع ، ولـذلك 

لـــزواج بالإمـــاء للقضـــاء علـــى هـــذه النعـــرات الخبيثـــة وإزالـــة فقـــد ســـارع أئمـــة أهـــل البيـــت إلـــى ا
أســـباب التفرقـــة بـــين المســـلمين فقـــد تـــزوج الإمـــام زيـــن العابـــدين ، وســـيد الســـاجدين ، بأمـــة 

أمـة فأولـدت لـه إمامـاً  ٧أولدت له الشهيد الخالد ، والثائر العظيم زيداً. وتـزوّج الإمـام الرضـا 
من زواجهـم بالإمـاء هـو  :.. لقد كان موقف الأئمة ٧من أئمة المسلمين وهو الإمام الجواد 

  الردّ الحاسم على أعداء الإسلام الذين جهدوا على التفرقة بين المسلمين.



 ـ ٢١ـ 

  فقد اختلف الرواة فيه ، وهذه بعض الأقوال:  ٧أما اسم السيدة امُّ الإمام الجواد 
  . )١(وكانت تسمى درةّ  ٧اسمها الخيزران ، سماها به الإمام الرضا  ـ ١
ــ ٢ ، وقيــل : إنهــا ممــن تنتمــي إلــى ماريــة  )٢(اســمها ســكينة النوبيــة ، وقيــل المريســية  ـ

  . )٣( ٦القبطية زوجة الرسول الأعظم 
  . )٤(اسمها ريحانة  ـ ٣
  . )٥(اسمها سبيكة  ـ ٤

وعلى أي حال فإنه  )٦(وأهملت بعض المصادر اسمها ، واكتفت بالقول إنها أمّ ولد 
يء الوقـوف علـى اسـمها ، ومـن المؤسـف أنّ المصـادر التـي بأيـدينا لـم ليس من المهم في ش

  تشر إلى أي جانب من جوانب حياتها.

  الوليد العظيم : 
ـــه بكثيـــر مـــن الرعايـــة والتكـــريم ، فقـــد  ٧وأحـــاط الإمـــام الرضـــا  الســـيدة الكريمـــة جاريت

العامــة عــن النبــي  استشــف مــن وراء الغيــب أنهــا ســتلد لــه ولــداً قــد اختــاره اللــه للإمامــة وللنيابــة
  فهو أحد أوصيائه الاثني عشر ، وقد اخبر الإمام الرضا بذلك  ٦الأعظم 

__________________  
ـــ ١ ، ضـــياء  ٢٩مـــن مصـــورات مكتبـــة الإمـــام أميـــر المـــؤمنين ، دلائـــل الإمامـــة :  ١٩ص  ٢بحـــر الأنســـاب : ج  ـ

  ، مخطوطات مكتبة الحسينية الشوشترية.  ٢العالمين : ج
  . ٣٢١، تذكرة الخواص لابن الجوزي : ص  ٢٥٢المهمة : ص الفصول  ـ ٢
  . ٤٨٢المقنعة : ص  ـ ٣
  . ٢٠٩دلائل الإمامة : ص  ـ ٤
  . ٣٥٦الإرشاد : ص  ـ ٥
  . ١٨٨عمدة الطالب : ص  ـ ٦



 ـ ٢٢ـ 

  أعلام أصحابه. 
إلـــى شـــقيقته الســـيدة الجليلـــة حكيمـــة بنـــت الإمـــام موســـى بـــن  ٧وعهـــد الإمـــام الرضـــا 

وقامـت السـيدة حكيمـة بمـا طلـب  )١(اية جاريته ، وتلازمهـا حتـى تلـد بأن تقوم برع ٧جعفر 
شـــقيقته بـــأن تحضـــر مـــع القابلـــة  ٧منهـــا الإمـــام الرضـــا ، ولمـــا شـــعرت الجاريـــة بـــالولادة أمـــر 

يرقــب الوليــد العظــيم .. ولــم تمــض  ٧وظــلّ  )٢(فوضــع مصــباحاً فــي البيــت  ٧لولادتهــا ، وقــام 
  ن أعلام الفكر والجهاد في الإسلام.إلاّ لحظات حتى ولدت جاريته علماً م

  سرور الإمام الرضا : 
  موجات من الأفراح والسرور بوليده المبارك ، وطفق يقول :  ٧وغمرت الإمام الرضا 

( قد وُلِد لـي شـبيه موسـى بـن عمـران فـالق البحـار ، وشـبيه عيسـى بـن مـريم ، قُدسـت 
  . )٣(أمّ ولدته ... ) 
  مولوده قائلاً : إلى أصحابه فبشّرهم ب ٧والتفت 

  . )٤(( إنّ الله قد وهب لي من يرثني ، ويرث آل داود ... ) 
وقد عرفهم بأنه الإمام من بعـده .. وقـد اسـتقبل الإمـام الرضـا الوليـد العظـيم بمزيـد مـن 

  الغبطة؛ لأنه المنتظر للقيادة الروحية والزمنية لهذه الأمة وكان في المجلس 
__________________  

  . ٢٠٩الإمامة : ص دلائل  ـ ١
  مخطوطات مكتبة كاشف الغطاء.  ـلنور الدين  ـمختصر البحار في أحوال الأئمة  ـ ٢
  . ١٠٣، ص  ١٢بحار الأنوار : ج  ـ ٣
  . ١٠٤، ص  ١٢بحار الأنوار : ج  ـ ٤



 ـ ٢٣ـ 

وقــد شــارك أهــل البيــت فــي أفــراحهم ومســراتهم بــولادة  )١(شــاعر أهــل البيــت دعبــل الخزاعــي 
  .٧ الإمام أبي جعفر

  مراسيم الولادة : 
إلى وليده المبـارك فأخـذه وأجـرى عليـه مراسـيم الـولادة الشـرعية  ٧وأسرع الإمام الرضا 

  .)٢(، فأذّن في إذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى ، ثمّ وضعه في المهد 

  كنيته : 
ولـــده الإمـــام محمـــد الجـــواد بـــأبي جعفـــر ، وهـــي ككنيـــة جـــدّه  ٧وكنّـــى الإمـــام الرضـــا 

ويفرق بينهما فيقال : للإمام الباقر أبـو جعفـر الأول ، وللإمـام الجـواد  ٧حمد الباقر الإمام م
  أبو جعفر الثاني.

  ألقابه : 
  أما ألقابه الكريمة فهي تدل على معالم شخصيته العظيمة ، وسمو ذاته وهي : 

  الجواد : لقُِّب بذلك لكثرة ما أسداه من الخير والبر والإحسان إلى الناس.  ـ ١
التقي : لقب بـذلك لأنـه اتقـى اللـه وأنـاب إليـه ، واعتصـم بـه ، فلـم يسـتجب لأي  ـ ٢

داع من دواعي الهوى ، فقد امتحنه المأمون بشتّى ألوان المغريات فلـم ينخـدع ، فأنـاب إلـى 
  الله وآثر طاعته على كل شيء. 

  القانع.  ـ ٣
__________________  

  . ٣١١ص  ٢جامع الرواة : ج  ـ ١
  البحار في أحوال الأئمة.  مختصر ـ ٢



 ـ ٢٤ـ 

  . )١(المرتضى  ـ ٤
  الرضي.  ـ ٥
  المختار.  ـ ٦
  المتوكل.  ـ ٧
  . )٢(الزكي  ـ ٨
بــاب المــراد : وقــد عُـرِف بهــذا اللقــب عنــد عامــة المسـلمين التــي آمنــت بأنــه بــاب  ــ ٩

مـــن مـــن أبـــواب الرحمـــة الإلهيــّـة التـــي يلجـــأ إليهـــا الملهوفـــون وذوو الحاجـــة لـــدفع مـــا ألــّـم بهـــم 
  مكاره الدهر وفجائع الأيام. 

هذه بعض ألقابه الكريمة ، وكلّ لقب منها يشير إلـى إحـدى صـفاته الرفيعـة ، ونزعاتـه 
  الشريفة التي هي من مواضع الاعتزاز والفخر لهذه الأمة.

  ملامحه : 
فكانـــت أســـارير  :أمـــا ملامحـــه فكانـــت كملامـــح آبائـــه التـــي تحكـــي ملامـــح الأنبيـــاء 

ى وجه الكريم ، وقد وصفته بعض المصـادر بأنـه ( كـان أبـيض معتـدل القامـة التقوى بادية عل
إلاّ أن  )٤(ونص بعض المؤرخين على أنه كان شديد السمرة ، وأثبتت ذلـك روايـة شـاذة  )٣() 

وقـد أعرضـنا عـن ذكرهـا لشـذوذها  )٥(الأستاذ الإمام الخوئي دلل علـى أنهـا مـن الموضـوعات 
  وعدم صحّتها. 

__________________  
  . ٢٥٢، الفصول المهمة : ص  ٢٣١ص  ٢النجوم الزاهرة : ج  ـ ١
  . ٢٠٩دلائل الإمامة : ص  ـ ٢
  . ٢٥٢، الفصول المهمة لابن الصباغ : ص  ١٤٦نوار الأبصار : ص  ـ ٣
  كتاب القيافة.   ـالمكاسب  ـ ٤
  . ٣٨٤مصباح الفقاهة : ص  ـ ٥



 ـ ٢٥ـ 

  سنة ولادته : 
مـــن  ١٩كانـــت فـــي   ٧دة الإمـــام أبـــي جعفـــر الجـــواد والمشـــهور بـــين المـــؤرّخين أنّ ولا

، وقيـــل : إنّ ولادتـــه كانـــت فـــي الخـــامس مـــن رمضـــان ســـنة  )١( ـهـــ ١٩٥شـــهر رمضـــان ســـنة 
وهو اشتباه محض فإنهّ من المقطوع به أنهّ لم يولد في تلـك السـنة ، وإنمّـا ولـد فـي  ـه ١٧٥
  حسبما أجمع عليه الرواة والمؤرّخون. ـه ١٩٥سنة 

    نقش خاتمه :
 )٢(أمّا نقش خاتمه فيدلّ على مدى انقطاعه إلى اللـه ، فقـد كتـب عليـه ( العـزةّ للـه ) 

  ، لقد آمن بأن العزةّ إنما هي لله تعالى وحده خالق الكون وواهب الحياة.

  نشأته : 
فــي بيــت النبــوة والإمامــة ذلــك البيــت الــذي أعــزّ اللــه بــه  ٧نشــأ الإمــام محمــد الجــواد 

فـي ظلالـه وهـو يتلقّـى المثـُل العليـا مـن أبيـه ، وقـد أفـاض عليـه أشـعة  ٧المسلمين وقد ترعرع 
من روحه العظيمة ، وقد تولى بذاته تربيتـه ، فكـان يصـحبه فـي حلـّه وسـفره ، ويطعمـه بنفسـه 

   ٧، وقد روى يحيى الصنعاني قال : دخلت على أبي الحسن الرضا 
__________________  

  . ٣٥٦، الإرشاد : ص  ٢٥٢الفصول المهمة : ص ،  ٢٣١ص  ٢النجوم الزاهرة : ج  ـ ١
ــ ٢ ، عــن محمــد بــن عيســى قــال : ســمعت  ٩٢، وجــاء فــي مكــارم الأخــلاق : ص  ٢٠٩دلائــل الإمامــة : ص  ـ

الموفق يقول : كنت قدام أبي جعفر الثاني ، وأراني خاتماً في إصبعه ، فقال لي : أتعرف هـذا الخـاتم؟ فقلـت لـه 
رته فــلا ، وكــان خــاتم فضّــه كلــه ، وحلقتــه وفصّــه فــصّ مــدوّر وكــان عليــه مكتوبــاً ( : نعــم أعــرف نقشــه ، فأمّــا صــو 

حسبي الله ) وفوقه وأسفله وردة ، فقلت له : خاتم من هذا؟ فقال : خاتم أبي الحسن ، فقلت له : وكيف صـار 
  في يدك؟ قال : لمّا حضرته الوفاة دفعه لي وقال : لا تخرجه من يدك إلاّ إلى عليّ ابني. 



 ـ ٢٦ـ 

وهو بمكة ، وكان يقشّـر مـوزاً ، ويطعـم أبـا جعفـر ، فقلـت لـه : جعلـت فـداك ، هـذا المولـود 
: نعــم يــا يحيــى هــذا المولــود الــذي لــم يولــد فــي الإســلام مولــود أعظــم بركــة  ٧المبــارك؟ قــال 

  . )١(على شيعتنا منه 
ن النفســي إن هــذا اللــون مــن التربيــة المطعّــم بالحــبّ والتكــريم لــه أثــره البــالغ فــي التكــوي

  وازدهار الشخصية حسبما قرّره علماء التربية والنفس.

  ذكاؤه وعبقريته : 
فـي ســنه المبكــر مــن الـذكاء والعبقريــة مــا يثيــر الدهشــة  ٧وملـك الإمــام محمــد الجــواد 

ويملــك الــنفس إكبــاراً وإعجابــاً وقــد ذكــر المؤرّخــون بــوادر كثيــرة مــن ذكائــه كــان مــن بينهــا مــا 
  يلي : 

ميّة بن علي قال : كنت مع أبي الحسن الرضا بمكة في السنة التي حـجّ ما رواه أ ـ ١
فيها مودّعاً البيت الحرام عندما أراد السـفر إلـى خراسـان وكـان معـه ولـده أبـو جعفـر الجـواد ، 
فودعّ أبو الحسـن البيـت ، وعـدل إلـى المقـام فصـلّى عنـده ، وكـان أبـو جعفـر قـد حملـه أحـد 

انتهى إلى حجر إبراهيم جلـس فيـه وأطـال الجلـوس ، فـانبرى  غلمان الإمام يطوف به وحينما
إليــه موفــق الخــادم ، وطلــب منــه القيــام معــه فــأبى عليــه ، وهــو حــزين ، قــد بــان عليــه الجــزع ، 

وأخبره بشأن ولده ، فأسرع إليه ، وطلـب منـه القيـام فأجابـه  ٧فأسرع موفق إلى الإمام الرضا 
  :  بنبرات مشفوعة بالبكاء والحسرات قائلاً 

( كيف أقوم؟ وقد ودّعت يا أبتي البيت وداعاً لا رجوع بعده .. ). وسرت موجـة مـن 
   )٢(فالتمس منه القيام معه فأجابه إلى ذلك  ٧الألم في نفس الإمام الرضا 

__________________  
  . ١١٧ص  ١٢، بحار الأنوار : ج  ٣١٧ص  ٣تنقيح المقال : ج  ـ ١
  . ١٥٢ص  ٣كشف الغمة : ج   ـ ٢



 ـ ٢٧ـ 

ودلـــت هـــذه البـــادرة علـــى مـــدى ذكائـــه ، فقـــد أدرك مـــن وداع أبيـــه للبيـــت الحـــرام أنـــه الـــوداع 
الأخير له ، لأنهّ رأى ما عليه من الوجل والأسى مما أوحى إليه أنهّ النهاية الأخيرة من حياتـه 

بعـــد ســـفره إلـــى خراســـان لـــم يعـــد إلـــى الـــديار  ٧، وفعـــلاً قـــد تحقـــق ذلـــك فـــإنّ الإمـــام الرضـــا 
  ، وقضى شهيداً مسموماً على يد المأمون العباسي.  المقدسة
ومن بوادر ذكائه ما حدّث به المؤرخون أن المأمون قـد اجتـاز فـي موكبـه الرسـمي  ـ ٢

فــي بعــض شــوارع بغــداد علــى صــبيان يلعبــون ، وكــان الإمــام الجــواد واقفــاً معهــم فلمــا بصــروا 
بقـي واقفـاً فبهـر منـه المـأمون ، وكـان  بموكب المأمون فرّوا خوفاً منه سوى الإمام الجواد فإنـه

  لا يعرفه ، فقال له : 
  ( هلا فررت مع الصبيان ... ؟ ). 

  فأجابه الإمام بمنطقه الرائع الذي ملك به عواطف المأمون قائلاً : 
( يـــا أميـــر المـــؤمنين لـــم يكـــن بـــالطريق ضـــيق فأوســـعه لـــك ، ولـــيس لـــي جـــرم فأخشـــاك 

  ذنب له .. ). والظنّ بك حسن أنّك لا تضرّ من لا 
وســنعرض لهــذه  )١(وعجــب منــه المــأمون وســأله عــن نســبه فــأخبره بــه فتــرحّم علــى أبيــه 

  الجهة في البحوث الآتية. 
ومن آياته نبوغه المذهل انهّ في سنه المبكر قد سأله العلماء والفقهاء عن ثلاثـين  ـ ٣

إنّ الله تعالى قـد مـنح  ألف مسألة فأجاب عنها .. ولا مجال لتعليل هذه الظاهرة إلاّ بالقول
  طاقات مشرقة من العلم لم يمنحها إلاّ إلى أولي العزم من أنبيائه ورسله.  :أئمة أهل البيت 

__________________  
  . ١١٥أخبار الدول : ص  ـ ١



 ـ ٢٨ـ 

  إشادة الإمام الرضا بالجواد : 
مواهبه وقد يشيد دوماً بولده الإمام الجواد ، ويدلّل على فضله و  ٧وكان الإمام الرضا 

يســـأله عـــن مـــدى  ٧بعـــث الفضـــل بـــن ســـهل إلـــى محمـــد بـــن أبـــي عبـــاد كاتـــب الإمـــام الرضـــا 
، فأجابــه : مــا كــان الرضـا يــذكر محمــداً إلا بكنيتــه ،  ٧بولــده الجـواد  ٧علاقـة الإمــام الرضــا 

وكــان آنــذاك بالمدينــة ، وهــو  ٧يقــول : كتــب لــي أبــو جعفــر ، وكنــت أكتــب إلــى أبــي جعفــر 
  . )١(تب أبي جعفر ترد إلى أبيه وهي في منتهى البلاغة والفصاحة صبي ، وكانت ك

وحـــدّث الـــرواة عـــن مـــدى تعظـــيم الإمـــام الرضـــا لولـــده الجـــواد ، فقـــالوا : إنّ عبـــاد بـــن 
  إسماعيل ، وابن أسباط كانا عند الإمام الرضا بمنى إذ جيء بأبي جعفر فقالا له : 

  ( هذا المولود المبارك .. ؟ ). 
  ام وقال : فاستبشر الإم

  . )٢(( نعم هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه .. ) 
، وهــي تشــيد بفضــائل  ٧وهنــاك طائفــة كثيــرة مــن الأخبــار قــد أثــرت عــن الإمــام الرضــا 

  وتدلّل على عظيم مواهبه وملكاته. ٧الإمام الجواد 

  إكبار وتعظيم : 
ة مــن التكــريم والتعظــيم مــن قبــل الأخيــار وأحــيط الإمــام الجــواد منــذ نعومــة أظفــاره بهالــ

الــذي فــرض اللــه مــودّتهم  ٦والمتحــرّجين فــي ديــنهم فقــد اعتقــدوا أنــّه مــن أوصــياء رســول اللــه 
  على جميع المسلمين ، وقد ذكر الرواة أنّ علي بن جعفر الفقيه الكبير ، وشقيق 

__________________  
  . ١٦١ص  ٦: ج  ، إثبات الهداة ١٠٤ص  ١٢بحار الأنوار : ج  ـ ١
  . ١٠٤ص  ١٢بحار الأنوار : ج  ـ ٢



 ـ ٢٩ـ 

الإمــام موســى بــن جعفــر ، وأحــد أعــلام الأســرة العلويــة فــي عصــره ، كــان ممّــن يقــدّس الإمــام 
ويعترف له بالفضل والإمامة ، فقد روى محمد بن الحسن بن عمـارة قـال : كنـت  ٧الجواد 

 ـتين أكتــب مــا ســمع مــن أخيــه عنــد علــيّ بــن جعفــر جالســاً بالمدينــة وكنــت أقمــت عنــده ســن
مسـجد رسـول  ٧إذ دخـل أبـو جعفـر محمـد بـن علـيّ الرضـا  ـيعني الإمام أبا الحسن موسى 

فوثــب علــيّ بــن جعفــر بــلا حــذاء ولا رداء ، فقبّــل يــده وعظّمــه ، والتفــت إليــه الإمــام  ٦اللــه 
  الجواد قائلاً : 

  ( اجلس يا عمّ رحمك الله .. ). 
  خضوع قائلاً :  وانحنى عليّ بن جعفر بكل

  ( يا سيدي ، كيف أجلس وأنت قائم .. ؟ ). 
ورجــع علــيّ بــن جعفــر إلــى أصــحابه فــأقبلوا عليــه يوبخونــه  ٧وانصــرف الإمــام الجــواد 

  على تعظيمه للإمام مع حداثة سنّه قائلين له : 
  أنت عمّ أبيه ، وأنت تفعل به هذا الفعل .. ؟ ). 

  بهّ ودينه ، والعارف بمنزلة الإمامة قائلاً : فأجابهم عليّ بن جعفر جواب المؤمن بر 
وأهّـل  ـيعني الإمامة  ـلم يؤهل هذه الشيبة  ـوقبض على لحيته  ـ( اسكتوا إذا كان الله 

  . )١(هذا الفتى ، ووضعه حيث وضعه ، نعوذ بالله ممّا تقولون. بل أنا عبد له .. ) 
نسـان وإرادتـه ولا تنالهـا يـد ودلّل علي بن جعفر على أن الإمامة لا تخضع لمشيئة الإ

الجعل الإنساني ، وإنما أمرها بيد اللـه تعـالى فهـو الـذي يختـار لهـا مـن يشـاء مـن عبـاده مـن 
  دون فرق بين أن يكون الإمام صغيراً أو كبيراً. 

__________________  
  . ٣٨٠ص  ١، أصول الكافي : ج  ١١٧ص  ١٢بحار الأنوار : ج  ـ ١



 ـ ٣٠ـ 

   انطباعات عن شخصيّته :
عواطف العلماء فسجّلوا إعجـابهم وإكبـارهم  ٧وملكت مواهب الإمام محمد الجواد 
  له في مؤلّفاتهم ، وفيما يلي بعض ما قالوه : 

   ـ الذهبي : ١
قــــال الــــذهبي : ( كــــان محمــــد يلقّــــب بــــالجواد ، وبالقــــانع ، والمرتضــــى ، وكــــان مــــن 

  . )١(ك لقّب بالجواد .. ) .. وكان أحد الموصوفين بالسخاء فلذل٦سروات آل بيت النبي 
   ـ ابن تيميّة : ٢

قـال ابـن تيميـة : ( محمــد بـن علـي الجــواد كـان مـن أعيـان بنــي هاشـم ، وهـو معــروف 
  . )٢(بالسخاء ، ولهذا سمّي بالجواد ) 

   ـ الصفدي : ٣
قـــال الصـــفدي : ( كـــان محمـــد يلقّـــب بـــالجواد ، وبالقـــانع ، وبالمرتضـــى ، وكـــان مـــن 

  . )٣(.. وكان من الموصوفين بالسخاء ، ولذلك لقّب بالجواد .. )  سروات آل بيت النبوة
   ـ ابن الجوزي : ٤

قـــال الســـبط بـــن الجـــوزي : ( محمـــد الجـــواد كـــان علـــى منهـــاج أبيـــه فـــي العلـــم والتقـــى 
  . )٤(والجود ) 
   ـ محمود بن وهيب : ٥

  قال الشيخ محمود بن وهيب : ( محمد الجواد هو الوارث لأبيه علماً وفضلاً 
__________________  

  ( مصوّر ).  ١٥٨، ورقة  ٨تاريخ الإسلام : ج ـ ١
  . ١٢٧ص  ٢منهاج السنة : ج  ـ ٢
  . ١٠٥ص  ٤الوافي بالوفيات : ج  ـ ٣
  .٣٢١تذكرة الخواص : ص  ـ ٤



 ـ ٣١ـ 

  . )١(وأجلّ اخوته قدراً وكمالاً .. ) 
   ـ الزركلي : ٦

الكـــــاظم ، الطـــــالبي ،  قــــال خيـــــر الـــــدين الزركلـــــي : ( محمـــــد بــــن الرضـــــي بـــــن موســـــى
الهاشمي ، القرشي ، أبو جعفر ، الملقّب بالجواد ، تاسع الأئمـة الاثنـي عشـر عنـد الإماميـة  

  . )٢(كان رفيع القدر كأسلافه ذكياً ، طليق اللسان ، قويّ البديهة .. ) 
   ـ كمال الدين : ٧

مـــا قـــال الشـــيخ كمـــال الـــدين محمـــد بـــن طلحـــة : ( أمـــا مناقـــب أبـــي جعفـــر الجـــواد ف
ــة  ــة بقلّ اتّســعت حلبــات مجالهــا ، ولا امتــدّت أوقــات آجالهــا بــل قضــت عليــه الأقــدار الإلهيّ
بقائه في الدنيا بحكمها وأسجالها فقلّ في الدنيا مقامه ، وعجّل القدوم عليه كزيـارة حمامـه 

  . )٣(فلم تطل بها مدّته ولا امتدّت فيها أيامه ) 
   ـ عليّ بن عيسى الأربلي : ٨

بــن عيســى الأربلــي بكلمــات أعــرب فيهــا عــن عميــق إيمانــه وولائــه للإمــام وأدلــى علــي 
الجواد قال : ( الجواد في كلّ أحواله جواد ، وفيـه يصـدق قـول اللغـوي جـواد مـن الجـودة .. 
فاق الناس بطهارة العنصر ، وزكاء المـيلاد ، وافتـرع قلـّة العـلاء فمـا قاربـه أحـد ولا كـاد مجـده 

الرفيعة تسمو علـى الكواكـب ، ومنصـبه يشـرف علـى المناصـب ،  ، عالي المراتب ، ومكانته
إذا أنس الوفد ناراً قالوا : ليتها ناره ، لا نار غالب له إلى المعالي سمو ، وإلى الشرف رواح 
وغــدو ، وفــي الســيادة إغــراق وعلــوّ وعلــى هــام الســماك ارتفــاع وعلــوّ ، وعــن كــلّ رذيلــة بعــد ، 

كــارم مــن أعطافــه ويقطــر المجــد مــن أطرافــه ، وتــرى أخبــار وإلــى كــلّ فضــيلة دنــو ، تتــأرج الم
  السماح عنه ، وعن أبنائه وأسلافه ، فطوبى لمن سعى في ولائه ، 

____________  
  . ١٤٩جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام : ص  ـ ١
  . ١٥٥ص  ٧الأعلام : ج  ـ ٢
  . ٧٤ص  ٢مطالب السؤول في مناقب آل الرسول : ج  ـ ٣



 ـ ٣٢ـ 

مــن رغــب فــي خلافــه ، إذا اقتســمت غنــائم المجــد والمعــالي كــان لــه صــفاياها ، وإذا والويــل ل
امتطيــت غــوارب الســؤدد كــان لــه أعلاهــا وأســماها ، يبــاري الغيــث جــوداً وعطيــة ، ويجــاري 

  . )١(الليث نجدة وحمية ، ويبذ السير سيرة رضية 
بهم بمواهــب هــذه بعــض الكلمــات التــي أدلــى بهــا كبــار المــؤلّفين ، وهــي تمثــّل إعجــا

الإمــام وعبقرياتــه ومــا اتّصــف بــه مــن النزعــات الشــريفة التــي تحكــي صــفات آبائــه الــذين رفعــوا 
  مشعل الهداية في الأرض. 

__________________  
  . ١٦٠ص  ٣كشف الغمة : ج   ـ ١



 ـ ٣٣ـ 

  فِي ظِلال أبيِهِ 



 ـ ٣٤ـ 



 ـ ٣٥ـ 

سنين عاش الإمام محمد الجواد في ظلال أبيه فترة قصيرة من الزمن لا تتجاوز السبع 
، وكان بهذا السـن يملـك مـن الـذكاء والعبقريـات مـا يثيـر الدهشـة كمـا أنّ مـن المؤكّـد انـه قـد 
انطبعـــت فـــي دخائـــل نفســـه مثـــل أبيـــه ، وقيمـــه الخالـــدة التـــي كانـــت مشـــعلاً للهدايـــة واليقظـــة 

 ٧عــن بعــض شــؤون الإمــام الرضــا  ـبإيجــاز  ـوالإحســاس فــي المجتمــع الإســلامي ونتحــدّث 
  مام الجواد ، وغير ذلك ممّا يرتبط بالموضوع.ومدى حبّه للإ

  مكارم أخلاقه : 
فإنهّـــا نفحـــة مـــن روح اللـــه ، وهـــي تضـــارع أخـــلاق جـــده  ٧أمـــا أخـــلاق الإمـــام الرضـــا 

الــذي بعــث ليــتمم مكــارم الأخــلاق ، وقــد حــدث إبــراهيم بــن العبــاس عــن  ٦الرســول الأعظــم 
  بقوله :  ٧سموّ أخلاقه 

ما جفا أحـداً قـطّ ، ولا  ٧ل من أبي الحسن الرضا ( ما رأيت ولا سمعت بأحد أفض
قطع على أحد كلامه ، ولا ردّ أحداً عن حاجة ، وما مدّ رجليه بين جليسه ، ولا اتّكـى قبلـه 
، ولا شـــتم مواليـــه ومماليكـــه ، ولا قهقـــه فـــي ضـــحكه ، وكـــان يُجلـــس علـــى مائدتـــه مماليكـــه 

ن أولهــــا إلــــى آخرهــــا ، كثيــــر المعــــروف ومواليــــه ، قليــــل النــــوم بالليــــل ، يحيــــي أكثــــر لياليــــه مــــ
  والصدقة في السرِّ ، وأكثر ذلك في الليالي المظلمة .. ). 

الـذي طـوّر حيـاة الإنسـان ، وأنقـذ الأمـم  ٦وهذه الأخلاق كـأخلاق جـده رسـول اللـه 
  والشعوب من حياة التيه والتأخّر إلى حياة حافلة بالعزة والكرامة. 



 ـ ٣٦ـ 

مـن مكـارم أخلاقـه فقـد رووا أنـّه لمـا كـان فـي خراسـان لقد روى المؤرخون صوراً رائعـة 
وتقلد ولاية العهد ، التي هي أرقى منصب في الدولة الإسـلامية بعـد الخلافـة فلـم يـأمر أحـداً 
من مواليه وخدمه في الكثير من شؤونه وإنمـا كـان يقـوم بذاتـه فـي خدمـة نفسـه ، وقـد احتـاج 

ضـى إلـى حمـام فـي البلـد لـم يكـن صـاحبه يعرفـه إلى الحمام فكره أن يأمر أحـداً بتهيأتـه ، وم
فلمّــا دخــل الحمــام كــان فيــه جنــدي فــأزال الإمــام عــن موضــعه ، وأمــره أن يصــب المــاء علــى 
رأسه ، ودخل الحمام رجل كان يعرف الإمام فصاح بالجندي هلكت ، أتسـتخدم ابـن بنـت 

   ؟ فذعر الجندي ووقع على الإمام يقبّل أقدامه ، ويقول : ٦رسول الله 
  ( هلا عصيتني إذ أمرتك .. ). 

  فتبسّم الإمام في وجهه وقال له برفق ولطف : 
  . )١(( إنها لمثوبة ، وما أردت أن أعصيك فيما أثاب عليه .. ) 

ومــن معــالي أخلاقــه أنــه إذا جلــس علــى مائــدة أجلــس عليهــا مماليكــه حتــى الســايس 
اس ، وإفهــام المجتمــع أنهــم جميعــاً وقــد أراد بــذلك القضــاء علــى التمــايز بــين النــ )٢(والبــوّاب 

  على صعيد واحد ، وقد اثر عنه من الشعر في ذلك قوله :
  لبســـــــــــــــــــــــت بالعفّـــــــــــــــــــــــة ثـــــــــــــــــــــــوب الغنـــــــــــــــــــــــى

  صـــــــــــــــــــــرت أمشـــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــامخ الـــــــــــــــــــــرأس    

   
ــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــناس مستأنســــــــــــــــــاً    لســــــــــــــــــت إل

)٣(ننّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس     
  

   
  إذا رأيـــــــــــــــــــت التيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن ذي الغنـــــــــــــــــــى

)٤(علــــــــــــــــــــى التائــــــــــــــــــــه باليــــــــــــــــــــأس  هــــــــــــــــــــتت    
  

   
__________________  

  . ١٣٨نور الأبصار : ص  ـ ١
  . ٣٦١ص  ٤المناقب : ج  ـ ٢
  النسناس : دابة وهمية على شكل الإنسان.  ـ ٣
  التيه : الكبر.  ـ ٤



 ـ ٣٧ـ 

  
ـــــــــــــــــــــى معـــــــــــــــــــــدم   مـــــــــــــــــــــا إن تفـــــــــــــــــــــاخرت عل

)١(تضعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعت لإفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاس ولا    
  

   
ودلّل الإمام بهذا الشعر على مدى ما يتمتـّع بـه مـن مكـارم الأخـلاق التـي هـي امتـداد 

  ق لأخلاق آبائه الذين أسّسوا الفضائل والمكارم في دنيا العرب والإسلام.مشر 

  زهده : 
فــي جميــع رغائــب الحيــاة ، ومبــاهج الــدنيا ، واتّجــه صــوب اللــه  ٧وزهــد الإمــام الرضــا 

تعالى ، وحينمـا تقلـّد ولايـة العهـد لـم يحفـل بـأي مظهـر مـن مظـاهر السـلطة ولـم يقـم لهـا أي 
جـــال خلـــف الرجـــل فتنـــة للتـــابع ، ومذلــّـة للمتبـــوع فلـــم يرغـــب فـــي وزن ، وقـــد اعتبـــر مشـــي الر 

موكب رسـمي وكـان مـن أبغـض الأشـياء وأشـدها كراهيـة عنـده أن يقابـل بمـا يقابـل بـه الملـوك 
والخلفــاء مــن مظــاهر العظمــة والأبهّــة ، وقــد تحــدث عــن زهــده محمــد بــن عبــاد قــال : كــان 

ي الشـــتاء ولباســـه الغلـــيظ مـــن فـــ )٢(علـــى حصـــيرة فـــي الصـــيف وعلـــى مســـح  ٧جلـــوس الرضـــا 
ويقول الرواة إنهّ التقـى بـه سـفيان الثـوري ، وكـان الإمـام قـد  )٣(الثياب حتى إذا برز للناس تزيا 

لبس ثوبا من خز ، فأنكر عليه الثوري ذلك وقـال لـه : لـو لبسـت ثوبـاً أدنـى مـن هـذا؟ فأخـذ 
لــه : ( يــا ســفيان  ٧ال الإمــام يــده برفــق وأدخلهــا كمّــه ، فــإذا تحــت ذلــك الثــوب مســح ، وقــ

  . )٤(الخز للخلق ، والمسح للحقّ .. ) 
فقـد اتّصـلوا باللـه ،  :لقد كان الزهد في الدنيا من أبرز الذاتيّات في خُلـق أهـل البيـت 

  وانقطعوا إليه ، ورأوا أن غيره زخرف لا يوُصل إلى الحقّ.

  سخاؤه : 
  حسان إلى الناس من الإ ٧ولم يكن في الدنيا شيء أحبّ إلى الإمام الرضا 

__________________  
  . ٣٦١ص  ٤المناقب : ج  ـ ١
  المسح : الكساء من الشعر.  ـ ٢
  . ٣٦٠ص  ٤، المناقب : ج  ١٧٨ص ٢: ج  ٧عيون أخبار الرضا  ـ ٣
  . ٣٦٠ص  ٤المناقب : ج  ـ ٤



 ـ ٣٨ـ 

ن  والبــر بهــم ، فقــد كــان الســخاء مــن عناصــره ومقوّماتــه ، وقــد ذكــر المؤرّخــون بــوادر كثيــرة مــ
  كرمه وجوده كان منها ما يلي : 

إنهّ أنفق جميع ما عنده على الفقراء حينما كان في خراسان ، وصادف ذلك فـي  ـ ١
  يوم عرفة فأنكر عليه الفضل بن سهل وقال له : إنّ هذا لمغرم ، فأجابه الإمام : 

  ( بل هو المغنم ، لا تحدث مغرماً ما ابتغيت به أجراً وكرماً ). 
لمغرم في شيء صلة الفقير ، والإحسان إلى الضعيف ابتغاء مرضـاة اللـه إنه ليس من ا

، وإنما المغرم أن ينفق الإنسان أمواله بغير وجه مشروع ، خصوصاً الإنفاق على مـا لا يعـود 
  على المجتمع بفائدة. 

ومن كرمه أنه وفد عليه رجل فسلّم عليه ، وقال له : أنا رجل من محبّيك ومحبي  ـ ٢
صدري من الحجّ ، وقـد نفـذت نفقتـي ، ومـا معـي مـا أبلـغ مرحلـة ، فـإن رأيـت أن آبائك ، م

ودخــل حجـرة فــي  ٧ترجعنـي إلـى بلــدي ، فـإذا بلغـت تصــدّقت بالـذي تعطينــي عنـك ، فقـام 
داره ، ولم يلبث أن أخرج يده ، وقال له : خذه هذه المائتي دينار ، فاستعن بهـا فـي أمـورك 

وانصــرف الرجــل مســروراً قــد غمرتــه نعمــة الإمــام ، والتفــت  ونفقتــك ، ولا تتصــدّق بهــا عنــي ،
بعــض الحاضــرين إلــى الإمــام فقــال لــه : لــِمَ ســترت نفســك عــن الرجــل وأخرجــت يــدك فناولتــه 

  :  ٧المال ، ولم تره؟ فقال 
( إنمـــا صــــنعت ذلـــك مخافــــة أن أرى ذلّ الســــؤال فـــي وجهــــه ، لقضـــائي حاجتــــه أمــــا 

حســـنة تعـــدل ســـبعين حجّـــة ، والمـــذيع بالســـيّئة المســـتتر بال ٦ســـمعت حـــديث رســـول اللـــه 
  مخذول ، أما سمعت قول الشاعر : 

  متــــــــــــــــى آتــــــــــــــــه يومــــــــــــــــاً لأطلــــــــــــــــب حاجــــــــــــــــة

)١(عـــــــــــت إلـــــــــــى أهلـــــــــــي ووجهـــــــــــي بمائـــــــــــه     
  

   
  ومن بوادر سخائه أنهّ مرّ به فقير فقال له :  ـ ٣

__________________  
  . ٢٨ص  ١٢بحار الأنوار : ج  ـ ١



 ـ ٣٩ـ 

  فأجابه الإمام :  ( أعطني على قدر مروّتك ) ،
  ( لا يسعني ذلك .. ). 

  والتفت الفقير إلى أنهّ قد أخطأ في كلامه فقال : 
  ( أعطني على قدر مرؤتي .. ). 

  وقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً : 
  ( إذن نعم .. ). 

  . )١(وأمر له بمائتي دينار 
س على قـدر مروّتـه ورحمتـه التـي إنّ مروءة الإمام لا تحدّ فلو أعطاه ما في الأرض فلي

  هي امتداد ذاتي لرحمة الرسول الأعظم. 
هذه بعض البوادر من كرمه وجوده التي لم يقصد بها إلاّ إدخال السرور علـى القلـوب 

  البائسة الحزينة التي أثقلتها مرارة الحياة وبؤسها.

  علمه : 
يعة وأحكــام الــدين ، أعلــم أهــل زمانــه وأفضــلهم ، وأدراهــم بشــؤون الشــر  ٧كــان الإمــام 

  فقال :  ٧وقد تحدّث عبد السلام الهروي وهو ممّن رافق الإمام عن سعة علمه 
( ما رأيت أعلم من علـي بـن موسـى الرضـا ، ولا رآه عـالم إلاّ شـهد لـه بمثـل شـهادتي 
، ولقـــــد جمـــــع المـــــأمون فـــــي مجـــــالس لـــــه عـــــدداً مـــــن علمـــــاء الأديـــــان ، وفقهـــــاء الشـــــريعة ، 

عن آخرهم ، حتى ما بقـي مـنهم أحـد إلاّ أقـرّ لـه بالفضـل ، وأقـرّ لـه علـى  والمتكلّمين فغلبهم
ــــة  نفســــه بالقصــــور ، ولقــــد ســــمعته يقــــول : كنــــت أجلــــس فــــي ( الروضــــة ) والعلمــــاء بالمدين
متوافرون فإذا دعيّ الواحد منهم عن مسألة أشاروا إليّ بـأجمعهم وبعثـوا إلـيّ المسـألة فأجيـب 

  . )٢(عنها .. ) 
__________________  

  . ٣٦٢ ـ ٣٦١ص  ٤المناقب : ج  ـ ١
  . ١٠٧ص  ٣كشف الغمة : ج   ـ ٢



 ـ ٤٠ـ 

  وقال إبراهيم بن العباس : 
( مـــا رأيـــت الرضـــا يســـأل عـــن شـــيء قـــطّ إلا علـــم ، ولا رأيـــت أعلـــم منـــه بمـــا كـــان فـــي 
الزمان الأول إلى وقته وعصره ، وكـان المـأمون يمتحنـه بالسـؤال عـن كـلّ شـيء فيجيـب فيـه ، 

وجوابه وتمثلّه انتزاعات من القرآن ، وكان يختمـه فـي كـلّ ثلاثـة أيـام ويقـول : لـو وكان كلامه 
أردت أن أختمــه فــي أقــرب مــن ثلاثــة لختمتــه ، ولكــن مــا مــررت بآيــة قــطّ إلاّ فكّــرت فيهــا ، 

  . )١(وفي أي شيء نزلت وفي أي وقت فلذلك صرت أختمه في كلّ ثلاثة أيام .. ) 
القـــة الفكـــر والعلـــم فـــي الإســـلام ، وهـــو ممّـــن صـــنع مـــن عم ٧لقـــد كـــان الإمـــام الرضـــا 

للمســلمين حيــاتهم العلميــة والثقافيــة ، والتحــدّث عــن قدراتــه العلميــة يســتدعي دراســة خاصــة 
  ومطوّلة عسى أن نوفّق لها إن شاء الله.

  عبادته : 
من أعبد النـاس ، وأخلصـهم فـي طاعتـه للـه ، ومـا تـرك نافلـة مـن  ٧وكان الإمام الرضا 

ولا مســتحباً مــن المســتحبات ، وقــد فعــل كــلّ مــا يقربّــه إلــى اللــه زلفــى ، وقــد حــدّث  النوافــل
رجــاء بــن أبــي الضــحاك عــن مــدى عبادتــه ، وكــان قــد رافــق الإمــام فــي ســفره مــن يثــرب إلــى 
خراسان ، قال : والله ما رأيت رجلاً كان أتقى لله تعالى منه ، ولا أكثـر ذكـراً للـه فـي جميـع 

  . )٢(خوفاً لله عزّ وجلّ منه ... )  أوقاته منه ولا أشدّ 
لقد أخلص الإمام الرضا في عبادته وطاعته لله كأعظم ما يكون الإخـلاص فقـد خُلـِق 

  للطاعة وخُلِق للعبادة ، وتجرّد عن مباهج الدنيا وزينتها واتّجه صوب الله تعالى.

  هيبته : 
  بياء وبهاء الملوك ، أمّا هيبته فكانت تعنو لها الجباه ، فقد بدت عليه سيماء الأن

__________________  
  . ١٨٠ص  ٢: ج  ٧عيون أخبار الرضا  ـ ١
  .١٧٩ص  ٢: ج  ٧عيون أخبار الرضا  ـ ٢



 ـ ٤١ـ 

وكــان مــن هيبتــه إنــّه إذا جلــس للنــاس أو ركــب لــم يقــدر أحــد أن يرفــع صــوته مــن عظــيم هيبتــه 
)١(.  

  آراء وكلمات : 
وهـــي تعـــرب عـــن  ٧الإمـــام الرضـــا وأدلـــى فريـــق مـــن العلمـــاء والمـــؤلّفين بكلمـــات عـــن 

  إكبارهم وتعظيمهم له وفيما يلي بعضها : 
   ـ المأمون : ١

وهـذه  ٧وأعرب المأمون في كثير من المناسبات عـن إعجابـه بشخصـيّة الإمـام الرضـا 
  بعض كلماته : 

: ( أمّــا  ٧قـال المـأمون لأسـرته حينمــا لامتـه علـى عقـده ولايــة العهـد للإمـام الرضـا  ـأ 
مـن استبصـار المـأمون فـي البيعـة لأبـي الحسـن فمـا بـايع لـه إلاّ مستبصـراً فـي أمـره ،  ما ذكرتم

أبــين فضــلاً ، ولا أطهــر عفّــة ، ولا أورع  ـأي ظهــر الأرض  ـعالمــاً بأنــّه لــم يبــق علــى ظهرهــا 
ورعاً ، ولا أزهد زهداً في الدنيا ، ولا أطلق نفساً ، ولا أرضي في الخاصّة والعامّة ، ولا أشـدّ 

  . )٢(ذات الله منه .. )  في
. )٣(قـــال المـــأمون : ( الإمـــام الرضـــا خيـــر أهـــل الأرض ، وأعلمهـــم ، وأعبـــدهم )  ـب 

ولهـــذه الصـــفات الرفيعـــة الماثلـــة فيـــه قالـــت الشـــيعة بإمامتـــه ، وانــّـه ممّـــن فـــرض اللـــه طـــاعتهم 
  ومودّتهم على الناس. 

   ـ إبراهيم بن العبّاس : ٢
وقـد تحـدث عـن معـالي أخلاقـه ، وكـان  ٧رافـق الإمـام وكـان إبـراهيم بـن العبـاس ممّـن 

  مما قاله فيه : ( وكان كثير المعروف والصدقة في السرِّ ، وأكثر ذلك يكون منه في 
____________  

  . ١٧٩ص  ٢: ج  ٧عيون أخبار الرضا  ـ ١
  . ١٤٣: ص  ٧حياة الإمام الرضا  ـ ٢
  . ١٨٣ص  ٢: ج  ٧عيون أخبار الرضا  ـ ٣



 ـ ٤٢ـ 

  . )١(مظلمة ، فمن زعم أنهّ رأى مثله فلا تصدّقه ) الليالي ال
   ـ عارف تامر : ٣

قــال عــارف تــامر : ( يعتبــر الإمــام الرضــا مــن الأئمــة الــذين لعبــوا دوراً كبيــراً علــى مســرح 
  . )٢(الأحداث الإسلامية في عصره .. ) 

فيعــة وكثيــر مــن أمثــال هــذه الكلمــات التــي عبــّرت عمّــا تميــّز بــه الإمــام مــن الصــفات الر 
  التي لم يتّصف بها أحد سوى آبائه الذين رفعوا علم الهداية في الأرض.

  مدح الشعراء : 
ومكـارم أخلاقـه وفيمـا يلـي  ٧ونظم الشعراء الكثير من الشعر في معالي صفات الإمام الرضا 

  بعضهم : 
   ـ الصولي : ١

  إعجاباً بالإمام فراح يقول : )٣(وهام الصولي 
  اً ووالـــــــــــــــــداً ألا أنّ خيـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــاس نفســـــــــــــــــ

  هطـــــــــــــــــــــاً وأجـــــــــــــــــــــداداً علـــــــــــــــــــــيّ المعظــّـــــــــــــــــــم    

   
  أتتنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه للحلـــــــــــــــــم والعلـــــــــــــــــم ثامنـــــــــــــــــاً 

)٤(امـــــــــــــــاً يـــــــــــــــؤدّي حجّـــــــــــــــة اللـــــــــــــــه تكـــــــــــــــتم     
  

   
__________________  

  . ١٤٣: ص  ٧حياة الإمام الرضا  ـ ١
  . ١٢٥الإمامة في الإسلام : ص  ـ ٢
  اً بليغاً ، وشاعراً مجيداً ، ومن شعره :الصولي : هو أبو إسحاق إبراهيم بن العباس الصولي كان كاتب ـ ٣

ــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــة يضــــــــــــــــــــــــيق بهــــــــــــــــــــــــا الفت ــــــــــــــــــــــــربّ نازل   ول

  ذرعـــــــــــــــــــــــاً وعنـــــــــــــــــــــــد اللـــــــــــــــــــــــه منهـــــــــــــــــــــــا المخـــــــــــــــــــــــرج    

   
ـــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــتحكمت حلقاتهـــــــــــــــــــــــا   ضـــــــــــــــــــــــاقت فلمّ

  فرجــــــــــــــــــــــــــــــت وكــــــــــــــــــــــــــــــان يظنّهــــــــــــــــــــــــــــــا لا تفــــــــــــــــــــــــــــــرج    

   
ومــن كلامــه : مثــل أصــحاب الســلطات مثــل قــوم علــوا جــبلاً ثــم وقعــوا منــه فكــان أقــربهم إلــى التلــف أبعــدهم فــي  

) جــاء  ـهــ ٢٤٣، تــوفي بســر مــن رأى ، فــي منتصــف شــهر شــعبان ســنة (  ٧الارتقــاء .. يــروي عــن الإمــام الرضــا 
  . ٤٣٣ ـ ٤٣٢ص  ٢ذلك في الكنى والألقاب : ج

  . ٣٣٢ص  ٤مناقب آل أبي طالب : ج  ـ ٤



 ـ ٤٣ـ 

   ـ أبو نواس : ٢
ه لمـدح وتنسب هذه الأبيات الرائعة إلى أبي نواس ، وقد قالها حينما عوتب على تركـ

  الإمام الرضا فقال : 
  قيــــــــــــل لــــــــــــي أنــــــــــــت أوحــــــــــــد النــــــــــــاس طــــــــــــراً 

ــــــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــــن المقــــــــــــــــــــــــــال النبي   فن

   
  لــــــــــــــــك مــــــــــــــــن جــــــــــــــــوهر الكــــــــــــــــلام نظــــــــــــــــام

ــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــدي مجتنب ــــــــــــــــــدر فــــــــــــــــــي ي   مــــــــــــــــــر ال

   
ــــــــــن موســــــــــى   فعلــــــــــى مــــــــــا تركــــــــــت مــــــــــدح اب

ــــــــــــــــــــــي تجمعــــــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــــــه       لخصــــــــــــــــــــــال الت

   
  قلــــــــــــــــــت : لا أهتــــــــــــــــــدي لمــــــــــــــــــدح إمــــــــــــــــــام

)١(ن جبريــــــــــــــــــــل خادمــــــــــــــــــــاً لأبيــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــا    
  

   
   الملك بن المبارك : ـ عبد ٣

  قال الشاعر عبد الله بن المبارك في مدح الإمام : 
  هــــــــــــــــــــــــذا علــــــــــــــــــــــــيّ والهــــــــــــــــــــــــدي يقــــــــــــــــــــــــوده

)٢(مــــــــــــــن خيــــــــــــــر فتيــــــــــــــان قــــــــــــــريش عــــــــــــــوده     
  

   
وتعظيمـه ، والاعتـراف لـه  ٧لقد أجمع المسلمون بجميع طبقاتهم على إكبـار الإمـام 

  بالفضل.

  إرغام الإمام على ولاية العهد : 
علــى قبــول ولايــة العهــد ، وأكرهــه علــى ذلــك فهــدّده  ٧مــام الرضــا وأرغــم المــأمون الإ

  بالقتل إن لم يستجب له ، أما الأسباب التي دعته إلى هذا الإجراء فهي : 
النـــزاع الـــذي كـــان بينـــه وبـــين أخيـــه ، ممـــا أدى إلـــى انـــدلاع نـــار الحـــرب بينهمـــا  أولاً :

إلـيهم مـن المـأمون ، فـأراد تقويـة  وانضمام معظم الأسرة العباسية إلى الأمين الذي كان أحـبّ 
مركزه السياسي ، وبسط نفـوذه ، فعقـد ولايـة العهـد إلـى زعـيم العلـويين وسـيّدهم الإمـام الرضـا 

  الذي يكنّ له المسلمون أعظم الولاء والتقدير ، ويرون في شخصيّته  ٧
__________________  

  . ١٤٣ ـ ١٤٢: ص  ٧عيون أخبار الرضا  ـ ١
  . ٣٦٢ص  ٤المناقب : ج  ـ ٢



 ـ ٤٤ـ 

  . ٦امتداداً لشخصيّة جدّه الرسول 
  : ثورة أبي السرايا.  ثانياً 
: تصاعد المدّ الشيعي الذي أخذ بالاتّساع ، فشمل أغلب أنحاء الدولة ، فـأراد  ثالثا

  . )١(أن يتخلّص من حركات الشيعة كما يقول ابن خلدون  ٧المأمون بعهده للإمام 
 ٧ون إلـــى عقـــده لولايـــة العهـــد للإمـــام الرضـــا هـــذه بعـــض الأســـباب التـــي دفعـــت المـــأم

وكان على علم بأنهّا صورية لا واقع لها ، وممّا يدلّل على ذلك أنـّه شـرط عليـه ( أن لا يـولّي 
أحــداً ، ولا يعــزل أحــداً ، ولا يــنقض رســماً ولا يغيـّـر شــيئاً ممّــا هــو قــائم ، ويكــون فــي الأمــر 

ان يعلم بصحّة نيّة المأمون ، وسلامة اتّجاهـه لمـا ومن الطبيعي أنهّ لو ك )٢(مشيراً من بعيد ) 
  وقف هذا الموقف السلبي من حكومته ، وتعاون معه في جميع المجالات.

  خطبة المأمون : 
بولايــة العهــد اعتلــى المــأمون المنبــر فخطــب النــاس  ٧ولمّــا بــايع النــاس الإمــام الرضــا 

  وممّا جاء في خطابه : 
بن موسى بن جعفر بـن محمـد بـن علـيّ بـن الحسـين  ( أيهّا الناس جاءتكم بيعة عليّ 

بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب ، واللـــه لـــو قـــرأت هـــذه الأســـماء علـــى الصـــمّ الـــبكم لبـــرؤا بـــإذن اللـــه 
  .)٣(عزوجل .. ) 

  محافل الأفراح : 
  وأوعز المأمون إلى جميع ولادته وعمّاله على الأقاليم الإسلامية بإقامة المهرجانات 

__________________  
  . ٩ص  ٤تاريخ ابن خلدون : ج  ـ ١
  . ١٤٧ص  ٢: ج  ٧عيون أخبار الرضا  ـ ٣و  ـ ٢



 ـ ٤٥ـ 

والتحـدّث  ٧العامّة ، وإظهار معالم الزينة في البلاد ، كما أمر الخطباء بإذاعة فضائل الإمام 
وأقام في بلاطه مهرجاناً عامّـاً حضـرته جميـع الأوسـاط الشـعبية ، وقـد  :عن مآثر أهل البيت 

  ام إلى جانبه فقام العباس الخطيب فخطب خطبة بليغة ، وختمها بقوله : أجلس الإم
  رلابــــــــــدّ للنــــــــــاس مــــــــــن شــــــــــمس ومــــــــــن قمــــــــــ

  )١( فأنــــــــــت شــــــــــمس وهــــــــــذا ذلــــــــــك القمــــــــــر    

   
وتمّــت بــذلك هــذه البيعــة التــي فــرح بهــا العــالم الإســلامي ، وأعلــن المســلمون تأييــدهم 

  لها فقد أيقنوا أنهّا ستحقّق جميع آمالهم ورغباتهم.

  الإمام الجواد :  عم
مـع أبيـه الإمـام  ٧ولابدّ لنا من وقفـة قصـيرة للحـديث عـن بعـض شـؤون الإمـام الجـواد 

  .٧الرضا 

  قيامه بشؤون أبيه : 
فقد كـان هـو القـائم بشـؤون أبيـه ورعايـة أمـوره  ٧وبالرغم من حداثة سنّ الإمام الجواد 

  . )٢(خصوصاً ما كان منها بالمدينة 
ه كان يأمر الموالي ، وينهاهم ، ولا يخالفه أحـد فـي ذلـك وكـان ويقول المؤرّخون : إنّ 

  مسروراً بقيام ابنه بمهامه وشؤونه. ٧الإمام الرضا 

  رسالة الإمام الرضا إلى الجواد : 
  في خراسان بعث إليه برسالة جاء فيها :  ٧وحينما كان الرضا 

__________________  
  . ١٤٦ص  ٢: ج  ٧عيون أخبار الرضا  ـ ١
  ، من مخطوطات مكتبة الحسينية الشوشترية.  ٢ضياء العالمين : ج  ـ ٢



 ـ ٤٦ـ 

( يــا أبــا جعفــر بلغنــي أنّ المــوالي إذا ركبــت أخرجــوك مــن البــاب الصــغير ، فإنمّــا ذلــك 
من بخل بهم لئلا ينال منك أحد خيراً ، فأسألك بحقّي عليك لا يكـن مـدخلك ومخرجـك 

ذهباً وفضّـة ثـمّ لا يسـألك أحـد إلاّ أعطيتـه  إلاّ من الباب الكبير ، وإذا ركبت فاصحب معك
ومن سألك من عمومتك أن تبرهّ فـلا تعطـه أقـلّ مـن خمسـين دينـاراً ومـن سـألك مـن عمّاتـك 
فــلا تعطهــا أقــلّ مــن خمســة وعشــرين دينــاراً ، والكثيــر إليــك ، إنــّي أريــد أن يرفعــك اللــه فــانفق 

  . )١(ولا تخشى من ذي العرش اقتاراً .. ) 
ئمــة الطــاهرين الكــرم والإحســان إلــى النــاس ، والبــرّ بالضــعفاء والفقــراء ، إنّ ســجية الأ

انتبـــاه ولـــده إلـــى مـــا يصـــنعه المـــوالي معـــه مـــن إخراجـــه مـــن البـــاب  ٧لقـــد لفـــت الإمـــام الرضـــا 
بـالخروج مـن البـاب الكبيـرة  ٧الصغيرة في الدار لئلاّ يراه الفقراء حتى ينعم عليهم ، وقد أمره 

فاء والمحرومـون. وعهـد إليـه أن يقـوم بـإكرامهم والانعـام علـيهم وقـد  حيث يزدحم عليها الضع
  .:كانت هذه الظاهرة إحدى العناصر الذاتية في أخلاق أئمة أهل البيت 

  نصّه على إمامة الجواد : 
على إمامة ولده الجـواد ، ونصـبه خليفـة مـن بعـده ومرجعـاً عامـاً  ٧الإمام الرضا  ونصّ 

ؤونهم الدينيــة ، وقــد روى الــنصّ علــى إمامتــه جمهــور كبيــر مــن للمســلمين ليرجعــوا إليــه فــي شــ
  الرواة كان منهم : 

  ـ محمد المحموري :  ١
بطـوس  ٧روى محمد المحمـوري عـن أبيـه قـال : كنـت واقفـاً علـى رأس الإمـام الرضـا 

  فقال له بعض أصحابه : 
  ( إنّ حدث حدّث فإلى من؟ ). 

__________________  
  . ٨ص  ٢: ج  ٧عيون أخبار الرضا  ـ ١



 ـ ٤٧ـ 

  له :  ٧وإنما سأله عن الإمام من بعده حتى يدين بطاعته والولاء له ، فقال 
  ( إلى ابن أبي جعفر .. ). 

  في مرحلة الطفولة ، فقال له :  ٧وكان الإمام أبو جعفر 
  ( إني استصغر سنّه !! ). 

  فردّ عليه الإمام هذه الشبهة قائلاً : 
ائمـاً فـي دون السـنّ ، التـي يقـوم فيهـا أبـو جعفـر .. ) ( إن الله بعث عيسى بن مريم ق

)١( .  
بالـدليل الحاسـم فـإنّ اللـه تعـالى بعـث عيسـى نبيـّاً وآتـاه  ٧وحفل جواب الإمـام الرضـا 

العلـــم صـــبياً وهـــو دون ســـنّ الإمـــام أبـــي جعفـــر ، والنبـــوّة والإمامـــة مـــن منبـــع واحـــد لا يناطـــان 
  تعالى فهو الذي يختار لهما من أحبّ من عباده. بالصغير والكبير وإنمّا أمرهما بيد الله 

  ـ صفوان بن يحيى :  ٢
وممّــن روى الــنصّ علــى إمامــة الجــواد صــفوان بــن يحيــى قــال : قلــت للرضــا : قــد كنّــا 
نســألك قبــل أن يهــب اللــه لــك أبــا جعفــر عــن القــائم بعــدك؟ فتقــول : يهــب اللــه لــي غلامــاً ، 

ن كون ، فإلى من؟ فأشار الإمام إلـى أبـي جعفـر وهـو فقد وهبه الله لك فأقرّ عيوننا ، فإن كا
: ومــا  ٧قــائم بــين يديــه وعمــره إذ ذاك ثــلاث ســنين ، فقلــت : هــو ابــن ثــلاث ســنين؟!! قــال 

  . )٢(يضرّ من ذلك ، فقد قام عيسى بالحجّة وهو ابن أقلّ من ثلاث سنين 
  ـ معمر بن خلاد :  ٣

  ولده الجواد قال : سمعته  على إمامة ٧وروى معمر بن خلاد النصّ من الرضا 
__________________  

  من مصورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين.  ٢١٨الدرّ النظيم ، ورقة  ـ ١
  . ٣٧٩ص  ١، أصول الكافي : ج  ٢٥١الفصول المهمة لابن الصباغ : ص  ـ ٢



 ـ ٤٨ـ 

يقـــول لأصـــحابه : وقـــد ذكـــر شـــيئاً ثـــمّ قـــال لهـــم : مـــا حـــاجتكم إلـــى ذلـــك؟ هـــذا أبـــو جعفـــر 
 )١(لســته مجلســي ، وصــيرته مكــاني .. إنــّا أهــل بيــت يتــوارث أصــاغرنا عــن أكابرنــا القــذة أج

  . )٢(بالقذة 
  ـ عبد الله بن جعفر :  ٤

ومن رواة النصّ على إمامة الجواد عبد الله بن جعفر قال : دخلت على الإمام الرضـا 
: جعلنـا اللـه فـداك ، أنا وصفوان بن يحيى ، وأبو جعفر قائم قد أتى له ثـلاث سـنين ، فقلنـا 

: ابني هـذا ، وأومـأ إلـى ولـده الإمـام  ٧ونعوذ بالله إن حدث حدث فمن يكون بعدك؟ قال 
: نعــم إنّ اللــه تبــارك وتعــالى احــتجّ بعيســى  ٧فقلنــا لــه : وهــو فــي هــذا الســنّ؟! قــال  ـالجــواد 

  . )٣(وهو ابن سنتين 
  ـ محمد بن أبي عباد :  ٥

لجــواد مــن أبيــه محمــد بــن أبــي عبــاد قــال : ســمعت وممّــن ســمع الــنصّ علــى الإمــام ا
  . )٤(يقول : ( أبو جعفر وصيّي وخليفتي في أهلي من بعدي )  ٧الإمام الرضا 

وهـي تلعــن إمامـة الجــواد  ٧إلـى غيـر ذلــك مـن النصــوص التـي أثــرت عـن الإمـام الرضــا 
  على أمته. ٦من بعده ، وأنه أحد خلفاء الرسول الأعظم 

    غدر المأمون بالرضا :
  رأى أن يغدر  ٧وبعدما استنفذت الأغراض السياسية للمأمون في بيعته للإمام الرضا 

__________________  
القذة : بضمّ القاف وفتح الذال ويش السهم ، يقال : حذو القذة بالقذّة إذا تسـاويا فـي المقـدار حيـث يقـدر   ـ ١

  تساويان. كلّ واحد منهما على قدر صاحبه ويقطع ويضرب مثلاً للشيئين ي
  . ١٠٣ص  ١٢، بحار الأنوار : ج  ٢٥١الفصول المهمة : ص  ـ ٢
  . ١١٧ص  ١٢بحار الأنوار : ج  ـ ٣
  . ١٦١ص  ٦، إثبات الهداة : ج  ١٠٤ص  ١٢بحار الأنوار : ج  ـ ٤



 ـ ٤٩ـ 

عن الأسـباب التـي دعتـه إلـى اقتـراف هـذه  ـبإيجاز  ـبه ، ويفتك بحياته ، وعلينا أن نتحدّث 
  الجريمة وهي : 

  ـ الحسد :  ١
وكان سـبب ذلـك مـا ظهـر للنـاس مـن  ٧وأترعت نفس المأمون بالحسد للإمام الرضا 

فضــل الإمــام وعلمــه ، وقــد روى المؤرّخــون أنّ المــأمون أوعــز إلــى علمــاء الأقطــار الإســلامية 
بالقـــــدوم إلـــــى خراســـــان لامتحـــــان الإمـــــام ، وقـــــد خاضـــــوا معـــــه مختلـــــف المســـــائل الفلســـــفية 

الطبّية وغيرها ، وقد خرجوا من عنده وهم يقولون بإمامته ويذيعون فضله  والكلامية والبحوث
وينشـــرون معارفـــه ، ولمـــا اســـتبان للمـــأمون ذلـــك أوعـــز إلـــى محمـــد بـــن عمـــرو الطوســـي بطـــرد 

وقـد كشـف النقـاب عـن هـذه الجهـة أبـو الصـلت الهـروي عنـدما  )١(الناس عن مجلس الإمـام 
كيف طابت نفـس المـأمون بقتـل الرضـا مـع إكرامـه سأله أحمد بن عليّ الأنصاري فقال له :  

  ومحبّته له وما جعل له من ولاية العهد؟ فأجابه أبو الصلت : 
( إنّ المأمون إنمّا كان يكرمه ويحبّه لمعرفته بفضله ، وجعل له ولايـة العهـد مـن بعـده 

ك للنـاس ليرى الناس أنهّ راغب في الدنيا ، فيسقط محلّه مـن نفوسـهم فلمّـا لـم يظهـر منـه ذلـ
إلاّ مـــا ازداد بـــه فضـــلاً عنـــدهم ، ومحـــلاً فـــي نفوســـهم ، جلـــب عليـــه المتكلّمـــين مـــن البلـــدان 
طمعاً في أن يقطعه واحد فيسقط محلّه عند العلماء ، ويشتهر نقصه عند العامّـة ، فكـان لا 
يكلّمه خصم من اليهود والنصارى والمجـوس والصـابئين والبراهمـة والملحـدين والدهريـة ، ولا 

صــم مــن فــوق المســلمين المخــالفين إلاّ قطعــه وألزمــه الحجّــة ، وكــان النــاس يقولــون : واللــه خ
أنهّ أولى بالخلافة من المـأمون ، وكـان أصـحاب الأخبـار يرفعـون ذلـك إليـه فيغتـاظ مـن ذلـك 

  . )٢(ويشتدّ حسده 
__________________  

  . ١٧٢ص  ٢عيون أخبار الرضا : ج  ـ ١
  . ٢٣٩ص  ٢: ج  ٧عيون أخبار الرضا  ـ ٢



 ـ ٥٠ـ 

إنّ الحسد من أخبث الأمراض النفسـية وهـو يفـرز جميـع الرذائـل فقـد ألقـى النـاس فـي 
  قد دفع المأمون إلى اغتيال الإمام والفتك به.  ـمن دون شكّ  ـشرّ عظيم وهو 

  ـ إرضاء العبّاسيّين :  ٢
العبـّاس  وذهب بعـض المـؤرّخين إلـى أنّ المـأمون إنمـا سـمّ الإمـام إرضـاءً لعواطـف بنـي

فقـــد قامــــت قيـــامتهم حينمــــا صـــار الإمــــام ولـــي عهــــد المـــأمون وخــــافوا علــــى  )١(ومـــداراة لهــــم 
 ٧وقد أراد المأمون أن يزيل ما في نفوسهم فاغتـال الإمـام  ٧الخلافة أن تنتقل إلى آل عليّ 
  بعد أن تّمت أهدافه السياسيّة. 

  ـ عدم محاباة الإمام للمأمون :  ٣
التي دفعت المـأمون إلـى اغتيـال الإمـام هـو أنّ الإمـام كـان لا  ولعلّ من أوثق الأسباب

يُحــابي المــأمون ، ولا يداريــه ، وكــان دومــاً يوصــيه بتقــوى اللــه وطاعتــه ، ويحــذّره العقــاب فــي 
الـــدار الآخـــرة ، وقـــد أدلـــى بهـــذه الجهـــة أبـــو الصـــلت الهـــروي ، قـــال : كـــان الرضـــا لا يُحـــابي 

كره في أكثر أحوالـه ، فيغيظـه ذلـك ويحقـده عليـه ، ولا المأمون من حقّ ، وكان يجيبه بما ي
  . )٢(يظهره له فلما أعيته الحيلة في أمره اغتاله وقتله 

  ـ صلاة العيد :  ٤
ومـــن الأســـباب التـــي أدّت إلـــى حقـــد المـــأمون علـــى الإمـــام حـــديث صـــلاة العيـــد فقـــد 

يـه المـأمون فأجابـه طلب من الإمام أن يصلي صـلاة العيـد فـامتنع الإمـام مـن إجابتـه وأصـرّ عل
يصـلّي بهـم  ٦الإمام إلى ذلك إلاّ أنهّ شرط عليه أن يصلّي بالناس كما كان جـدّه رسـول اللـه 

ووافق المـأمون علـى ذلـك وأمـر القـوّاد وسـائر النـاس أن يبكّـروا إلـى دار الإمـام ، وخـرج النـاس 
وهـم يتطلّعـون  بجميع طبقاتهم في الصبح الباكر وجلسوا في الطرقات ، وأشرفوا من السـطوح

  إلى خروج الإمام ، وقام الإمام في الصبح 
__________________  

  . ٢٢٧، ورقة  ٣عيون التواريخ : ج  ـ ١
  .٢٣٩ص  ٢: ج  ٧عيون أخبار الرضا  ـ ٢



 ـ ٥١ـ 

فاغتسل لصـلاة العيـد ، وتعمّـم بعمامـة بيضـاء ألقـى طرفـاً منهـا علـى صـدره ، وطرفـاً منهـا بـين  
حافيـاً وبيـده عكّـاز وكـان لا يسـير خطـوة  ٧علوا مثل ذلك ، وخرج كتفيه ، وأمر مواليه أن يف

  إلاّ رفع رأسه فكبّر ، وقد تخيّل إلى الناس أنّ الهواء وحيطان البيوت تجاوبه. 
وكــان القــوّاد وســائر النــاس قــد تزينّــوا ولبســوا الســلاح وتهيـّـأوا بأحســن هيئــة كمــا كــانوا 

لــك الهيئـــة التــي تعنـــو لهــا الجبـــاة ، وقــد رفـــع يفعلــون مـــع ملــوكهم ، وواصـــل الإمــام مســـيرته بت
  صوته قائلاً : 

( اللـه أكبــر ، اللـه أكبــر علـى مــا هـدانا ، اللــه أكبـر علــى مـا رزقنــا مـن بهيمــة الأنعــام ، 
  والحمد لله على ما أبلانا .. ). 

ورفــع النــاس أصــواتهم يــدعون بدعائــه ، وهــم يبكــون ، وقــد تــذكّروا فــي الإمــام مــا كــان 
، وبان لهم ضلال أولئـك الحكّـام وأنهّـم علـى غيـر الحـق ، وصـارت مـرو  ٦لله يفعله رسول ا

ضــجّة واحــدة ، وســقط القــوّاد مــن دوابهــم ويقــول بعــض المــؤرخين أن الســعيد مــنهم مــن كــان 
  يعرف أحداً فيعطيه دابته ليوصلها إلى أهله. 

ي ذلـك ، وكان الإمـام إذا سـار عشـر خطـوات وقـف فكبـّر اللـه أربعـاً ، وتابعـه النـاس فـ
المحــرّر  ٦وقــد عــلا مــنهم البكــاء فقــد رأوا فــي الإمــام امتــداداً ذاتيــاً لشخصــيّة جــدّه الرســول 
  الأكبر للإنسانية المعذّبة ، وقد وصف البحري خروج الإمام إلى الصلاة بقوله : 

  ذكــــــــــــــــــــروا بطلعتــــــــــــــــــــك النبــــــــــــــــــــي فهلّلــــــــــــــــــــواّ 

  طلعــــــــــــــــت مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــفوف وكبـّـــــــــــــــروالما    

   
  حتـــــــــــى انتهيـــــــــــت إلـــــــــــى المصـــــــــــلى لابســـــــــــاً 

ـــــــــــــو      ـــــــــــــك فيظهـــــــــــــرن ـــــــــــــدو علي   ر الهـــــــــــــدى يب

   
  ومشــــــــــــــــيت مشــــــــــــــــية خاشــــــــــــــــع متواضــــــــــــــــع

  للــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا يزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ولا يتكبــّــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

   
  ولــــــــــــــو أنّ مشــــــــــــــتاقاً تكلّــــــــــــــف غيــــــــــــــر مــــــــــــــا

ـــــــــــر      ـــــــــــك المنب ـــــــــــي وســـــــــــعه لمشـــــــــــى إلي )١(ف
  

   
____________  

  . ٣٧٢ص  ٤مناقب آل أبي طالب : ج  ـ ١



 ـ ٥٢ـ 

، فقال له الفضل بن سـهل :  وبلغ المأمون ما عليه الناس من الإكبار والتعظيم للإمام
إن بلغ الرضا المصلّى على هذا الحال افتتن النـاس بـه ، فـالرأي أن تسـأله أن يرجـع ، فأرسـل 

  . )١(إليه المأمون أن يرجع فرجع الإمام 
هذه بعض البوادر التـي ذكرهـا المؤرّخـون لحقـد المـأمون علـى الإمـام وقـد خـاف علـى 

 ٧جريمـــة فــــي الإســـلام ، وهــــي تصـــفية الإمــــام  ملكـــه وســــلطانه فصـــمّم علــــى اقتـــراف أخطــــر
  جسدياً.

  اغتيال المأمون للإمام : 
ولمّــا ضــاق المــأمون ذرعــاً مــن الإمــام عمــد إلــى اغتيالــه فاســتدعاه وقــدّم لــه عنقــوداً مــن 
العنب كان قد سمّ بعضه فناولـه لـه وقـال : يـا بـن رسـول اللـه مـا رأيـت عنبـاً أحسـن مـن هـذا؟ 

  فردّ عليه الإمام : 
  بما كان عنب أحسن منه في الجنة ). ( ر 

وطلــب المــأمون مــن الإمــام أن يأكــل منــه ، فتريــّب الإمــام ، وقــال لــه : ( تعفينــي منــه؟ 
 .(  

  فنهره المأمون وصاح به : 
  ( لابدّ من ذلك ، وما يمنعك منه لعلّك تتهمنا بشيء؟ ). 

د أثرّ السم به فـي وأرغم الإمام على تناوله ، فأكل ثلاث حبّات ، ورمى بالعنقود ، وق
  الوقت فقام من المجلس ، فقال له المأمون : 

  ).  ( إلى أين
  فرمقه الإمام بطرفه وقال له بنبرات حزينة مرتعشة : 

__________________  
  . ١٤٣، نور الأبصار : ص  ١٥١ ـ ١٥٠ص  ٢: ج  ٧عيون أخبار الرضا  ـ ١



 ـ ٥٣ـ 

  . )١()  ـيعني إلى الموت  ـ( إلى حيث وجّهتني 
فاعل السمّ في بدنه ، وأحاطـت بـه آلام المـوت ، فأرسـل إليـه المـأمون رسـولاً وقـال وت

: قـل لـه : ( يوصـيك أن لا  ٧له : قـل لـه : مـا توصـيني بـه؟ وعـرض علـى الإمـام ذلـك فقـال 
  . )٢(تعطي أحداً ما تندم عليه ) 

ه أمـام وعرض الإمام بذلك إلى ما أعطاه المأمون له من ولايـة العهـد ومـا ألـزم بـه نفسـ
  الله والأمّة ثمّ خلس بعد ذلك ، والتفت الإمام إلى أبي الصلت قائلاً : 

  . )٣(( يا أبا الصلت قد فعلوها .. ) 
يشير بـذلك إلـى اغتيـال المـأمون لـه ، وأخـذ الإمـام فـي تلـك الفتـرة الرهيبـة يعـاني آلام 

  السم ، فقد تقطعّت أمعاؤه ، وذابت حشاشته إلى جنّة المأوى : 
ـــا ا ـــاة ودن لمـــوت ســـريعاً مـــن الإمـــام ليخمـــد تلـــك الشـــعلة المشـــرقة التـــي أضـــاءت الحي

الفكرية والاجتماعية في دنيا العرب والإسلام ، وكان الإمام في تلك المحنة الحازبة مشـغولاً 
بذكر الله لم تصدّه عنه آلام الموت ، ولفظ أنفاسه الأخيرة مشفوعة بتوحيد الله وتمجيده ، 

ظيمة إلى بارئها كما ترتفع أرواح الأنبياء والأوصـياء تحفّهـا ملائكـة اللـه وقد ارتفعت روحه الع
ورضـــوانه ، لقـــد ارتفعـــت روح الإمـــام إلـــى اللـــه بعـــد أن أدّى رســـالته الإصـــلاحية العظيمـــة فـــي 

  الذبّ عن دين الله ، وحماية مبادئه وأهدافه.

  المأمون ينعى الإمام : 
لـة ، ثـمّ أنفـذ إلـى محمـد بـن جعفـر الصـادق وكتم المأمون موت الإمـام الرضـا يومـاً ولي

٧   
__________________  

  . ٢٤٣ص  ٢: ج  ٧عيون أخبار الرضا  ـ ١
  . ٢٢٧، ورقة  ٣عيون التواريخ : ج  ـ ٢
  . ٣٥٥الإرشاد : ص  ـ ٣



 ـ ٥٤ـ 

وجماعــة مــن آل أبــي طالــب ، يــأمرهم بالحضــور عنــده فلمّــا مثلــوا أمامــه نعــى إلــيهم الإمــام ، 
شـديد والأسـى العميـق وقـام معهـم إلـى جثمـان الإمـام فـأطلعهم عليـه وأنـّه وأظهر لهم الحـزن ال

  لم يُضرب بسيف أو يطُعن برمح ثمّ خاطب الجثمان العظيم قائلاً : 
( يعزّ عليّ يا أخي أن أراك في هذه الحالة ، وقد كنت آمل أن أقدم قبلـك فـأبى اللـه 

  .)١(إلاّ ما أراد .. ) 

  تجهيز الجثمان العظيم : 
المــأمون بتجهيــز جثمــان الإمــام فغســله ، وأدرجــه فــي أكفانــه وكتــب إلــى جميــع  وقــام

  أنحاء خراسان للفوز بتشييعه. 
وهرع الناس بجميع طبقاتهم إلى تشييع جثمان الإمام ، فكان يوماً مشهوداً لم تشـهد 
  خراسان بمثله ، وتقدّم المأمون أمام النعش وجعل يخاطب الجثمان ليسمعه الناس قائلاً : 

  ( أي المصيبتين عليّ أعظم فقدي إياّك أم اتّهام الناس لي .. ).

  في مقرّه الأخير : 
وجيــئ بالجثمــان تحــت هالــة مــن التهليــل والتكبيــر ، فــواراه المــأمون فــي مقــرهّ الأخيــر 
بجوار هارون الرشيد ، وقد وارى أنصع صـفحة مـن صـفحات الرسـالة الإسـلامية التـي أمـدّت 

لفكـــر .. لقــد دفــن الإمـــام فــي تلــك البقعـــة الطــاهرة ، وأصــبح مرقـــده النــاس بعناصــر الــوعي وا
الشريف في خراسـان منـاراً للكرامـة الإنسـانية وهـو أعـزّ حـرم وأمنعـه فـي الإسـلام ، فمـا يعـرف 

  الناس ضريحاً لولي من أولياء الله له مثل تلك الحشمة والعزةّ 
__________________  

  . ٣٥٥الإرشاد : ص  ـ ١



 ـ ٥٥ـ 

مـــن وراء الغيـــب أنّ بعـــض أوصـــيائه ســـيدفن فـــي خراســـان  ٦وقـــد استشـــفّ النبـــي والكرامـــة ، 
: ( سـتدفن  ٦فأعلن ذلك ، وذكر مـا يحظـى بـه زائـره مـن الكرامـة والمثوبـة عنـد اللـه ، وقـال 

بضعة منّي بخراسان ، ما زارها مكروب إلاّ نفّس الله كربته ، ولا مذنب إلاّ غفر الله ذنبه .. 
لشـــعراء هـــذا الحـــديث الشـــريف ببيتـــين مـــن الشـــعر وقـــد رُسِـــما علـــى . وقـــد نظـــم بعـــض ا)١() 

  جدران المشهد الشريف وهما : 
  مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــرهّ أن يـــــــــــــــــرى قبـــــــــــــــــراً برؤيتـــــــــــــــــه

  يفــــــــــــــــــــــــرجّ اللــــــــــــــــــــــــه عمّــــــــــــــــــــــــن زاره كربــــــــــــــــــــــــه    

   
  فليـــــــــــــــــأت ذا القبـــــــــــــــــر إنّ اللـــــــــــــــــه أســـــــــــــــــكنه

)٢(ســــــــــــلالة مــــــــــــن رســــــــــــول اللــــــــــــه منتجبــــــــــــه     
  

   
  نصّها :  وأثرت عن الإمام الجواد زيارة خاصّة لأبيه هذا

( السلام عليك من إمام عصيب ، وإمام نجيـب ، وبعيـد قريـب ، ومسـموم غريـب .. 
 ()٣(.  

  فضل زيارته : 
وأثــرت عــن الإمــام الجــواد عــدّة روايــات تحــدّث بهــا عــن فضــل الزيــارة لمرقــد أبيــه ومــا 

  أعدّه الله للزائر من الأجر والثواب وهذه بعضها : 
 ٧الحســني قــال : ســمعت محمــد بــن علــي الرضــا روى عبــد العظــيم بــن عبــد اللــه  ـــ ١

يقول : ما زار أبي أحـد فأصـابه أذى مـن مطـر أو بـرد أو حـرّ إلاّ حـرّم اللـه جسـده علـى النـار 
 ( ..)٤( .  

__________________  
  ٢١٩٫ص  ٢الحدائق الوردية : ج  ـ ١
  في أنوار اليقين من مخطوطات مكتبة كاشف الغطاء جاء هذا البيت :  ـ ٢

  طوســــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــإنّ اللــــــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــــــكنها فليــــــــــــــــــــــأت

ـــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــه منتجب   ســـــــــــــــــــــــلالة مـــــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــــول الل

   
  . ٤٣٢: ص  ٧حياة الإمام الرضا  ـ ٣
  . ٤٣٧ص  ١٠وسائل الشيعة ج  ـ ٤



 ـ ٥٦ـ 

ما لمن زار أبـاك بخراسـان؟ فقـال  ٧روى عليّ بن أسباط قال : سألت أبا جعفر  ـ ٢
  . )١(: الجنة والله الجنة  ٧

لحسني قال : قلـت لأبـي جعفـر : قـد تحيـّرت بـين روى عبد العظيم بن عبد الله ا ـ ٣
وبين زيـارة قبـر أبيـك بطـوس فمـا تـرى؟ فقـال لـي مكانـك ، ثـمّ  ٧زيارة أبي عبد الله الحسين 

دخــل وخــرج ودموعــه تســيل علــى خدّيــه ، فقــال : زوّار أبــي عبــد اللــه كثيــرون ، وزوّار قبــر أبــي 
  .)٢(بطوس قليلون 

  تعازي المسلمين للإمام الجواد : 
هرعــوا إلــى الإمــام الجــواد  ٧وحينمــا وافــا النبــأ المــؤلم أهــالي يثــرب بوفــاة الإمــام الرضــا 

فجعلــوا يعزّونــه بمصــابه الألــيم ، ويشــاركونه الأســى واللوعــة ، كمــا وفــدت مــن ســائر الأقطــار 
وفــود كثيــرة ، وهــي ترفــع تعازيهــا للإمــام ، وممّــن وفــد عليــه الشــاعر الكبيــر عبــد اللــه بــن أيــّوب 

والمنقطعين إليه ، وقد رفع إلى الإمـام الجـواد  ٧، وكان من المتّصلين بالإمام الرضا  الخريبي
  هذه الأبيات الرقيقة :

  يــــــــا بــــــــن الــــــــذبيح ويــــــــا بــــــــن أعــــــــراق الثــــــــرى

ــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــه وطــــــــــــــــــــاب عروق ــــــــــــــــــــت أرومت   طاب

   
  يـــــــــا بـــــــــن الوصـــــــــي وصـــــــــي أفضـــــــــل مرســـــــــل

ــــــــــــــــي الصــــــــــــــــادق المصــــــــــــــــدوقا     ــــــــــــــــي النب   أعن

   
  مــــــــــــا لــــــــــــفّ فــــــــــــي خــــــــــــرق القوابــــــــــــل مثلــــــــــــه

ـــــــــــــــق خريقـــــــــــــــاأ     ـــــــــــــــفّ مـــــــــــــــع الخري   ســـــــــــــــد يل

   
ـــــــــــى أغـــــــــــد ـــــــــــين مت ـــــــــــل المت ـــــــــــا الحب ـــــــــــا أيهّ   ي

  يومـــــــــــــــــــــــــاً بعقوبـــــــــــــــــــــــــة أجـــــــــــــــــــــــــده وثيقـــــــــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــــذ ــــــــــــك فــــــــــــي القيامــــــــــــة لائ ــــــــــــذ ب ــــــــــــا عائ   أن

  أبغــــــــــــــي لــــــــــــــديك مـــــــــــــــن النجــــــــــــــاة طريقـــــــــــــــا    

   
  لا يســـــــــــــــــبقني فـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــفاعتكم غـــــــــــــــــدا

  أحـــــــــــــــــــد فلســـــــــــــــــــت بحـــــــــــــــــــبّكم مســـــــــــــــــــبوقا    

   
 __________________  
  . ٤٣٧ص  ١٠وسائل الشيعة : ج  ـ ١
  . ٤٤٢ص  ١٠وسائل الشيعة : ج  ـ ٢
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  يـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــن الثمانيـــــــــــــــــة الأئمّـــــــــــــــــة غربــــــــــــــــــوا

  وأبــــــــــــــــــــــــا الثلاثــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــرقوا تشــــــــــــــــــــــــريقا    

   
  إنّ المشــــــــــــــــــــــــــارق والمغــــــــــــــــــــــــــارب أنـــــــــــــــــــــــــــتم

)١(جــــــــــــــاء الكتــــــــــــــاب بــــــــــــــذالكم تصــــــــــــــديقا     
  

   
كمـــا وفـــدت عليـــه جمهـــرة أخـــرى مـــن الشـــيعة وهـــي ترفـــع لـــه تعازيهـــا الحـــارةّ وتواســـيه 

  بمصابه العظيم.

  :  حيرة الشيعة
،  ٧وتحيّرت الشيعة كأشدّ ما تكون الحيرة في شؤون الإمامـة بعـد وفـاة الإمـام الرضـا 

ممّــا أدّى إلــى اضــطراب بعضــهم ووقــوع  )٢(فقــد كــان ســنّ الإمــام الجــواد ســت ســنين وأشــهر 
النــزاع فــي صــفوفهم فقــد رأى بعضــهم أنّ مــن كــان بهــذا الســن لا يكــون إمامــاً ، وإنّ الإمامــة 

ها الرجــل الكبيــر ، واجتمــع فريــق مــن الشــيعة فــي بيــت مــن بيــوتهم ، وكــان مــن لابــدّ أن يتقلّــد
بيــنهم الريــّان بــن الصــلت ، ويــونس ، وصــوفان بــن يحيــى ، ومحمــد بــن حكــيم وعبــد الــرحمن 
بــن الحجّــاج ، وخاضــوا مســألة الإمامــة فجعلــوا يبكــون فقــال لهــم يــونس : دعــوا البكــاء حتــى 

  فردّ عليه الرياّن بن الصلت قائلاً :  ـد يعني الإمام الجوا ـيكبر هذا الصبي 
( إن كان أمر من الله جلّ وعـلا ، فـابن يـومين مثـل ابـن مائـة سـنة ، وإن لـم يكـن مـن 
عند الله فلو عمّر الواحد من الناس خمسة آلاف سنة ما كان يأتي بمثل مـا يـأتي بـه السـادة 

  . )٣(أو بعضه ، وهذا ممّا ينبغي أن ينظر فيه .. ) 
  ا هو الجواب الحاسم المركّز على الواقع المشرق الذي تذهب إليه وكان هذ

__________________  
  . ٥١مقتضب الأثر : ص  ـ ١
  في كثير من المصادر أنّ عمر الإمام الجواد كان سبع سنين وأشهر.  ـ ٢
  . ٥٩، فرق الشيعة : ص  ٢٥٠دلائل الإمامة : ص  ـ ٣
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ه لا مدخليّة لهما في الترشيح لمنصـب الإمامـة الـذي الشيعة الإمامية من أنّ كبر السن وصغر 
يضــارع منصــب النبــوّة فــي أكثــر خصوصــيّاته ، فــإنّ أمرهمــا بيــد اللــه تعــالى فهــو الــذي يهبهمــا 

  لمن يختار من عباده.

  وفود الفقهاء والعلماء : 
ووفــدت إلــى يثــرب جمهــرة مــن كبــار العلمــاء والفقهــاء وقــد انتــدبوا مــن قِبــل الأوســاط 

فــي بغــداد وغيرهــا مــن الأمصــار وذلــك للتعــرّف علــى معرفــة الإمــام بعــد وفــاة الإمــام  الشــيعية
الرضــا وكــان عــددهم فيمــا يقــول المؤرّخــون ثمــانين رجــلاً ، ولمــا انتهــوا إلــى يثــرب قصــدوا دار 

ففــرش لهــم بســاط أحمــر ، وخــرج إلــيهم عبــد اللــه ابــن الإمــام  ٧الإمــام أبــي عبــد اللــه الصــادق 
المجلــس ، مُضــفياً علــى نفســه المرجعيّــة للأمّــة وانــّه الإمــام بعــد  فجلــس فــي صــدر ٧موســى 

فمـــن أراد الســـؤال  ٦وقـــام رجـــل فنـــادى بـــين العلمـــاء : هـــذا ابـــن رســـول اللـــه  ٧الإمـــام الرضـــا 
فليسأل ، فقام إليه أحد العلماء فسأله : ( ما تقـول فـي رجـل قـال لامرأتـه : أنـت طـالق عـدد 

  نجوم السماء؟ .. ). 
  قائلاً :  :لله بجواب يخالف فقه أهل البيت فأجابه عبد ا

  ( طلُِّقت ثلاثاً دون الجوزاء .. ). 
وذهل العلماء والفقهاء من هذا الجواب الذي شـذّ عمّـا قـرّره الأئمـة الطـاهرون مـن أنّ 

  لِمَ استثنى عبد الله الجوزاء عن بقية الكواكب؟  ـالطلاق يقع واحداً ، ولا نعلم 
  اء فقال له : وانبرى إليه أحد الفقه

  ( ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ ). 
  فأجابه على خلاف ما شرع الله قائلاً : 

  ( تقطع يده ، ويجلد مائة جلدة ). 
  وبهت الحاضرون ، وضجّ بعضهم بالبكاء من هذه الفتاوى التي خالفت أحكام 
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جلـس ، وخـرج الله ، وحاروا في أمرهم وبينما هم في حيرة وذهول إذ فتُِح باب مـن صـدر الم
موفــق ، ثــمّ أطــل علــيهم الإمــام أبــو جعفــر وهــو بهيبتــه التــي تعنــو لهــا الجبــاه ، وقــام الفقهــاء 
والعلمــاء إجــلالاً وإكبــاراً لــه ، وانبــرى شــخص فعــرّفهم بأنـّـه الإمــام بعــد أبيــه ، والحجّــة الكبــرى 

  على المسلمين فقام إليه صاحب السؤال الأوّل فقال له : 
  ل : لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء؟ ) . ( ما تقول : فيمن قا

  :  ٧فأجابه الإمام 
الطـلاّقُ مرَّتـانِ فإمسـاكٌ بمعـروف أو تسـريحٌ  (( يا هذا اقرأ كتاب اللـه تبـارك وتعـالى : 

  وهي في الثالثة .. ). ) بإحسانٍ 
ا وبهر الحاضرون من مواهب الإمام ، وقد أيقنوا أنهّم وصلوا إلـى الغايـة التـي ينشـدونه

  إليه قائلاً :  ٧، ورفع السائل إلى الإمام فتيا عمّه في المسألة فالتفت 
  ( يا عمّ اتّق الله ، ولا تفتِ وفي الأمة من هو أعلم منك .. ) . 

واطــرق عبــد اللــه برأســه إلــى الأرض ، ولــم يــدرِ مــاذا يقــول ، وقــام إلــى الإمــام صــاحب 
  المسألة الثانية فقال له : 

  ى بهيمة؟ ). ( ما تقول : فيمن أت
: ( يعــزّر ، وتحمــى ظهــر البهيمــة ، وتُخــرج مــن البلــد لــئلاً يبقــى علــى الرجــل  ٧فقــال 

  عارها ). 
  وعرض السائل على الإمام فتوى عمّه ، فأنكر عليه أشدّ الإنكار وقال له متأثرّاً : 
يقـول ( لا إله إلا اللـه ، يـا عبـد اللـه إنـّه لعظـيم عنـد اللـه أن تقـف غـداً بـين يـدي اللـه ف

  لك : لِمَ أفتيت عبادي بما لا تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك؟ ). 
  وأخذ عبد الله يلتمس له المعاذير قائلاً : 

  ( رأيت أخي الرضا ، وقد أجاب في هذه المسألة بهذا الجواب ) . 
  فأنكر عليه الإمام وصاح به : 
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ابها فأمر بقطعـه للسـرقة ، ( إنمّا سئل الرضا عن نبّاش نبش امرأة ففجر بها ، وأخذ ثي
  . )١(وجلده للزنا ، ونفيه للمثلة بالميّت ) 

وسأله العلماء والفقهاء عـن مسـائل كثيـرة فـي مختلـف أبـواب الفقـه ، وقـد بلغـت فيمـا 
يقول المؤرّخون ثلاثـين ألـف مسـألة ، وصـرحّ بعضـهم أنـه سـئل فـي مجلـس واحـد عـن ثلاثـين 

نتصـوّر إمكـان ذلـك فـي مجلـس واحـد ، وذلـك  ، ونحـن لا )٢( ٧ألف مسـألة فأجـاب عنهـا 
لعـــدم ســـعة الوقـــت ، والصـــحيح إنـّــه ســـئل عـــن ثلاثـــين ألـــف مســـألة فـــي نـــوب متفرقـــة أزمنـــة 

  متعدّدة. 
وعلــى أي حــال فقــد أيقــن العلمــاء بإمامتــه ورجعــوا إلــى أمصــارهم وهــم يــذيعون إمامــة 

لكبـرى للإسـلام حيـث انـّه الجواد وينقلـون إلـى المسـلمين سـعة علومـه ومعارفـه وانـّه المعجـزة ا
  بهذا السنّ ، وقد بلغ من العلوم والمعارف ما لا يحدّ ولا يوصف. 

عـــن مســـائل  ٧ومـــن الجـــدير بالـــذكر انّ بعـــض الشـــيعة كـــانوا قـــد ســـألوا الإمـــام الرضـــا 
فأجـــابهم عنهـــا فخفّـــوا إلـــى الإمـــام الجـــواد بعـــد وفـــاة أبيـــه ، فســـألوه عنهـــا ليمتحنـــوه فـــي ذلـــك 

ـــه ، وقـــد روى أبـــو خـــراش النهـــدي قـــال : كنـــت حضـــرت فأجـــابهم عنهـــا حســـب  جـــواب أبي
مجلس الرضا فأتاه رجـل فقـال لـه : جعلـت فـداك أمّ ولـد لـي ، وهـي صـدوق أرضـعت جاريـة 

: لا رضاع بعد فطـام ، ثـمّ سـأله عـن الصـلاة فـي  ٧لي بلبن ابني أيحرم عليَّ نكاحها؟ فقال 
ل : فحججـــت بعـــد ذلـــك ، : إن شـــئت قصـــرت وإن شـــئت أتممـــت ، قـــا ٧الحـــرمين فقـــال 

. وعلـى أي )٣(فدخلت على أبي جعفر فسألته عن المسائل فأجابني بعين ما أجـاب بـه أبـوه 
  حال فقد رجعت الشيعة إليه ، وقالت بإمامته ، ولم يشذّ أحد منهم ويقول بإمامة غيره. 

__________________  
  لمؤمنين. من مصورات مكتبة الإمام أمير ا ٢١٨الدرّ النظيم : ورقة  ـ ١
  . ٥١٢ ـ ٥١١ص  ١٨وسائل الشيعة : ج  ـ ٢
  .٢١٩الدرّ النظيم : ورقة  ـ ٣
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  مِن مُثلُِهِ الْعُلْيا



 ـ ٦٢ـ 
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جميـــع المثـــل العليـــا والنزعـــات  ٧وتجسّـــدت فـــي شخصـــية الإمـــام أبـــي جعفـــر الجـــواد 
  الرفيعة التي يعتزّ بها هذا الكائن الحيّ من بني الإنسان ، وكان من بينها ما يلي :

   امة :الإم
الإمامـة والزعامـة الدينيـة العامـة ، وكـان عمـره الشـريف سـبع  ٧وتقلّد الإمام أبـو جعفـر 

  سنين وأشهر ، كما تقلّد عيسى بن مريم النبوّة وهو دون هذا السنّ. 
لقــد بنيــت الإمامــة علــى فلســفة عميقــة تهــدف إلــى رفــع مســتوى الإنســان وتحقيــق مــا 

  ولابدّ لنا من وقفة قصيرة للتحدّث عن بعض شؤونها.يصبو إليه من إقامة الحقّ والعدل .. 

  أهدافها : 
وعنت الإمامة بتحقيق الأهداف الأصلية التي ينعم في ظلالها الإنسان وكـان مـن بـين 

  تلك الأهداف : 
إقامة العدل في جميع أنحاء البلاد من دون فرق بين أن يكون العدل اجتماعيـاً أو  ـأ 

فــي ظــلّ الإمامــة الرشــيدة أي غــبن اجتمــاعي أو فــردي ، ولا يوجــد سياسـياً ، فــلا تواجــه الأمّــة 
أي امتياز لقوم على آخرين فالجميع سواء أمام العدل والحـقّ ، وبإقامـة هـذا العـدل الخـالص 

  يكون الإنسان خليفة لله في أرضه ولا تجد الأمّه أي التواء في 
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  مسيرتها. 
، ومنـــــع ســـــيطرة القـــــويّ علـــــى  الثـــــورة علـــــى الظلـــــم والطغيـــــان ، ومنـــــاجزة الـــــبطش ـب 

الضعيف ، وقد تبنّت الشـيعة بصـورة إيجابيـة هـذه الجهـة ، فقـد ثـارت بثـورات متلاحقـة ضـدّ 
الظلـــم والبغـــي ، وحاربـــت القـــوى الغـــادرة ، وقـــد رفعـــت رؤوس إعلامهـــم وأئمّـــتهم علـــى الرمـــاح 

لخزاعــي وهــي تنيــر طريــق الحريــة والكرامــة فقــد قتــل معاويــة جماعــة مــنهم عمــرو بــن الحمــق ا
داعي الحـقّ وعلـم الحريـة والنضـال ، وبعـد قتلـه رفـع رأسـه يطـاف بـه فـي الأقطـار والأمصـار ، 
وهــو ينيــر للنــاس طريــق الكفــاح ، وقتــل يزيــد بــن معاويــة العتــرة الطــاهرة مــن أبنــاء الرســول ورفــع 
رؤوسهم على الرماح وقد خلدت تلك الثورات للإسلام مجداً على امتداد التاريخ فقد عرفت 

  لعالم أنّ الإسلام دين الكفاح والثورة على الظلم والبغي والاستبداد. ا
إنّ الثـــورات المدوّيـــة التـــي قامـــت فـــي الإســـلام لـــم تكـــن إلاّ بـــوحي مـــن الإمامـــة التـــي 
اسـتوعبت أفكارهــا المشــرقة قلـوب أولئــك الثــوّار الـذين ألغمــوا قصــور الظـالمين بعبــوات ناســفة 

  أتت على معالم زهوهم وجبروتهم. 
صيانة اقتصاد الأمة ، وعدم التصـرف فـي الخزينـة المركزيـة إلاّ فـي الصـالح العـام ،  ـج 

والعمل على تنمية القدرات الاقتصادية في البلاد ، وزيادة الدخل الفردي ، وتطـوير الاقتصـاد 
العـــامّ بمـــا يضـــمن رفـــع البـــؤس الـــذي هـــو رديـــف الكفـــر والإلحـــاد ولـــيس للحـــاكم وغيـــره مـــن 

از الحكــم التلاعــب فــي مقــدّرات الدولــة أو اصــطفاء شــيء منهــا لنفوســهم المســؤولين فــي جهــ
وذويهــم .. وقــد كــان الســبب الرئيســي فــي الثــورة التــي أطاحــت بحكومــة عثمــان عميــد الأســرة 

  الأمويةّ هو تلاعب بني أميّة بأموال الدولة واصطفائها لهم ولمن سار في جهازهم. 
  قوى الخير والسلام في الأرض فإنّ  إشاعة الإيمان بالله الذي تبتني عليه ـد 
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الإيمـــان باللـــه إذا اســـتقرّ فـــي أعمـــاق الـــنفس ودخائـــل الـــذات يســـتحيل أن يقتـــرف الشـــخص 
  ظلماً أو جوراً أو اعتداءً على الغير وإنمّا يكون مصدر رحمة وخير إلى الناس. 

ــ ـهــ ت العمــل علــى تزكيــة النفــوس ، وطهــارة القلــوب وغــرس النزعــات الكريمــة والصــفا ـ
الفاضلة فيها ليكون فعل الخير والابتعاد عن الشرّ عنصـراً مـن عناصـرها ومقوّمـاً مـن مقوّماتهـا 

  ، وبذلك يتحقّق للبشرية أهمّ ما تصبو إليه. 
نشــر الأمــن العــامّ ، والقضــاء علــى جميــع ألــوان الاضــطرابات ، فيعــيش الفــرد آمنــاً  ـو 

الشــاة إلــى جانــب الــذئب لا تخشــى  مطمئنــاً لا يلاحقــه رعــب ، ولا يطــارده خــوف ، فتعــيش
  منه ، ولا تحذره. 

هــذه بعــض الأهــداف الرفيعــة التــي تنشــدها الإمامــة التــي تقــول بهــا الشــيعة الإماميــة ، 
  وهي أسمى قاعدة للتطوّر البشري في جميع مراحل التاريخ.

  صفات الإمام : 
  بينها ما يلي : ولابدّ أن تتوفّر في الإمام الصفات الرفيعة ، والمثل الكريمة ، ومن

  العلم : 
وتجمــع الشــيعة علــى أنّ الإمــام لا يدانيــه أحــد فــي ســعة علومــه ومعارفــه وأنــّه لابــدّ أن 
يكــــون أعلــــم أهــــل زمانــــه ، وأدراهــــم بشــــؤون الشــــريعة وأحكــــام الــــدين ، والإحاطــــة بــــالنواحي 

متــوفّرة لا السياســية والإداريــة وغيــر ذلــك ممّــا يحتــاج إليــه النــاس ، أمّــا الأدلــة علــى ذلــك فهــي 
يــتمكّن أحــد أن ينكرهــا أو يخفيهــا فالإمــام أميــر المــؤمنين ســيد العتــرة الطــاهرة هــو الــذي فتــق 

اثنـين وثلاثـين علمـاً ، وهـو الـذي أخبـر عـن التقـدّم  ـفيما يقول العقّاد  ـأبواباً من العلوم بلغت 
  :  ٧التكنولوجي الذي يظهر على مسرح الحياة ، فقد قال 
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ناس يرى من في المشرق مَن فـي المغـرب ، ومـن فـي المغـرب يـرى مَـن فـي يأتي زمان على ال
: ( يـأتي زمـان علـى النـاس يسـمع مَـن فـي المشـرق مَـن فـي المغـرب ومَـن  ٧المشرق ، وقـال 

 ٧في المغرب يسمع مَن في المشرق ، وتحقّق ذاك بظهور جهـاز التلفزيـون والراديـو ، وقـال 
حديـــد ، وتحقّـــق ذلــــك بظهـــور القطـــار والســــيارات : ( يـــأتي زمـــان علــــى النـــاس يســـير فيــــه ال

وغيرهما ، وأمثال هذه الأمور التي أخبر عنهـا ، يجـدها المتتبـّع فـي الكتـب التـي تبحـث عـن 
هـــذه الأمـــور كالغيبـــة للشـــيخ الطوســـي وبعـــض أجـــزاء البحـــار ، وغيرهمـــا ممّـــا ألِّـــف فـــي هـــذا 

  الموضوع. 
رض ، فقـد أخبـر عـن تلـوّث الفضـاء معجزة العلم والفكر فـي الأ ٧أمّا الإمام الصادق 

والبحـــار ، ومـــا يـــنجم عنهمـــا مـــن الأضـــرار البالغـــة للإنســـان كمـــا أخبـــر عـــن وجـــود الحيـــاة فـــي 
بعض الكواكب ، وهو الـذي وضـع قواعـد التشـريح ، وخصوصـيّة أعضـاء الإنسـان والعجائـب 

وحيــــد التــــي فــــي بدنــــه والتــــي منهــــا الأجهــــزة المذهلــــة ، وقــــد عــــرض لــــذلك كتابــــه المســــمّى بت
المفضل ويعتبر المؤسّس الأوّل لعلوم الفيزياء والكيمياء ، فقد وضع أصـولها علـى يـد تلميـذه 

  جابر بن حيّان مفخرة الشرق ، ورائد التطوّر البشري في الأرض. 
وقــد دلـّـل الجــواد علــى مــا تــذهب إليــه الشــيعة فــي الإمامــة ، فقــد كــان وهــو فــي ســنّه 

العلمـاء والفقهـاء عـن كـلّ شـيء فأجـاب عنـه ، ممّـا المبكر قـد خـاض مختلـف العلـوم وسـأله 
  أوجب انتشار التشيّع في ذلك العصر وذهاب أكثر العلماء إلى القول بالإمامة. 

لقــد احتــفّ بالإمــام الجــواد وهــو ابــن ســبع ســنين وأشــهر العلمــاء والفقهــاء والــرواة وهــم 
ية والكلاميـــة ، ويعتبـــر ينتهلــون مـــن نميـــر علومــه ، وقـــد رووا عنـــه الكثيــر مـــن المســـائل الفلســف

  ذلك من أوثق الأدلةّ على ما تذهب إليه الشيعة في الإمامة.

  العصمة : 
  وأمر آخر بالغ الأهمّية تذهب إليه الشيعة في أئمتها وهو عصمتهم من الزيغ ، 
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وامتنــاعهم مــن الولــوج فــي أي ميــدان مــن ميــادين الإثــم والباطــل وهــو حــقّ لا شــبهة فيــه ، فــإنّ 
ظـــر فـــي ســـيرة الأئمـــة الطـــاهرين تتجلّـــى لـــه هـــذه الحقيقـــة بوضـــوح فالإمـــام أميـــر مـــن يمعـــن الن

لــو أعطــي الأقــاليم الســبع بمــا تحــت أفلاكهــا علــى أن يعصــي  ـعلــى حــدّ تعبيــره  ـــ ٧المــؤمنين 
  الله في جلب شعيرة يسلبها من فم جرادة ما فعل ، أليست هذه هي العصمة؟ 

سالم السياسة الأمويةّ لما واجه أهـوال كـربلاء أما الإمام الحسين سيد الأحرار فإنهّ لو 
وخطوبهــا ، لقــد كانــت العصــمة مــن أبــرز ذاتيّــاتهم ، ومــن أظهــر صــفاتهم فقــد كــانوا يملكــون 
رصــــيداً قويــــاً مــــن الإيمــــان ، وطاقــــات هائلــــة مــــن التقــــوى تمــــنعهم مــــن اقتــــرف أي ذنــــب مــــن 

  الذنوب. 
عـن سـنن الحيـاة ، ومـن أنكرهـا فـي إنّ العصمة بهذا الإطار لا تنافي العلم ، ولا تشذّ 

فقــد انحــرف عــن الحــقّ ، ومــال إلــى الباطــل والضــلال .. وبهــذا ينتهــي بنــا  :أئّمــة أهــل البيــت 
  الحديث عن إمامته.

  عبادته : 
كــان الإمــام الجــواد أعبــد أهــل زمانــه ، وأشــدّهم خوفــاً مــن اللــه تعــالى ، وأخلصــهم فــي 

ن من آبائه الذين وهبـوا أرواحهـم للـه ، وعملـوا كـلّ طاعته وعبادته ، شأنه شأن الأئّمة الطاهري
  فهي :  ٧ما يقربّهم إلى الله زلفى .. أمّا مظاهر عبادة الإمام الجواد 

  نوافله : 
كان الإمام الجواد كثير النوافل ، ويقول الرواة : كـان يصـلي ركعتـين يقـرأ فـي كـلّ ركعـة 

  . )١(سورة الفاتحة ، وسورة الإخلاص سبعين مرةّ 
  ن كثير العبادة في شهر رجب ، وقد روى الرياّن بن الصلت قال : صام وكا

__________________  
  . ٢٩٨ص  ٥وسائل الشيعة : ج  ـ ١
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لمّا كان ببغداد يوم النصف من رجب ، ويوم سبع وعشـرين منـه ، وصـام  ٧أبو جعفر الثاني 
عـة ، تقـرأ فـي كـلّ ركعـة معه جميع حشمه ، وأمرنا أن نصـلّي بالصـلاة التـي هـي اثنتـا عشـرة رك

الحمد وسورة ، فإذا فرغت قـرأت الحمـد أربعـاً ، وقـل هـو اللـه أحـد أربعـاً والمعـوذتين أربعـاً ، 
وقلــت : لا إلــه إلاّ اللــه واللــه أكبــر ، وســبحان اللــه والحمــد للــه ، ولا حــول ولا قــوّة إلاّ باللــه 

. )١(أربعـاً ، لا أشـرك بربـّي أحـداً أربعـاً العلي العظيم أربعاً ، اللـه اللـه ربـّي ، ولا أشـرك بـه شـيئاً 
وكان يقول : إنّ في رجب لليلة خير ممّا طلعت عليه الشمس ، وهي ليلة سبع وعشرين من 

  . )٢(فيها صلاة خاصّة  ٧رجب ، وذكر 
  حجّه : 

كثيـــر الحـــجّ ، وقـــد روى الحســـن بـــن علـــي الكـــوفي بعـــض   ٧وكـــان الإمـــام أبـــو جعفـــر 
فـــي ســنة خمـــس عشــرة ( خ ) ( وعشـــرين )  ٧جعفــر الثــاني  أعمــال حجّــه قـــال : رأيــت أبـــا

ومائتين ودعّ البيت بعد ارتفاع الشمس ، وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شـوط ، 
فلمّا كـان الشـوط السـابع اسـتلمه واسـتلم الحجـر ومسـح بيـده ثـمّ مسـح وجهـه بيـده ، ثـمّ أتـى 

كعبــة إلــى الملتـزم ، فــالتزم البيــت ، وكشــف المقـام ، فصــلّى خلفــه ركعتـين ثــمّ خــرج إلــى دبـر ال
الثوب عن بطنه ، ثمّ وقـف عليـه طـويلاً يـدعو ، ثـمّ خـرج مـن بـاب الحنـاطين وتوجّـه ، قـال : 

) ودعّ البيــت لــيلاً يســتلم الــركن اليمــاني والحجــر الأســود فــي كــلّ  ـهــ ٢١٩فرأيتــه فــي ســنة ( 
عبـة قريبـاً مـن الـركن اليمـاني وقـوف شوط فلمّا كان في الشوط السابع التزم البيـت فـي دبـر الك

الحجر المسـتطيل وكشـف الثـوب عـن بطنـه ثـمّ أتـى الحجـر فقبّلـه ومسـحه وخـرج إلـى المقـام 
فصـلّى خلفــه ثــمّ مضـى ولــم يعــد إلـى البيــت ، وكــان وقوفـه علــى الملتــزم بقـدر مــا طــاف بعــض 

  . )٣(أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية 
__________________  

  . ٢٤٣ص  ٥الشيعة : ج وسائل  ـ ١
  . ٢٤٢ص  ٥وسائل الشيعة : ج  ـ ٢
  . ٢٣٢ص  ١٠وسائل الشيعة : ج  ـ ٣



 ـ ٦٩ـ 

قـال : رأيـت أبـا جعفـر  ٧وروى عليّ بن مهزيـار بعـض الخصوصـيات فـي حـجّ الإمـام 
ليلة الزيارة طاف طواف النساء ، وصلّى خلـف المقـام ثـمّ دخـل زمـزم فاسـتقى منهـا  ٧الثاني 

ي الحجــر وشــرب منــه وصــبّ علــى بعــض جســده ، ثــمّ اطلــع فــي زمــزم بيــده بالــدلو الــذي يلــ
  . )١(مرتّين ، وأخبرني بعض أصحابنا انهّ رآه بعد ذلك في سنة فعل مثل ذلك .. 

مـن  ٧وكان هذا التدقيق من الرواة في نقل هذه الخصوصيّات باعتبار أنّ فعـل الإمـام 
  السنة التي يتعبّد بها عند الشيعة. 

  من أدعيته : 
مـــام الجـــواد أدعيــّـة كثيـــرة تمثــّـل مـــدى انقطاعـــه إلـــى اللـــه تعـــالى ، فمـــن أدعيتـــه هـــذا للإ

الدعاء : ( يا من لا شبيه له ، ولا مثال ، أنت الله لا إله إلاّ أنت ، ولا خالق إلاّ أنت تفني 
  . )٢(المخلوقين ، وتبقى أنت ، حلمت عمّن عصاك ، وفي المغفرة رضاك .. ) 

يل يسـأله أن يعلمـه دعـاءً فكتـب إليـه هـذا الـدعاء الشـريف وكتب إليه محمد بن الفضـ
  تقول : إذا أصبحت وأمسيت : 

( الله الله ربّي ، الرحمن الـرحيم ، لا أشـرك بـه شـيئاً ) وإن زدت علـى ذلـك فهـو خيـر 
  . )٣(، ثمّ تدعو بذلك في حاجتك ، فهو لكلّ شيء بإذن الله تعالى يفعل الله ما يشاء 

الطـاهرين جـوهر الإخـلاص والطاعـة للـه فقـد اتّصـلوا باللـه تعـالى ،  وتمثّل أدعية الأئمة
  وانطبع حبّه في مشاعرهم وعواطفهم ، فهاموا بمناجاته والدعاء له.

  زهده : 
  فقد  :أمّا الزهد في الدنيا فإنهّ من أبرز الذاتيات في خُلق أئّمة أهل البيت 

__________________  
  . ٥١٥ص  ٩وسائل الشيعة : ج  ـ ١
  . ٢٤٥ص  ٤و  ٢أعيان الشيعة : ج  ـ ٢
  . ٥٣٤ص  ٢أصول الكافي : ج  ـ ٣



 ـ ٧٠ـ 

  أعرضوا عن زهرة هذه الدنيا ، وفعلوا كلّ ما يقربهم إلى الله زلفى. 
رائد العدالة الكبرى في الأرض في أيـام خلافتـه  ٧لقد كان الإمام علي أمير المؤمنين 

من غنائمها وفراً ولـم يضـع لبنـة علـى يلبس أخشن الثياب ويأكل أجشب العيش ، ولم يتّخذ 
لبنــة ، وعلــى ضــوء هــذه الســيرة المشــرقة الواضــحة ســار الأئمــة الطــاهرون ، فقــد زهــدوا جميعــاً 

  في الدنيا وأعرضوا عن رغائبها. 
شـاباً فـي مقتبـل العمـر ، وكـان المـأمون يغـدق عليـه الأمـوال  ٧لقد كان الإمام الجـواد 
نت الحقوق الشرعية ترد إليـه مـن الطائفـة الشـيعية التـي تـذهب الوافرة البالغة مليون درهم. وكا

إلى إمامته بالإضافة إلى الأوقاف التي في ( قم ) وغيرها إلاّ أنهّ لم يكن ينفـق شـيئاً منهـا فـي 
أمـــوره الخاصّـــة وإنمّـــا كـــان ينفقهـــا علـــى الفقـــراء والمعـــوزين والمحـــرومين .. وقـــد رآه الحســـين 

طـــاً بهالــة مـــن التعظــيم والتكـــريم مـــن قِبــل الأوســـاط الرســـمية المكــاري فـــي بغــداد ، وكـــان محا
والشــعبية فحدّثتــه نفســه أنــّه لا يرجــع إلــى وطنــه يثــرب وســوف يقــيم فــي بغــداد راتعــاً فــي الــنعم 

  والترف ، وعرف الإمام قصده ، فانعطف عليه وقال له : 
يَّ أحـب إلـ ٦( يا حسين ، خبز الشـعير ، وملـح الجـريش فـي حـرم جـدّي رسـول اللـه 

  . )١(ممّا تراني فيه .. ) 
إنــّه لــم يكــن مــن عشــاق تلــك المظــاهر التــي كانــت تضــفيها عليــه الدولــة ، وإنمّــا كــان  

  كآبائه الذين طلّقوا الدنيا ، واتّجهوا صوب الله تعالى لا يبغون عنه بديلاً.

  كرمه : 
الجود مــن أنــدى النــاس كفّــاً وأكثــرهم ســخاءً ، وقــد لقُِّــب بــ ٧كــان الإمــام أبــو جعفــر 

  لكثرة كرمه ومعروفه وإحسانه إلى الناس وقد ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة من 
__________________  

  .١٨٥ص  ٦إثبات الهداة : ج  ـ ١



 ـ ٧١ـ 

  كرمه كان منها ما يلي : 
روى المؤرّخون أنّ أحمد بن حديد قد خرج مع جماعة من أصحابه إلى الحجّ ،  ـ ١

وا مـا عنـدهم مـن أمـوال ومتـاع ، ولمـا انتهـوا إلـى يثـرب فهجم علـيهم جماعـة مـن السـراّق ونهبـ
لــه بكســوة وأعطــاء  ٧انطلــق أحمــد إلــى الإمــام محمــد الجــواد وأخبــره بمــا جــرى علــيهم فــأمر 

). لقـــد أنقـــذهم الإمـــام مـــن ١دنـــانير ليفرقهـــا علـــى جماعتـــه ، وكانـــت بقـــدر مـــا نهـــب مـــنهم (
  المحنة وردّ لهم ما سلب منهم. 

العلـــوييّن إنــّـه كـــان يهـــوى جاريـــة فـــي يثـــرب ، وكانـــت يـــده  روى العتبـــي عـــن بعـــض ــــ ٢
فســأله عــن صــاحبها فــأخبره عنــه ، ولمّــا   ٧قاصــرة عــن ثمنهــا فشــكا ذلــك إلــى الإمــام الجــواد 

كان بعد أيام سأل العلوي عن الجارية فقيل له : قد بيعت وسأل عـن المشـتري لهـا ، فقـالوا 
ســراًّ ففــزع العلــوي ، نحــو الإمــام ، وقــد رفــع  لــه : لا نــدري ، وكــان الإمــام الجــواد قــد اشــتراها

  صوته. 
  ( بيعت فلانة ). 

  فقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً : 
  ( هل تدري من اشتراها ). 

  ( لا ). 
وانطق معه الإمام إلى الضيعة التي فيها الجارية ، فانتهى إلى البيت الذي فيـه الجاريـة 

أبى العلـوي لأنهّـا دار الغيـر ولـم يعلـم أنّ الإمـام قـد اشـتراها ، بالدخول إلى الدار فـ ٧، فأمره 
وأصرّ عليه الإمام بالدخول ، ولم يلتفت إلى أنهّا ملك الإمام ، ثمّ إنهّ دخل الدار مع الإمـام 

  له :  ٧فلمّا رأى الجارية التي يهواها ، قال 
  أتعرفها؟ 

____________  
  . ١٠٩ص  ١٢الأنوار : ج  ، بحار ١٠٥ص  ٤الوافي بالوفيات : ج  ـ ١



 ـ ٧٢ـ 

  نعم. 
  هي لك ، والقصر والضيعة ، والغلة وجميع ما في القصر ، فأقم مع الجارية. 

  . )١(وملأ الفرح قلب العلوي وحار في شكر الإمام 
هذه بعض البوادر التي ذكرهـا المؤرّخـون مـن كرمـه وبـرهّ بـالفقراء والمستضـعفين ويقـول 

ــــرواة : إن كــــرم الإمــــام ومعروفــــه ــــد  ال قــــد شــــمل حتــــى الحيوانــــات فقــــد روى محمــــد بــــن الولي
حتــى إذا فرغــت ورفــع الخــوان ذهــب  ٧الكرمــاني قــال : أكلــت بــين يــدي أبــي جعفــر الثــاني 

له : ما كان في الصـحراء فدعـه ولـو فخـذ شـاة  ٧الغلام ليرفع ما وقع من فتات الطعام فقال 
لطعــام الــذي فــي الصــحراء ليتناولــه بتــرك ا ٧لقــد أمــره  )٢(، ومــا كــان فــي البيــت فتتبعــه والقطــه 

  الطير وسائر الحيوانات التي ليس عندها طعام.

  الإحسان إلى الناس : 
أما الإحسان إلى الناس والبـرّ بهـم فإنـّه مـن سـجايا الإمـام الجـواد ومـن أبـرز مقوماتـه ، 

  وقد ذكر الرواة بوادر كثيرة من إحسانه كان منها ما يلي : 
ني عن رجل من بني حنيفة من أهـالي بسـت وسجسـتان روى أحمد بن زكريا الصيدلا

  قال : رافقت أبا جعفر في السنة التي حجّ فيها في أوّل خلافة المعتصم  )٣(
__________________  

  من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين.  ١٠٥، ورقة  ٦مرآة الزمان : ج  ـ ١
  . ٤٩٩ص  ٦وسائل الشيعة : ج  ـ ٢
أوله وثانيه ، وهي جنـوبي هـراة ، قـال محمـد بـن بحـر الرهنـي : سجسـتان : إحـدى بلـدان  سجستان : بكسر ـ ٣

المشــرق ، ولــم تــزل لفاحــاً علــى الضــيم ممتنعــة مــن الهضــم منفــردة بمحاســن ، متوحّــدة بمــآثر لــم تعــرف لغيرهــا مــن 
د مآثرها أنهّ لعُـن علـيّ بـن البلدان ، ما في الدنيا سوقة أصحّ منهم معاملة ، ولا أقلّ منهم مخاتلة وأضاف في تعدا

أبــي طالــب علــى منــابر الشــرق والغــرب ، ولــم يلعــن علــى منابرهــا إلاّ مــرةّ ، وامتنعــوا علــى بنــي أميــة حتــى زادوا فــي 
علـى منبـرهم ،  ٦عهدهم أن لا يلعن على منبرهم أحد .. وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول الله 

  . ١٩١ ـ ١٩٠ص  ٣المعجم : ج  ـوالمدينة؟  وهو يلعن على منابر الحرمين مكّة



 ـ ٧٣ـ 

فقلت له : وأنا على المائدة : إنّ والينا جعلت فداك يتولاكّم أهل البيـت ويحـبّكم وعلـيّ فـي 
: لا  ٧ديوانــه خــراج ، فــإن رأيــت جعلنــي اللــه فــداك أن تكتــب إليــه بالإحســان إلــي ، فقــال 

يكم أهـل البيـت ، وكتابـك ينفعنـي أعرفه ، فقلت : جعلت فداك انهّ على ما قلت : مـن محبـّ
  واستجاب له الإمام فكتب إليه بعد البسملة : 

( أمّا بعد : فإنّ موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهباً جميلاً ، وإنّ ما لـك مـن عملـك 
إلاّ ما أحسنت فيه ، فأحسن إلى إخوانك ، واعلم أنّ اللـه عزوجـل سـائلك عـن مثاقيـل الـذرة 

  . )١(والخردل .. ) 
رد إلى سجستان عـرف الـوالي وهـو الحسـين بـن عبـد اللـه النيسـابوري إنّ الإمـام ولما و 

قد أرسل إليه رسالة فاستقبله من مسافة فرسخين ، وأخـذ الكتـاب فقبّلـه ، واعتبـر ذلـك شـرفاً 
له ، وسأله عن حاجته فأخبره بها ، فقال له : لا تؤدِّ لي خراجـاً مـا دام لـي عمـل ، ثـمّ سـأله 

بعــددهم فــأمر لــه ولهــم بصــلة ، وظــلّ الرجــل لا يــؤدّي الخــراج مــا دام الــوالي  عــن عيالــه فــأخبره
  كلّ ذلك ببركة الإمام ولطفه.  )٢(حيّاً ، كما انهّ لم يقطع صلته عنه 

  مواساته الناس : 
النـــاس فـــي ســـراّئهم وضـــرائهم ، ويقـــول المؤرّخـــون : إنــّـه قـــد  ٧وواســـى الإمـــام الجـــواد 

 ٧اني مظلمة من قِبل الوالي ، فكتب إلـى الإمـام الجـواد جرت على إبراهيم بن محمد الهمد
  يخبره بما جرى عليه ، فتألّم الإمام وأجابه بهذه الرسالة : 

  ( عجّل الله نصرتك على من ظلمك ، وكفاك مؤنته ، وابشر بنصر الله عاجلاً 
__________________  

  الخردل : نبات حبّه صغير جداً.  ـ ١
  . ١٢٩ص  ١٢بحار الأنوار : ج  ـ ٢



 ـ ٧٤ـ 

  . )١(إن شاء الله ، وبالآخرة أجلاً ، وأكثر من حمد الله ... ) 
ومــن مواســاته للنــاس تعازيــه للمنكــوبين والمفجــوعين ، فقــد بعــث رســالة إلــى رجــل قــد 

  فجع بفقد ولده ، وقد جاء فيها بعد البسملة : 
لــه ( ذكــرت مصــيبتك بعلــيّ ابنــك ، وذكــرت أنــّه كــان أحــبّ ولــدك إليــك ، وكــذلك ال

عزوجل إنمّا يأخذ من الولـد وغيـره أزكـى مـا عنـد أهلـه ، لـيعظم بـه أجـر المصـاب بالمصـيبة ، 
فـــأعظم اللـــه أجـــرك ، وأحســـن عـــزاك ، وربـــط علــــى قلبـــك ، إنـّــه قـــدير ، وعجّـــل اللـــه عليــــك 

، وأعربت هـذه الرسـالة الرقيقـة  )٢(بالخلف ، وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله ... ) 
  طف الإمام مع الناس ، ومواساته لهم في البأساء والضراّء. عن مدى تعا

ومن مواساته للناس أنّ رجلاً من شيعته كتب إليه يشكو ما ألمَّ به مـن الحـزن والأسـى 
  برسالة تعزية جاء فيها :  ٧لفقد ولده ، فأجابه الإمام 

ره علـى ( أمَا علمت أنّ اللـه عزوجـل يختـار مـن مـال المـؤمن ، ومـن ولـده أنفسـه ليـؤج
  . )٣(ذلك ... ) 

لقـــد شـــارك النـــاس فـــي البأســـاء والضـــراء ، وواســـاهم فـــي فجـــائعهم ومحـــنهم ، ومـــدَّ يـــد 
المعونـــة إلـــى فقـــرائهم ، وضـــعفائهم ، وبهـــذا البـــرّ والإحســـان فقـــد احتـــلّ القلـــوب والعواطـــف 

  وأخلص له الناس وأحبّوه كأعظم ما يكون الإخلاص والحبّ. 
وقيمه ، وقد رفعته إلى المستوى الرفيع الـذي بلغـه آبـاؤه هذه بعض مثل الإمام الجواد 

  الذين فجرّوا ينابيع العلم والحكمة في الأرض ، ورفعوا مشعل الهداية والإيمان 
__________________  

  . ١٢٦ص  ١٢بحار الأنوار : ج  ـ ١
  . ٨٧٤ص  ٢وسائل الشيعة : ج  ـ ٢
  . ٨٩٣ص  ٢وسائل الشيعة : ج  ـ ٣



 ـ ٧٥ـ 

  بالله تعالى. 
من أروع صور الفضيلة والكمال في الأرض ، فلم يـر النـاس  ٧لقد كان الإمام الجواد 

في عصره مـن يضـارعه فـي علمـه وتقـواه وورعـه ، وشـدّة تحرّجـه فـي الـدين ، فقـد كـان نسـخة 
  لا ثاني لها في فضائله ومآثره التي هي السرّ في إمامته. 

التهم مواهبـه ، وملكاتـه العلميـة لقد عجبت الأوساط الإسلامية بالإمام الجـواد فقـد هـ
التي لا تحدّ ، وهي مما زادت الشيعة إيمانـاً ويقينـاً بصـحّة مـا تـذهب إليـه وتعتقـد بـه مـن أنّ 

  الإمام لابدّ أن يكون أعلم أهل زمانه وأفضلهم واتقّاهم .. 
  . ٧وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض مثل الإمام أبي جعفر الجواد 



 ـ ٧٦ـ 



 ـ ٧٧ـ 

  علومه ومعارفه



 ـ ٧٨ـ 



 ـ ٧٩ـ 

معجـــزة الإســـلام  ـبحـــقّ  ـا ســـعة علـــوم الإمـــام ومعارفـــه فإنهّـــا مذهلـــة للفكـــر ، فهـــو أمّـــ
الكبرى لقد خاض مختلف العلوم والفنـون ، وهـو فـي سـنّه المبكـر وسـأله العلمـاء والفقهـاء ، 
والفلاسفة والمتكلّمون ، وعلمـاء الحـديث عـن أدقّ المسـائل وأعمقهـا فأجـابهم عنهـا ، وقـد 

روا ، وآمــن بعضــهم بإمامتــه ، ومــن الطبيعــي أنــّه لا تعليــل لهــذه الظــاهرة ذهلــوا مــن ذلــك وتحيّــ
ــرة ســوى القــول بالإمامــة ، وهــو مــا تــذهب إليــه الشــيعة مــن أنّ أئمــة أهــل البيــت  قــد  :المحيّ

  منحهم الله العلم والحكمة وفصل الخطاب ، كما منح أولي العزم من أنبيائه ورسله. 
عنــه مــن العلــوم ، وروائــع الحكــم والآداب وفيمــا إلــى بعــض مــا أثــر  ـبإيجــاز  ـونعــرض 

  يلي ذلك :

  الحديث : 
  ٦طائفــة مــن الأحاديــث بســنده عــن جــده رســول اللــه  ٧روى الإمــام محمــد الجــواد 

، وعـن أبيـه  ٧كما روى كذلك عن جدّه الإمـام أميـر المـؤمنين ، وعـن جـدّه الإمـام الصـادق 
  وفيما يلي ذلك : ٧الإمام الرضا 

  :  ٦ل الله رواياته عن رسو 
  فمجموعة من الأخبار ، وهذه بعضها :  ٦أمّا ما رواه عن رسول الله 

  قال : ( إنّ فاطمة أحصنت فرجها  ٦بسنده أنّ رسول الله  ٧روى  ـ ١



 ـ ٨٠ـ 

  . )١(فحرّمها الله وذريّتها على النار ) 
 إلـى ٦بسنده عن جدّه الإمام أمير المـؤمنين أنـّه قـال : بعثنـي رسـول اللـه  ٧روى  ـ ٢

اليمن فقال لي : وهو يوصيني : ( يا علي ما خاب من استخار ، ولا نـدم مـن استشـار ، يـا 
فإنّ الأرض تطوى بالليل ولا تطوى بالنهار ، يا علي أغد بسم الله ،  )٢(علي عليك بالدلجة 

  . )٣(فإنّ الله بارك لأمّتي في بكورها .. ) 
  . )٤(زمان طالت معتبته ) قال : ( من عتب على ال ٦أنّ رسول الله  ٧روى  ـ ٣
  .)٥(قال: ( المرء مخبوء تحت لسانه..) ٦بسنده أنّ رسول الله  ٧روى  ـ ٤

  ما يرويه عن الإمام أمير المؤمنين : 
  طائفة من الأخبار وكان من بينهما ما يلي :  ٧وروى عن الإمام أمير المؤمنين 

رنـا عـن الإخـوان؟ فقـال : : قام إلـى أميـر المـؤمنين رجـل بالبصـرة ، فقـال : أخب ٧قال 
الإخوان صنفان : إخوان الثقة ، وإخوان المكاشرة فأمّا إخوان الثقـة فهـم كـالكفّ ، والجنـاح 
والأهل ، والمال ، فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك ويـدك ، وصـاف مـن صـافه 

ئل أنهّـم أعـزّ مـن ، وعاد من عاداه واكتم سرهّ ، وأعنه ، واظهر منه الحسن ، واعلم أيهّـا السـا
  الكبريت الأحمر ، وأمّا إخوان المكاشرة فإنّك تصيب 

__________________  
  . ١٠٣الأئمّة الاثنا عشر : ص  ١٠٦ص  ٤، الوافي بالوفيات : ج  ١١١ص  ٢نزهة الجليس : ج  ـ ١
  الدلجة : المسير في الليل.  ـ ٢
، الأئمّـة  ١٠٦ص  ٤، الوافي بالوفيّات : ج  ١١١ص  ٢، نزهة الجليس : ج  ٨١ص  ٢مرآة الجنان : ج  ـ ٣

  . ١٠٣الاثنا عشر : ص 
  . ١٠١ص  ١٢بحار الأنوار : ج  ـ ٤
  نفس المصدر. ـ ٥



 ـ ٨١ـ 

منهم لذّتك ، فلا تقطعن ذلك منهم ، ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضـميرهم ، وابـذل لهـم مـا 
  . )١(بذلوا لك من طلاقة الوجه ، وحلاوة اللسان 

نفســـية المجتمـــع ، ووقـــف علـــى دخائـــل النفـــوس  ٧يـــر المـــؤمنين لقـــد درس الإمـــام أم
وميولهــــا واتّجاهاتهــــا ، وأعطــــى صــــوراً حيّــــة عــــن جميــــع المنــــاحي الاجتماعيــــة ، والتــــي منهــــا 
الصـــداقة بـــين النـــاس ، فقـــد حلّلهـــا تحلـــيلاً واقعيـــاً بمـــا لا يختلـــف علـــى امتـــداد التـــاريخ وفـــي 

  مختلف العصور.

  رواياته عن الإمام الصادق : 
وروى عــن الإمــام الصــادق حــديثاً جــاء فيــه أنّ رجــلاً ســأل أبــاه عــن مســائل فكــان ممّــا 

من علم الله اخـتلاف؟ فـإن  ٦أجابه به ، أن قال : قل لهم : هل كان فيما أظهر رسول الله 
قالوا : لا فقل لهم : فمن حكم بحكم فيه اختلاف فهـل خـالف رسـول اللـه؟ فيقولـون : نعـم 

نقضوا أوّل كلامهم ، فقـل لهـم : مـا يعلـم تأويلـه إلاّ اللـه والراسـخون فـي  ، فإن قالوا : لا فقد
العلــم ، فــإن قــالوا : مَــن الراســخون فــي العلــم؟ فقــل : مَــن لا يختلــف فــي عملــه ، فــإن قــالوا : 

لـم  ٦صاحب ذاك .. إلى أن قال : وإن كان رسول اللـه  ٦مَن ذاك؟ فقل : كان رسول الله 
ن فــي أصــلاب الرجــال ممّــن يكــون بعــده ، قــال : ومــا يكفــيهم يســتخلف أحــداً فقــد ضــيّع مَــ

؟ قــال : بلــى قــد  ٦القــرآن؟ قــال : بلــى لــو وجــدوا لــه مفسّــراً ، قــال : ومــا فسّــره رســول اللــه 
، إلــى أن  ٧فسّــره لرجــل واحــد ، وفسّــر للأمّــة شــأن ذلــك الرجــل ، وهــو علــيّ بــن أبــي طالــب 

، فمــن حكــم بحكــم لــيس فيــه اخــتلاف  قــال : والمحكــم لــيس بشــيئين إنمّــا هــو شــيء واحــد
فحكمــه مــن حكــم اللــه عــزّ وجــل ، ومــن حكــم بحكــم فيــه اخــتلاف فــرأى أنــّه مصــيب فقــد 

  . )٢(حكم بحكم الطاغوت .. 
____________  

  . ٥٨ص  ٨وسائل الشيعة : ج  ـ ١
  . ١٣١ص  ١٨وسائل الشيعة : ج  ـ ٢



 ـ ٨٢ـ 

لــة العقليــة علــى إمامــة وقــد عــرض هــذا الحــديث لموضــوع الخلافــة ، وحفــل بــأوثق الأدّ 
  وبطلان ما يذهب إليه المنكرون لإمامته. ٧الإمام أمير المؤمنين 

  روايته عن أبيه : 
قـــال :  ٧روى عبـــد العظـــيم بـــن عبـــد اللـــه الحســـني قـــال : حـــدّثني أبـــو جعفـــر الثـــاني 

ســمعت أبــي يقــول : ســمعت أبــي موســى بــن جعفــر يقــول : دخــل عمــرو ابــن عبيــد علــى أبــي 
ــمِ والفَــواحِشِ  (ا ســلّم وجلــس تــلا هــذه الآيــة فلمّــ ٧عبــد اللــه  ثــمّ  )الــذِينَ يجتنُبِــونَ كَبَــائرَ الإثْ
  أمسك. 

  قال له أبو عبد الله : ما أسكتك؟ 
  قال عمرو : أحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزوجل. 

مَــن  (قــال أبــو عبــد اللــه : نعــم يــا عمــرو ، أكبــر الكبــائر الإشــراك باللــه ، يقــول اللــه : 
 (وبعده اليأس مـن روح اللـه لأنّ اللـه عزوجـل يقـول :  )يُشرِكْ باللهِ فقد حرَّم الله عليهِ الجنَّة 

 (ثمّ الأمن من مكر اللـه لأنّ اللـه عزوجـل يقـول :  )لاَ ييأسُ مِن رَوْح اللهِ إلاَّ القومُ الكافرون 
نّ اللـه سـبحانه جعـل العـاق ومنها عقـوق الوالـدين لأ )فلا يأَمنُ مكر الله إلاّ القوم الخاسرون 

فجـزاؤُهُ جهـنَّم  (جبّاراً شقياً ، وقتل النفس التي حرّم الله إلاّ بالحقّ لأن اللـه عزوجـل يقـول : 
لعُنــُـوا فِـــي الـــدنيا والآخـــرةِ ولهـــم  (وقـــذف المحصـــنة لأن اللـــه عزوجـــل يقـــول : ) خالـــداً فيهـــا 

ــونِهِم نــاراً  (وأكــل مــال اليتــيم لأنّ اللــه عزوجــل يقــول :  )عــذابٌ عظــيمٌ  إنمــا يــأكلون فــي بطُ
ومَـن يـُولِّهم يومئـذٍ دبـُرهُ إلاَّ  (والفـرار مـن الزحـف لأنّ اللـه عزوجـل يقـول :  )وسيصلون سعيراً 

وأكـل  )متحرّفِاً لقتالٍ أو متحيزاً إلى فئةٍ فقد باء بغضَبٍ من الله ومأواهُ جهـنَّمُ وبـئس المصـير 
ــا لأنّ اللــه عزوجــل يقــول :  ن يــأكلون الربــا لا يقومــون إلاّ كمــا يقــومُ الــذي يتخبطـُـهُ الــذي (الرب

ولقــد علمــوا لمــن اشــتراه مالــهُ فــي  (والســحر لأن اللــه عزوجــل يقــول :  )الشــيطانُ مــن المــسِّ 
   الآخرة من



 ـ ٨٣ـ 

ومــن يفعــل ذلــك يلــق آثامــاً * يُضــاعف لــه العــذاب  (والزنــا لأنّ اللــه عزوجــل يقــول :  )خــلاقٍ 
ــاً يــوم القيامــة ويخلــد فيــه مه الــذين  (واليمــين الغمــوس الفــاجرة لأنّ اللــه عزوجــل يقــول :  )ان

والغلــول لأنّ اللــه  )يشــترون بعهــد اللــه وأيمــانهم ثمنــاً قلــيلاً أولئــك لا خــلاق لهــم فــي الآخــرة 
ومنـــع الزكـــاة المفروضـــة لأنّ اللـــه  )ومـــن يغلـــل يـــأت بمـــا غـــلَّ يـــوم القيامـــة  (عزوجـــل يقـــول : 
وشـهادة الـزور ، وكتمـان الشـهادة  )باههم وجنوبهم وظهورهم فتكوى بها ج (عزوجل يقول : 

وشـرب الخمـر لأنّ اللـه عزوجـل نهـى  )ومن يكتُمها فإنَّه آثم قلبـُهُ  (لأنّ الله عزوجل يقول : 
عنها كما نهى عن عبادة الأوثان ، وترك الصلاة متعمّداً أو شـيئاً ممـا فـرض اللـه عزوجـل لأن 

ة متعمداً أو شيئاً ممّا فرض اللـه عـزّ وجـلّ لأنّ رسـول اللـه قال : من ترك الصلا ٦رسول الله 
قـــال : مـــن تـــرك الصـــلاة متعمّـــداً فقـــد بـــرئ مـــن ذمّـــة اللـــه وذمّـــة رســـوله ، ونقـــض العهـــد ،  ٦

قـال : فخـرج عمـرو  )لهُـمُ اللعنَـةُ ولهُـمْ سُـوءُ الـدار  (وقطيعة الرحم لأنّ الله عزّ وجلّ يقـول : 
  . )١(هلك من قال : برأيه ونازعكم في الفضل والعلم .. له صراخ من بكائه وهو يقول 

وحذّر هذا الحديث الشريف من اقتراف الجرائم التي تمسخ ضمير الإنسان ، وتهـدّد 
  الحياة الاجتماعية بالخطر ، وتقف عائقاً في طريق حضارة الإنسان وتقدّمه.

  التوحيد : 
لأوهــام حــول قضــايا التوحيــد كثيــر مــن الشــكوك وا  ـفــي عصــر الإمــام الجــواد  ـوأثيــرت 

أثارها من لا حريجة له فـي الـدين مـن الحاقـدين علـى الإسـلام لزعزعـة العقيـدة الإسـلامية فـي 
عـن   ٧نفوس المسلمين ، وتشكيكهم في مبادئ دينهم العظيم .. وقد أجاب الإمـام الجـواد 

  كثير من تلك الشبه ، وفنّدها كان من بينها : 
__________________  

  . ١٢٩ ـ ١٢٨ص  ١٢ر الأنوار : ج بحا ـ ١



 ـ ٨٤ـ 

بعض المتضلّعين في علم الفلسفة والكلام فقدّم له  ٧وفد على الإمام أبي جعفر  ـ ١
  السؤال التالي : 

( أخبرنــي عــن الــربّ تبــارك وتعــالى ، لــه أســماء وصــفات فــي كتابــه؟ فأســماؤه وصــفاته 
  هي هو ). 

الثـاني منهمـا إلـى وجهـين ، وقـد  سؤاله إلى وجهين ، كما حلّل الوجـه ٧وحلّل الإمام 
 ٧صحّح بعض تلك الوجوه ، وأبطل البعض الآخر منهـا لأنهّـا تتنـافى مـع واقـع التوحيـد قـال 

 :  
( إنّ لهذا الكلام وجهين : إن كنت تقـول : هـو هـي ، أي إنـه ذو عـدد وكثـرة فتعـالى 

  الله عن ذلك. 
ل ) يحتمــل معنيــين : وإن كنــت تقــول : لــم تــزل هــذه الصــفات والأســماء ( فــإن لــم تــز 

فإن قلت : لم تزل عنده في علمه ، وهو مسـتحقّها فـنعم وإن كنـت تقـول : لـم يـزل تصـويرها 
: وهجاؤهــا ، وتقطيــع حروفهــا ، فمعــاذ اللــه أن يكــون معــه شــيء غيــره ، بــل كــان اللــه ، ولا 

، وكـان خلق ، ثـمّ خلقهـا وسـيلة بينـه وبـين خلقـه يتضـرّعون بهـا إليـه ، ويعبدونـه ، وهـي ذكـره 
الله ولا ذكر ، والذكور بالذكر هو الله القديم ، الذي لـم يـزل والأسـماء والصـفات مخلوقـات 
المعــــاني ، والمعنــــى بهــــا هــــو اللــــه الــــذي لا يليــــق بــــه الاخــــتلاف والائــــتلاف ، إنمّــــا يختلــــف 
ويــأتلف المتجــزي ، فــلا يقــال : اللــه مؤتلــف ، ولا اللــه كثيــر ، ولا قليــل ، ولكنّــه القــديم فــي 

اتـــه لأنّ مـــا ســـوى الواحـــد متجـــزئ واللـــه واحـــد لا يتجـــزّى ، ولا متـــوهّم بالقلّـــة والكثـــرة وكـــلّ ذ
متجزّي متوهّم بالقلّة والكثرة فهو مخلوق دالّ على خالق له ، فقولك : إنّ اللـه قـدير خبـرت 
انهّ لا يعجزه شـيء ، فنفيـت بالكلمـة العجـز ، وجعلـت العجـز سـواه ، وكـذلك قولـك : عـالم 

فيـــت بالكلمـــة الجهـــل ، وجعلـــت الجهـــل ســـواه. فـــإذا أفنـــى اللـــه الأشـــياء أفنـــى الصـــور إنمّـــا ن
  والهجاء ، ولا ينقطع ولا يزال من لم يزل عالماً ). 



 ـ ٨٥ـ 

( وألــــمّ كــــلام الإمــــام بجــــوهر التوحيــــد فأبطــــل أن تكــــون أيــّــة صــــفة مــــن صــــفاته تعــــالى 
المستحيلة بالنسبة له تعالى مستلزمة للعدد والكثرة وذلك ما يترتّب عليها من الآثار الفاسدة 

، فلا حـدوث فـي صـفاته ، ولا تجـزّئ فـي ذاتـه فصـفاته عـين ذاتـه ، كمـا دلـّل علـى ذلـك فـي 
علــم الكــلام .. أمّــا تحليــل هــذه الفقــرات مــن كلامــه فإنــّه يســتدعي بحوثــاً مطوّلــة ، وقــد آثرنــا 

  الإيجاز فيها. 
  اح يسأله قائلاً : وبهر السائل من إحاطة الإمام بهذه البحوث المعقّدة ور 

  ( كيف سمّي ربنّا سميعاً .. ). 
  فأجابه الإمام جواباً رائعاً دفع به الشبهة قائلاً : 

( إنــّه لا يخفــى عليــه مــا يــدرك بالاســماع ، ولــم نصــفه بالســمع المعقــول فــي الــرأس ، 
وكذلك سمّيناه بصيراً لأنهّ لا يخفى عليه ما يـدرك بالأبصـار مـن لـون وشـخص وغيـر ذلـك ، 
ولم نصفه بنظـر لحـظ العـين ، وكـذلك سـمّيناه لطيفـاً لعلمـه بالشـيء اللطيـف مثـل البعوضـة ، 
وأحقر من ذلك .. وموضع الشقّ منها ، والعقل والشهوة ، والسـفاد والحـدب علـى نسـلها ، 
ـــال ، والمفـــاوز  وإفهـــام بعضـــها عـــن بعـــض ، ونقلهـــا الطعـــام والشـــراب إلـــى أولادهـــا فـــي الجب

فعلمنــا أن خالقهــا لطيــف بــلا كيــف ، وإنمّــا الكيفيّــة للمخلــوق المكيّــف. والأوديــة والقفــار ، 
وكــذلك ســمّي ربنّــا قويــّاً لا بقــوّة الــبطش المعــروف مــن المخلــوق ولــو كــان قوّتــه قــوة الــبطش 
المعروف من الخلق لوقع التشبيه ولاحتمل الزيـادة ومـا احتمـل الزيـادة احتمـل النقصـان ، ومـا  

وما كان غير قـديم كـان عـاجزاً فربنّـا تبـارك وتعـالى لا شـبه لـه ولا  كان ناقصاً كان غير قديم ،
ضـــدّ ، ولا نـــدّ ، ولا كيـــف ، ولا نهايـــة ، ولا إخطـــار محـــرم علـــى القلـــوب أن تمثلّـــه ، وعلـــى 
الأوهام أن تحدّه وعلى الضمائر أن تكيّفه جلّ عن أدات خلقه وسـمات بريتّـه ، وتعـالى عـن 

  . )١(ذلك علوّاً كبيراً .. ) 
__________________  
  . ١٤٣ ـ ١٤٢التوحيد : ص  ـ ١



 ـ ٨٦ـ 

إنّ صفات الله تعالى الإيجابيـة السـلبية وليسـت علـى غـرار الصـفات التـي يتّصـف بهـا 
الممكــن الــذي يفتقــر فــي وجــوده إلــى علّــة تفــيض عليــه الوجــود ، كمــا يفتقــر عدمــه إلــى علّــة 

م بجـوارح الإنسـان ويسـتحيل بالإضافة إلـى أنّ صـفات الممكـن مثـل البصـر والسـمع إنمّـا تقـو 
  عليه ذلك تعالى إذ ليست له جوارح ولا أبعاض. 

إنّ من صفات الله تعالى أنه ( لطيف ) وذلك لعلمـه بالأشـياء اللطيفـة كالبعوضـة ومـا 
هـــو أصـــغر وأدقّ منهـــا ، وقـــد ألهمهـــا اللـــه هـــداها فهـــي تســـير ســـيراً عجيبـــاً فـــي منتهـــى الروعـــة 

لى نوعيّتها ، وتحدب علـى نسـلها فترعـاه وتعاهـده بالطعـام. والدقةّ ، تحافظ على حياتها وع
  إنّ هذه الحركات من الحيوانات الصغيرة لتنادي بوجود خالقها العظيم الذي ألهمها هداها. 
إنّ مــن صــفات اللــه تعــالى أنــّه ( قــويّ ) ولكــن ليســت هــذه القــوّة كــالقوة التــي يتّصــف 

هــذه الصـــفة قابلــة للزيـــادة والنقصــان والتغييـــر  بهــا الإنســان ، وهـــي قــوّة الـــبطش والانتقــام فـــإنّ 
  ويستحيل أن يتّصف بذلك الله تعالى عن مشابهة مخلوقاته. 

إنّ صـــفات اللـــه تعـــالى وذاتـــه لا تتحمّلهـــا ، الأوهـــام ولا العقـــول والأفكـــار لأنهّـــا إنمّـــا 
عليــه تتصـوّر الممكنــات الخاضــعة لهــذا اللــون مــن التصــوّر ويمتنـع عليــه تعــالى ذلــك كمــا دلــّل 

  في البحوث الفلسفية والكلامية. 
وعلــى أي حــال فقــد أثبــت الإمــام فــي هــذه البحــوث أنـّـه مــن عمالقــة الفلســفة والكــلام 
فــي الإســـلام وإنـّــا نســـأل فــي أيـّــة مدرســـة درس الإمـــام علـــم الفلســفة والكـــلام حتـــى صـــار مـــن 

ا كبـار الفلاسـفة أقطاب هذا الفنّ وأجاب بهذه الأجوبة الدقيقة التي يعجز عن الإتيان بمثلهـ
والعلمــاء ، إنــّه لا تعليــل لــذلك ســوى مــا تقــول بــه الشــيعة إنّ اللــه تعــالى منحــه العلــم والفضــل 

  وآتاه الحكم صبياً. 
  عن التوحيد قائلاً : إنّي أتوهّم  ٧سأل محمد بن عيسى الإمام أبا جعفر  ـ ٢



 ـ ٨٧ـ 

  شيئاً ، فأجابه الإمام : 
وهمـــك عليـــه مـــن شـــيء فهـــو خلافـــه لا  ( نعـــم غيـــر معقـــول ، ولا محـــدود ، فمـــا وقـــع

يشبهه شيء ، ولا تدركه الأوهام ، وهو خلاف ما يتصوّر في الأوهام إنمّا يتصـوّر شـيء غيـر 
  . )١(معقول ولا محدود .. ) 

إنّ وهــــم الإنســــان إنمّــــا يتعلــّــق بــــالأمور الخاضــــعة للــــوهم والتصــــوّر أمّــــا الأمــــور التــــي لا 
ـــ ق بهـــا الـــوهم والخيـــال حســـب مـــا قـــرّر فـــي علـــم تخضـــع لـــذلك فإنــّـه مـــن المســـتحيل أن يتعلّ

الفلســفة ، فاللــه تعــالى فــي ذاتــه وصــفاته لا يصــل لــه الــوهم ولا الخيــال لأنهّمــا إنمّــا يـــدركان 
  الأمور الممكنة دون واجب الوجود. 

ــ ٣ يجــوز أن يقــال للــه إنــّه  ٧روى الحســين بــن ســعيد قــال : ســئل أبــو جعفــر الثــاني  ـ
  :  ٧شي؟ فقال 

  . )٢(من الحدّين : حدّ التعطيل وحدّ التشبيه .. )  ( نعم يخرجه
إنّ الشيئية التي تطلق على الممكنات لا تطلق عليه تعالى إلاّ بشرط تجريده مـن حـدّ 

  التعطيل ، وحدّ التشبيه الذين هما من أبرز صفات الممكن. 
درِكُ لاَ تُدركُِـــهُ الأبصـــارَ وهُـــوَ يــُــ (ســـأل أبـــو هاشـــم الجعفـــري عـــن قولــــه تعـــالى :  ــــ ٤
  :  ٧، فقال )  الأبصارَ 

( يـا أبــا هاشـم أوهــام القلــوب أدق مـن أبصــار العيـون ، أنــت قــد تـدرك بوهمــك الســند 
والهنــد ، والبلــدان التــي لــم تــدخلها ، ولــم تــدركها ببصــرك ، فأوهــام القلــوب لا تدركــه فكيــف 

  . )٣(أبصار العيون؟ .. ) 
__________________  

  . ١٦٤التوحيد : ص  ـ ١
  . ٦٤لتوحيد : ص ا ـ ٢
  وهو اشتباه.  ٧، نُسِب هذا الحديث إلى الإمام الباقر  ٦٩التوحيد :  ـ ٣



 ـ ٨٨ـ 

إنّ ذات اللــه تعــالى لا تــدركها أوهــام القلــوب علــى مــدى مــا تحملــه مــن ســعة الخيــال 
فضلاً عن إدراكها بالعين الباصرة فإنّ كلاً منهما محدود بحسب الزمان والمكـان وذات اللـه 

  عليها الزمان والمكان فإنهّ تعالى هو الذي خلقهما.  تعالى لا يجري
وعلــــى أي حــــال فــــإنّ العقــــول فــــي جميــــع تصــــوّراتها محــــدودة لا يمكــــن أن تكتشــــف 
الأمور التي لا تخضع للحدّ زماناً ومكاناً ، يقول الشافعي : ( إنّ للعقل حدّاً ينتهي إليه كما 

  أن للبصر حدّاً ينتهي إليه ). 
لجعفري الإمام أبا جعفر الجواد قـال : مـا معنـى الواحـد؟ فأجابـه سأل أبو هاشم ا ـ ٥

٧   :  
  ( الذي اجتمعت الألسن عليه بالتوحيد كما قال الله عزوجل : 

  . )١( ) ..ولئَنِ سألْتـَهُم مَن خَلَقَ السماواتِ والأرضَ ليقُولُنَّ اللهُ  (
عـن التوحيـد ،  ٧ام وبهذا ينتهي بنا الحديث عـن البحـوث الرائعـة التـي أدلـى بهـا الإمـ

  وهي تكشف عن مدى ثرواته العلمية الهائلة.

  مسائل فقهية : 
مصــــدراً خصــــباً  ٧وتشــــكّل الأحاديــــث التــــي تـُـــروى عــــن الإمــــام أبــــي جعفــــر الجــــواد 

 ـلاســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية لـــدى فقهـــاء الشـــيعة الإماميـــة؛ لأنهّـــا مـــن الســـنة التـــي فسّـــرت 
، وقــد أثــرت عنــه طائفــة كبيــرة مــن الأخبــار دوّنــت فــي  بقــول المعصــوم وفعلــه وتقريــره ـعنــدهم 

  موسوعات الفقه والحديث وقد شملت معظم أبواب الفقه نذكر بعضها : 
  الصلاة : 

  أمّا بحوث الصلاة وفروعها فهي من أوسع أبواب الفقه ، وكان من بين تلك 
__________________  

  . ٤٤التوحيد : ص  ـ ١



 ـ ٨٩ـ 

  ما يلي :  ٧أبو جعفر الفروع التي عرض لها الإمام 
 ٧روى الصدوق بسنده عن يحيى بن عمران قـال : كتبـت إلـى أبـي جعفـر الثـاني  ـ ١

وقلــت : جعلــت فـداك أحــبّ أن لا تجيبنــي بالتقيــّة  )٣(والخـزّ  )٢(، والفنــك  )١(فـي الســنجاب 
  . )٤(في ذلك ، فكتب بخطهّ إليّ صلِّ فيها 

د في هذا الموضـوع علـى جـواز الصـلاة فـي واستدلّ الفقهاء بهذا الخبر ونحوه ممّا ور 
جلـــود هـــذه الحيوانـــات ، وهنـــاك روايـــات أخـــرى دالــّـة علـــى المنـــع مـــن الصـــلاة فيهـــا ، ولســـنا 
بصدد النظر في ترجيح إحدى الطائفتين من هذه الأخبـار علـى الأخـرى فـإنّ ذلـك مـن شـأن 

  الكتب الفقهيّة الاستدلالية وليس هذا الكتاب منها. 
إنـّــي أعمـــل أغمـــاد الســـيوف مـــن  ٧صـــيقل قـــال : كتبـــت إلـــى الرضـــا روى قاســـم ال ــــ ٢

جلود الحمـر الميتـة فتصـيب ثيـابي فأُصـلّي فيهـا ، فكتـب إلـيّ اتّخـذ ثوبـاً لصـلاتك ، فكتبـت 
كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب عليّ ذلـك ، فصـرت أعملهـا مـن   ٧إلى أبي جعفر 

بالصـبر يرحمـك اللـه فــإن كـان مـا تعمــل  جلـود الوحشـية الذكيـة فكتــب إلـيّ : كـلّ أعمـال البــرّ 
  . )٥(وحشياً ذكياً فلا بأس 

__________________  
ــ ١ الســنجاب : حيــوان علــى حــدّ اليربــوع أكبــر مــن الفــأرة شــعره فــي غايــة النعومــة يُـتّخــذ مــن جلــده الفــراء يلبســه  ـ

ثيـر فـي بـلاد الصـقالبة وأحسـن المتنعّمون ، وهو شديد الختل إن أبصر الإنسان صعد إلى الشجرة العالية ، وهـو ك
  جلوده الأزرق ، جاء ذلك في مجمع البحرين. 

الفنك : دويبة برية يؤخذ منها الفرو ، يقال : إنّ فروها أطيـب مـن جميـع أنـواع الفـراء ، جـاء ذلـك فـي مجمـع  ـ ٢
  البحرين. 

نزل في البحر ، لها وبـر يعُمـل الخزّ : دابة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب ، ترعى في البر ، وت ـ ٣
  منه الثياب ، تعيش في الماء ، جاء ذلك في مجمع البحرين. 

  . ٢٥٣ص  ٣وسائل الشيعة : ج  ـ ٤
  . ٤٨٩ص  ٣وسائل الشيعة : ج  ـ ٥



 ـ ٩٠ـ 

واستدلّ الفقهاء على جواز الصلاة بالنعل الطاهرة الذكية بما رواه عليّ بن مهزيار  ـ ٣
ين زالــت الشــمس يــوم الترويــة ســتّ ركعــات خلــف المقــام صــلى حــ ٧قــال : رأيــت أبــا جعفــر 

يصــلي فــي  ٧وروى عبــد اللــه بــن رزيــن أنــّه رأى أبــا جعفــر الثــاني  )١(وعليــه نعــلاه لــم ينزعهمــا 
يخلــع نعليـه ، ويصــلي وإنـّـه رآه فـي ذلــك الموضــع  ٧عنــد بيــت فاطمـة  ٦مسـجد رســول اللـه 

  الذي كان. 
ه في أثناء الصـلاة بروايـة محمـد بـن علـيّ بـن واستند الفقهاء على جواز مناجاة الل ـ ٤

قــال : لا بــأس أن يــتكلّم الرجــل فــي صــلاة الفريضــة بكــلّ  ٧الحســين عــن الإمــام أبــي جعفــر 
  . )٢(شي يناجي به ربه عزوجلّ 

  في الصلاة.  ٧هذه بعض الأخبار التي أثرت عن الإمام أبي جعفر 
   الزكاة :

فــروع الزكــاة كــان مــن بينهــا مــا يلــي :  عــدّة أخبــار فــي ٧وردت عــن الإمــام أبــي جعفــر 
استدلّ الفقهاء على جواز إخراج القيمة دون العين فيما تجب فيه الزكاة بما روي عـن الإمـام 

: هـل  ٧فقد روى محمد بن خالد البرقـي قـال : كتبـت إلـى أبـي جعفـر الثـاني  ٧أبي جعفر 
علـى الـذهب دراهـم يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، ومـا يجـب 

قيمــة مــا يســوى أن لا يجــوز إلاّ أن يخــرج مــن كــلّ شــيء مــا فيــه؟ فأجابــه : أيمّــا تيسّــر يخــرج 
)٣( .  

   الخمس :
  وتلتزم الشيعة الإمامية بلزوم الخمس ووجوبه الذي هو من أهمّ الضرائب 

__________________  
  . ٣٠٣ص  ٣وسائل الشيعة : ج  ـ ١
  . ٢٦٣ص  ٧وسائل الشيعة : ج  ـ ٢
  .١٣١ص  ٦وسائل الشيعة : ج  ـ ٣



 ـ ٩١ـ 

الإســلامية التــي فرضــها اللــه علــى المســلمين لازدهــار اقتصــادهم ، ومعالجــة الفقــر والبــؤس ، 
ونصف من الخمس المسمّى بحقّ الإمام ينفق علـى إقامـة معـالم الشـريعة الإسـلامية وازدهـار 

منهـــا مـــا  ـرهـــا الفقهـــاء ذك ـالحيـــاة الفكريـــة والعلميـــة فـــي الإســـلام ، وهـــو يجـــب فـــي مواضـــع 
يفضل عن مؤنة سنة الإنسان له ولعياله من أرباح التجارات ، والصناعات والزراعات ونحوها 

مـن الأخبـار والتـي  ٧، وقد استدلّ الفقهاء على ذلك بمـا أثـر عـن الإمـام أبـي جعفـر الجـواد 
  منها : 
أصـحابنا  روى عليّ بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض ـ ١

: اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثيـر  ٧إلى أبي جعفر الثاني 
  . )١(بخطهّ : الخمس بعد المؤنة  ٧من جميع الضروب وعلى الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب 

ــ ٢  ٧روى الشــيخ فــي الصــحيح عــن علــيّ بــن مهزيــار قــال : ( كتــب إليــه أبــو جعفــر  ـ
فــي طريــق مكّــة ، قــال : إنّ الــذي أوجبــت فــي ســنتي هــذه ، وهــذه ســنة  وقــرأت أنــا كتابــه إليــه

ـــه خوفـــاً مـــن الانتشـــار ،  عشـــرين ومـــائتين فقـــط لمعنـــى مـــن المعـــاني أكـــره تفســـير المعنـــى كلّ
وسأفسّـــر لـــك بعضـــه إن شـــاء اللـــه : إنّ مـــواليّ أســـأل اللـــه صـــلاحهم أو بعضـــهم قصّـــروا فيمـــا 

وأزكّــيهم بمــا فعلــت مــن أمــر الخمــس فــي  يجــب علــيهم ، فعلمــت ذلــك فأحببــت أن أطهّــرهم
ـــرهمْ وتـــزكِّيهم بهـــا وصـــلِّ علـــيهم إن ( عـــامي هـــذا قـــال تعـــالى :  خُـــذْ مِـــن أمـــوالهم صـــدَقةً تُطهِّ

ألـم يعلمـوا أن اللـه هـو يقبـل التوبـة عـن عبـاده ويأخـذُ  *صلاتك سـكنٌ لهـم واللـه سـميع علـيمٌ 
ا فسـيري اللـه عملكـم ورسـوله والمؤمنـون وقـُلِ اعْمَلـُو  *الصدقات وأن الله هو التـواب الـرحيم 

   وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم
____________  

  . ٣٤٨ص  ٦وسائل الشيعة : ج  ـ ١



 ـ ٩٢ـ 

  . )١( )تَعمَلُونَ 
ولــم أوجــب علــيهم ذلــك ، فــي كــلّ عــام ولا أوجــب علــيهم إلاّ الزكــاة التــي فرضــها اللــه 

س فــي ســـنتي هـــذه فــي الـــذهب والفضـــة التــي قـــد حـــال علــيهم ، وإنمّـــا أوجبــت علـــيهم الخمـــ
عليهما الحول ، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحوه 
فــي تجـــارة ولا ضـــيعة إلاّ فـــي ضــيعة سافسّـــر لـــك أمرهـــا تخفيفـــاً منـّـي عـــن مـــوالي ، ومنــّـاً منــّـي 

فــي ذاتهــم ، فأمّــا الغنــائم والفوائــد فهــي علــيهم لمــا يغتــال الســلطان مــن أمــوالهم ، ولمــا ينــوبهم 
واعلمُـوا أنََّمـا غنمـتُم مـن شـيءٍ فـأنَّ للـهِ خُمُسـهُ  (واجبة علـيهم فـي كـلّ عـام قـال اللـه تعـالى : 

وللرَّسُولِ ولـذي القُربـى واليتـامَى والمسـاكينِ وابـنِ السـبيلِ إن كُنـتُمْ آمنـتم باللـهِ ومـا أنزلنـَا علـى 
فالغنـائم والفوائـد يرحمـك  )التقـى الجمعـان واللـه علـى كـلِّ شـيءٍ قـديرٍ عبدنا يومَ الفرقانِ يـومَ 

الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. والجائزة من الإنسان للإنسان التـي لهـا خطـر 
، والميــراث الــذي لا يحتســب مــن غيــر أب ولا ابــن ، ومثــل عــدوّ يصــطلم فيؤخــذ مالــه ومثــل 

، ومــا صــار إلــى مــوالي مــن أمــوال الخرميــة الفســقة ، فقــد  مــال يؤخــذ ولا يعــرف لــه صــاحب
علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلـى قـوم مـن مـوالي فمـن كـان عنـده شـيء مـن ذلـك فليوصـله 
إلى وكيلي ، ومن كـان نائيـاً بعيـد الشـقّة فليعمـد لإيصـاله ولـو بعـد حـين ، فـإنّ نيـّة المـرء خيـر 

غـلات فـي كـلّ عـام فهـو نصـف السـدس ، ممّـن من عمله ، فأمّا الذي أوجب مـن الضـياع وال
كانت ضيعته تقوم بمؤنته ، ومن كانـت ضـيعته لا تقـوم بمؤنتـه فلـيس عليـه نصـف سـدس ولا 

  . )٢(غير ذلك .. ) 
  ومنيت هذه الصحيحة بكثير من الغموض وعدم وضوح المراد منها وقد 

__________________  
  . ١٠٥ ـ ١٠٣سورة الجمعة : ج  ـ ١
  . ٣٥٠ص  ٦لشيعة : ج وسائل ا ـ ٢



 ـ ٩٣ـ 

ذكـــرت عليهـــا عـــدّة إشـــكالات تصـــدّى بعـــض المحقّقـــين مـــن الفقهـــاء إلـــى تفنيـــدها ، وذكـــر 
المحقّــق الفقيــه البحرانــي مــا نصّــه : فــالحقّ مــا ذكــره جملــة مــن الأصــحاب مــن أنّ الروايــة فــي 

  . )١(غاية الإشكال ونهاية الإعضال 
   الحجّ :

واهم في بعض فروع الحجّ ، ومسـائله إلـى مـا أثـر واستند فقهاء الشيعة الإمامية في فتا
  فيها ، وفيما يلي ذلك :  ٧عن الإمام أبي جعفر الجواد 

اســتند الفقهــاء فــي اســتحباب الحــجّ للصــبي بمــا رواه محمّــد بــن الفضــيل قــال :  ـــ ١
وقـد تعـرّض الفقهـاء  )٢(عـن الصـبي متـى يحـرم بـه؟ قـال : إذا أثغـر  ٧سألت أبا جعفر الثـاني 

  فيّة حجّه بالتفصيل. إلى كي
وأفتى فقهاء الإمامية بأنّ المخالف إذا حجّ ثمّ استبصر لم يعد حجّه إلاّ أن يخلّ  ـ ٢

تقضـي بالإعـادة فقـد روى علـيّ بـن  ٧وقد وردت رواية عـن الإمـام أبـي جعفـر  )٣(بركن عندنا 
حججـت  : إنّي ٧مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر 

وأنــا مخــالف ، وكنــت صــرورة فــدخلت متمتّعــاً بــالعمرة إلــى الحــجّ ، قــال : فكتــب إليــه : أعــد 
  . )٥(وحمل الشيخ الأمر بإعادة الحجّ على الاستحباب  )٤(حجّك 
  واتفّق فقهاء الإمامية بأنّ حجّ التمتّع أفضل أنواع الحجّ لمن أراد أن يحجّ  ـ ٣

__________________  
  لناضرة. الحدائق ا ـ ١
  . ٣٧ص  ٨وسائل الشيعة : ج  ـ ٢
  . ١٧٧ص  ٢اللمعة الدمشقية : ج  ـ ٣
  . ٤٣ص  ٨وسائل الشيعة : ج  ـ ٤
  نفس المصدر.  ـ ٥



 ـ ٩٤ـ 

وغيـره مـن  ٧حجاً مندوباً ، وقد استندوا فـي ذلـك إلـى مـا ورد عـن الإمـام أبـي جعفـر الجـواد 
قـال  ٧ر عـن أبـي جعفـر الثـاني فقد روى أحمد بن محمد بن أبي نصـ ٧أئمّة العترة الطاهرة 
يقــول : المتمتــّع بــالعمرة إلــى الحــجّ أفضــل مــن المفــرد الســائق للهــدي ،  ٧: كــان أبــو جعفــر 

  . )١(وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة 
من التروك اللازمـة فـي الحـجّ التظليـل للرجـل الصـحيح سـائراً أمّـا المـرأة فيجـوز لهـا  ـ ٤

فــي ذلــك مــا رواه بكــر بــن صــالح قــال :   ٧ورد عــن الإمــام أبــي جعفــر الجــواد وقــد  )٢(الظــلّ 
إنّ عمّتـي معـي وهـي زميلتـي ويشـتدّ عليهـا الحـرّ إذا أحرمـت  ٧كتبت إلى أبـي جعفـر الثـاني 

  . )٣(: ظلّل عليها وحدها  ٧افترى أن أظلّل عليّ وعليها؟ فكتب 
  . ٧جعفر الجواد  هذه بعض فروع الحجّ التي وردت أحكامها عن الإمام أبي

   النذر :
عــن بعــض مســائل النــذور وفروعــه فأجــاب عنهــا ،  ٧وســئل الإمــام أبــو جعفــر الجــواد 

  وكان ممّا سئل عنه. 
عن الرجل يقول : عليّ مائـة بدنـة أو مـا لا يطيـق ، فقـال :  ٧سئل الإمام الجواد  ـ ١

  . )٤(: ذلك من خطوات الشيطان  ٦قال رسول الله 
شـرط فـي صـحّة التكليـف ويسـتحيل أن  ـكمـا يقـول الفقهـاء   ـمتثال إنّ القدرة على الا

  يتعلّق بغير المقدور ، فمتعلّق النذر في هذه المسألة لمّا كان غير مقدور ولا 
__________________  

  وسائل الشيعة :  ـ ١
  . ٣٢٤ص  ٢اللمعة : ج  ـ ٢
  . ١٥٣ص  ٩وسائل الشيعة : ج  ـ ٣
  . ٢٢١ص  ١٦وسائل الشيعة : ج  ـ ٤



 ـ ٩٥ـ 

  يطيقه المكلّف كان النذر باطلاً. 
جــاء فيهــا : ( إنـّـي كنــت  ٧رفــع رجــل مــن بنــي هاشــم رســالة إلــى الإمــام الجــواد  ـــ ٢

نــذرت نــذراً منــذ ســنين أن أخــرج إلــى ســاحل مــن ســواحل البحــر إلــى ناحيتنــا ممّــا يــرابط فيــه 
اك انــّه يلزمنــي المتطوّعــة نحــو مــرابطتهم بجــدّة وغيرهــا مــن ســواحل البحــر ، افتــرى جعلــت فــد

الوفاء به أو لا يلزمني أو افتدي الخروج إلى ذلك بشـيء مـن أبـواب البـرّ لأصـير إليـه إن شـاء 
  الله؟ ). 

  برسالة جاء فيها :  ٧فأجابه 
( إن كــان ســمع منــك نــذرك أحــد مــن المخــالفين فالوفــاء بــه إن كنــت تخــاف شــنعته 

اللــه وإيــّاك لمــا يحــب ويرضــى .. )  وإلاّ فاصــرف مــا نويــت مــن ذلــك فــي أبــواب البــرّ ، وفّقنــا
)١( .  

ولم ينعقد هذا لنذر لأنّ متعلّقة غير راجح ، وقد حثّ الإمام على أن يصرف نفقات 
  مرابطته في وجوه البرّ والتي منها الإحسان إلى الفقراء. 

   كفارة مخالفة العهد :
رة المخيــّرة وأفتــى فقهــاء الإماميــة بــأن مــن حنــث مــا عاهــد عليــه اللــه تجــب عليــه الكفّــا

وهــي : عتــق رقبــة ، أو صــيام شــهرين متتــابعين ، أو إطعــام ســتّين مســكيناً ، وقــد اســتندوا فــي 
فقـد روى أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى فـي نـوادره  ٧ذلك إلى ما روي عن الإمام أبي جعفـر 

في رجل عاهد اللـه عنـد الحجـر أن لا يقـرب محرمـاً أبـداً فلمّـا رجـع  ٧عن أبي جعفر الثاني 
: يعتــق أو يصــوم أو يتصــدّق علــى ســتين مســكيناً ومــا  ٧لــى المحــرم ، فقــال أبــو جعفــر عــاد إ

  . )٢(ترك من الأمر أعظم ويستغفر الله ويتوب إليه 
__________________  

  . ٣١١ص  ٨تهذيب الأحكام : ج  ـ ١
  . ٢٤٨: ص  ١٦وسائل الشيعة : ج  ـ ٢



 ـ ٩٦ـ 

   الوقف :
ف فأجاب عنها ، وعلى ضوء أجوبتـه عن بعض مسائل الوق ٧سئل الإمام أبو جعفر 

  أفتى الفقهاء ، وكان من بين ما سئل عنه : 
إنــه ســئل عــن الوقــف الــذي يكــون علــى أســرة وهــي منتشــرة فــي أنحــاء مختلفــة فــي  ـــ ١

 ٧البلاد فهل يجب على متولّي الوقف أن يوصل إليهم حقّهم من واردات الوقـف ، فأجـاب 
صّ بمــن حضــر البلــد الــذي فيــه الوقــف ، وهــذا نــصّ بعــدم لــزوم ذلــك عليــه ، وإنّ الــوارد يخــت

  السؤال والجواب : 
أسـأله  ٧روى عليّ بن محمد بن سليمان النوفلي قال : كتبت إلـى أبـي جعفـر الثـاني 

عن أرض وقفها جدّي علـى المحتـاجين مـن ولـد فـلان ابـن فـلان ، وهـم كثيـرون متفرّقـون فـي 
علـى فقـراء ولـد فـلان ، وهـي لمـن حضـر  البلاد ، فأجاب : ذكرت الأرض التي وقفهـا جـدّك

  . )١(البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تتّبع من كان غائباً 
إنّ فلانـاً ابتـاع ضـيعة  ٧روى علـيّ بـن مهزيـار قـال : كتبـت إلـى أبـي جعفـر الثـاني  ـ ٢

فأوقفهـا وجعــل لــك فـي الوقــف الخمــس ، ويسـأل عــن رأيــك فـي بيــع حصّــتك مــن الأرض أو 
: اعلـم فلانـاً أنـّي آمـره أن يبيـع  ٧سه بما اشتراها ، أو يدعها موقفة؟ فكتب تقويمها على نف

حقّــي مــن الضــيعة ، وإيصــال ثمــن ذلــك إلــيّ ، وإنّ ذلــك رأي إن شــاء اللــه ، أو يقوّمهــا علــى 
وحمــل الحــرّ العــاملي الروايــة علــى عــدم قــبض الإمــام للضــيعة   )٢(نفســه إن كــان ذلــك أوفــق لــه 

  يصحّ البيع. كما هو الظاهر منه حتى 
أعلمه أنّ إسحاق بن إبـراهيم  ٧روى عليّ بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر  ـ ٣

  وقف ضيعته على الحجّ ، وأمّ ولده وما فضل عنها للفقراء ، وإنّ محمد بن 
__________________  

  . ٣٠٨ص  ١٣وسائل الشيعة : ج  ـ ١
  . ٣٠٤ص  ١٣وسائل الشيعة : ج  ـ ٢



 ـ ٩٧ـ 

لى نفسه بمال يفرّق في إخواننا ، وإنّ في بني هاشم من يعرف حقّه ، يقول إبراهيم أشهد ع
بقولنــا ممّــن هــو محتــاج ، فتــرى أن يصــرف ذلــك إلــيهم إذا كــان ســبيله ســبيل الصــدقة؟ لأنّ 

  وقف إسحاق إنمّا هو صدقة .. 
فـــي الجـــواب : ( فهمـــت رحمـــك اللـــه مـــا ذكـــرت مـــن وصـــية إســـحاق بـــن  ٧فكتـــب 

نــه ) ، ومــا أشــهد بــذلك محمــد بــن إبــراهيم ( رضــي اللــه عنــه ) ، ومــا إبــراهيم ( رضــي اللــه ع
اســتأمرت بــه مــن إيصــالك بعــض ذلــك إلــى مــن كــان لــه ميــل ومــودّة مــن بنــي هاشــم ممّــن هــو 
مستحقّ فقير ، فأوصل ذلك إلـيهم يرحمـك اللـه ، فهـم إذا صـاروا إلـى هـذه الخطـّة أحـقّ مـن 

  . )١(ه ) غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء الل
وأدرج الحـــرّ العـــاملي هـــذه الروايـــة تحـــت عنـــوان ( جـــواز إعطـــاء فقـــراء بنـــي هاشـــم مـــن 

  . )٢(الصدقة سوى الزكاة من الوقف على الفقراء ) 
   الزواج :

في الـزواج عـدّة أخبـار اسـتند إليهـا الفقهـاء فـي فتـواهم  ٧وأثرت عن الإمام أبي جعفر 
نــة أخيـــه فـــي الـــزواج فقــد روى محمـــد بـــن الحســـن ، وكــان مـــن بينهـــا عــدم ولايـــة العـــمّ علـــى اب

: مـا تقـول فـي صـبية زوجهـا  ٧الأشعري قال : كتب بعض بنـي عمّـي إلـى أبـي جعفـر الثـاني 
  . )٣(: ( لا تكره على ذلك والأمر أمرها )  ٧عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج فكتب 

   الطلاق :
   :البيت عن الطلاق المخالف لفقه أهل  ٧وسئل الإمام أبو جعفر 
__________________  

  . ٣٢٢ص  ١٣وسائل الشيعة : ج  ـ ١
  . ٢١٣ص  ٩وسائل الشيعة : ج  ـ ٢
  . ٢٠٧ص  ١٤وسائل الشيعة : ج  ـ ٣



 ـ ٩٨ـ 

بعــدم صــحّته إن كــان المطلّــق ممّــن يــدين بــالولاء لهــم ، ويســير علــى وفــق مــا أثــر  ٧فأجــاب 
نــصّ جوابــه عــن هــذا الســؤال عــنهم ، وإن كــان المطلــّق لا يــرى ذلــك فطلاقــه صــحيح ، وهــذا 

الـذي سـأله عنــه إبـراهيم بــن محمـد الهمــداني : ( فهمـت مـا ذكــرت مـن أمــر بنتـك وزوجهــا ( 
إلى أن قال ) ومن حنثه بطلاقها غيـر مـرةّ فـانظر فـإن كـان ممّـن يتولانّـا ، ويقـول : بقولنـا فـلا 

ول : بقولنــا فاختلعهــا طــلاق عليــه لأنــّه لــم يــأت أمــراً جهلــه ، وإن كــان ممّــن لا يتولانّــا ولا يقــ
  . )١(منه ، فإنهّ نوى الفراق ) 

   الرضاع :
وإذا تــوفّرت فــي الرضــاع الشــروط المعتبــرة التــي ذكرهــا الفقهــاء فيترتــّب عليــه مــا يترتــّب 
علــى النســب مــن الآثــار الوضــعيّة ، ففــي الحــديث : ( الرضــاع لحمــة كلحمــة النســب ) وكــان 

وأجاب عنهـا مـا رواه علـيّ بـن  ٧مام أبي جعفر من بين مسائل الرضاع التي عرضت على الإ
انّ امــرأة أرضــعت لــي  ٧مهزيــار قــال : ســأل عيســى بــن جعفــر بــن عيســى أبــا جعفــر الثــاني 

صبياً فهل يحلّ لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي : مـا أجـود مـا سـألت مـن هاهنـا يـؤتى أن 
بن الفحـل لا غيـره ، فقلـت يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحـل ، هـذا هـو لـ

لــه : الجاريــة ليســت ابنــة المــرأة التــي أرضــعت لــي ، هــي ابنــة غيرهــا ، فقــال : لــو كــن عشــراً 
  . )٢(متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ ، وكنّ في موضع بناتك 

   حلّية زواج الزاني بالمزني بها :
ي بهـا ، فأجـاب عـن الزانـي هـل لـه أن يتـزوّج بـالمزن ٧وسئل الإمـام أبـو جعفـر الجـواد 

  بالجواز بعد استبرائها ، وهذا نصّ السؤال مع جوابه روى الحسن بن عليّ  ٧
__________________  

  . ٣٢٠ص  ١٥وسائل الشيعة : ج  ـ ١
  . ٢٩٦ص  ١٤وسائل الشيعة : ج  ـ ٢



 ـ ٩٩ـ 

أنــه ســئل عــن رجــل نكــح امــرأة علــى زنــا  ٧بــن شــعبة عــن أبــي جعفــر محمــد بــن علــيّ الجــواد 
تزوّجهـا؟ فقـال : يـدعها حتـى يسـتبرئها مـن نطفتـه ونطفـة غيـره إذ لا يـؤمن منهـا أيحلّ لـه أن ي

أن تكون قد أحدثت مع غيره حـدثاً كمـا أحـدثت معـه ، ثـمّ يتـزوّج بهـا إن أراد ، فإنمّـا مثلهـا 
  . )١(مثل نخلة أكل رجل منها حراماً ثمّ اشتراها فأكل منها حلالاً 

   حرمان ابن الزنا من الميراث :
ثــار الخطيــرة التــي تترتــّب علــى اقتــراف جريمــة الزنــا ان ابــن الزنــا لا يلحــق بأبويــه مــن الآ

فـي ذلـك مـا رواه محمـد بـن الحسـن  ٧ويحرم من ميراثهما ، وقد أثـر عـن الإمـام أبـي جعفـر 
معــي يســأله عــن رجــل فجــر  ٧الأشــعري قــال : كتــب بعــض أصــحابنا إلــى أبــي جعفــر الثــاني 

لحمـــل فجـــاءت بولـــد هـــو أشـــبه خلـــق اللـــه بـــه ، فكتـــب بخطــّـه بـــامرأة ، ثـــم إنـّــه تزوّجهـــا بعـــد ا
  . )٢(وخاتمه : الولد لغية لا يورث 

   الشفعة :
عـــن بعــض أحكامهـــا  ٧مــن البحــوث الفقهيــّـة : الشــفعة وقـــد ســئل الإمــام أبـــو جعفــر 

عـن  ٧فأجاب عنها ، فقد روى الثقـة الفقيـه علـيّ بـن مهزيـار قـال : سـألت أبـا جعفـر الثـاني 
فـذهب علــى أن يحضـر المـال فلــم يـنضّ ، فكيــف يصـنع صــاحب الأرض رجـل طلـب شــفعة 

إن أراد بيعهــا أيبيعهــا أو ينتظــر مجــيء شــريكه صــاحب الشــفعة؟ قــال : إن كــان معــه بالمصــر 
فلينتظـــر بـــه ثلاثـــة أيـــام فـــإن أتـــاه بالمـــال وإلاّ فليبـــع ، وبطلـــت شـــفعته فـــي الأرض وإن طلـــب 

ينتظــر بــه مقــدار مــا يســافر الرجــل إلــى تلــك الأجــل إلــى أن يحمــل المــال مــن بلــد إلــى آخــر فل
، وقد أدرج الشـيخ  )٣(البلدة ، وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فإن وافاه وإلاّ فلا شفعة له 

  الحرّ هذا الخبر تحت هذا العنوان : ( باب أنّ 
__________________  

  . ٤٧٦ص  ١٥وسائل الشيعة : ج  ـ ١
  . ٥٦٧ص  ١٧وسائل الشيعة : ج  ـ ٢
  . ٣٢٤ص  ١٧وسائل الشيعة : ج  ـ ٣



 ـ ١٠٠ـ 

الــثمن إذا كــان فــي المصــر انتظــر بــه ثلاثــة أيــام وإن كــان فــي بلــد آخــر انتظــر بــه قــدر الــذهاب 
  والعودة وزيادة ثلاثة أيام ، فإن زاد بطلت الشفعة ). 

   الميراث :
  عن بعض فروع الميراث فأجاب عنها ، ونعرض لبعضها :  ٧وسئل الإمام أبو جعفر 

ــ ١ وى محمــد بــن علــي بــن الحســن بإســناده عــن البزنطــي قــال : قلــت لأبــي جعفــر ر  ـ
: رجــل هلــك ، وتــرك ابنتــه وعمّــه ، فقــال : المــال للابنــة ، قــال : وقلــت لــه : رجــل  ٧الثــاني 

مات وترك ابنة له وأخاً له ، أو قال : ابن أخيه قال : فسـكت طـويلاً ثـمّ قـال : المـال للابنـة 
)١( .  

ـــ ٢ عـــن دار كانـــت لامـــرأة  ٧زيـــار قـــال : ســـألت أبـــا جعفـــر الثـــاني روى علـــيّ بـــن مه ـ
وكانــت لهــا ابــن وابنــة فغــاب الابــن فــي البحــر ، وماتــت المــرأة فادّعــت ابنتهــا أنّ أمّهــا كانــت 
صيّرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً منها وبقيـت فـي الـدار قطعـة إلـى جنـب دار رجـل مـن 

، ومـــا يتخـــوّف أن لا يحـــلّ شـــراؤها ، ولـــيس  أصـــحابنا ، وهـــو يكـــره أن يشـــتريها لغيبـــة الابـــن
يعــرف للابــن خبــر ، فقــال لــي : ومنــذ كــم غــاب؟ قلــت : منــذ ســنين كثيــرة ، قــال : ينتظــر بــه 

. فقلت : إذا انتظر بـه غيبـة عشـر سـنين يحـلّ شـراؤها؟ قـال )٢(غيبة عشرة سنين ، ثمّ يشتري 
  . )٣(: نعم 

 ٧ة التـي أدلـى بهـا الإمـام الجـواد وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض المسـائل الفقهيـ
  قد كان  ٧عن أنّ الإمام  ـبوضوح  ـحينما سئل عنها وهي تكشف 

__________________  
  . ٤٤٦ص  ١٧وسائل الشيعة : ج  ـ ١
علّق الشيخ الحرّ على ذلـك بقولـه : أقـول : لا يلـزم مـن جـواز البيـع بعـد عشـر سـنين الحكـم بموتـه لجـواز بيـع  ـ ٢

  ائب مع المصلحة ذكر ذلك جماعة من علمائنا. الحاكم مال الغ
  .٥٨٤ص  ١٧وسائل الشيعة : ج  ـ ٣



 ـ ١٠١ـ 

  المرجع الوحيد الذي يرجع إليه معظم المسلمين في شؤونهم الدينية.

  علل الأحكام : 
النقاب عن العلّة في تشريع بعض الأحكام وكـان مـن  ٧وكشف الإمام محمد الجواد 

  بينها ما يلي : 
ليمان عـن العلـّة فـي جعـل عـدّة المطلّقـة ثـلاث حـيض أو ثلاثـة سئل محمد بن سـ ـ ١

  عن ذلك :  ٧أشهر ، وصارت عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، فأجابه الإمام 
( أمّــا عــدّة المطلّقــة ثلاثــة قــروء فلاســتبراء الــرحم مــن الولــد ، وأمّــا عــدة المتــوفى عنهــا 

طاً ، وشرط عليهن شرطاً فلـم يجـابهن فيمـا شـرط لهـنّ زوجها فإنّ الله تعالى شرط للنساء شر 
، ولـــم يجـــر فيمـــا اشـــترط علـــيهنّ ، أمـــا مـــا شـــرط لهـــنّ فـــي الإيـــلاء أربعـــة أشـــهر إذ يقـــول اللـــه 

فلــم يجــوز لأحــد أكثــر مــن أربعــة  ) للــذين يؤلــون مــن نســائهم تــربُّصُ أربعــة أشــهر (عزوجــل : 
المـرأة عـن الرجـل ، وأمّـا مـا شـرط علــيهنّ  أشـهر فـي الإيـلاء لعلمـه تبـارك اسـمه إنـّه غايــة صـبر

فإنهّ أمرها أن تعتـدّ إذا مـات زوجهـا أربعـة أشـهر وعشـراً فأخـذ منهـا لـه عنـد موتـه مـا أخـذ لهـا 
منــه فــي حياتــه عنــد الإيــلاء ، قــال اللــه عــزّ وجــل : ( يَـتـَرَبَّصــنَ بأنفُسِــهِنَّ أربعــةَ أشــهُرٍ وعَشْــراً ) 

إلاّ مــع الأربعــة أشــهر ، وعلــم أنّ غايــة المــرأة الأربعــة أشــهر  ولــم يــذكر العشــرة الأيــام فــي العــدّة
  . )١(في ترك الجماع فمن ثمّ أوجبه عليها ولها .. ) 

ســـأل محمـــد بـــن ســـليمان الإمـــام الجـــواد عـــن العلــّـة فيمـــا إذا قـــذف الرجـــل امرأتـــه  ــــ ٢
اً لهـا أم بعيـد بجريمة الزنا تكون شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غيره سواءً كان قريبـ

  :  ٧جلد الحدّ أو يقيم البيّنة على ما قال ، فأجابه 
  عن ذلك فقال : إن الزوج إذا  ـ ٧يعني الإمام الباقر  ـ( قد سئل أبو جعفر 

____________  
  . ٣٠٣، المحاسن : ص  ١٧٢، علل الشرائع : ص  ٤٥٢:  ١٥وسائل الشيعة : ج  ـ ١



 ـ ١٠٢ـ 

كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قـال : إنـّه لـم قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني  
يره. قيل له أقم البيّنة على ما قلت : وإلاّ كان بمنزلة غيره ، وذلك أنّ الله تعالى جعـل للـزوج 
مــدخلاً لا يدخلــه غيــره والــد ولا ولــد يدخلــه بالليــل والنهــار فجــاز لــه أن يقــول : رأيــت ، ولــو 

دخلــك المــدخل الــذي تــرى هــذا فيــه وحــدك ، أنــت مــتّهم قــال غيــره : رأيــت قيــل لــه : ومــا أ
  . )١(فلابدّ من أن يقيم عليك الحدّ الذي أوجبه الله عليك .. ) 

  هذا بعض ما أثر عنه في بيان علل بعض الأحكام التي شرعها الإسلام.

  التبشير بالإمام المهدي : 
ه الرسـول الأعظـم والشيء المحقّق الذي لا يمكن إنكـاره ، ولا إخفـاءه هـو مـا بشّـر بـ

أمّته بخروج المصلح العظيم الإمام المنتظر الذي يقيم اعوجاج الدين ، وتحقّق فـي ظـلال  ٦
حكمـــه العدالـــة الاجتماعيـــة الكبـــرى فيـــأمن المظلومـــون والمضـــطهدون ، ويعـــمّ الحـــقّ جميـــع 
ور أنحاء الدنيا ، ويقضى على الغبن الاجتماعي ، وتزول عن الناس جميع أفانين الظلـم والجـ

وحكومــة الإمــام أميــر المــؤمنين رائــد  ٦، ويكــون حكمــه الزاهــر امتــداداً ذاتيــاً لحكومــة النبــي 
  الحقّ والعدل في الأرض. 

إنّ الاعتقاد بضرورة خروج الإمام المنتظر ( عجّل الله فرجه ) جزء من رسالة الإسلام 
ح لابـدّ أن يسـود وعنصر هـام مـن عناصـر العقيـدة الإسـلامية ، فـإنّ الإسـلام بمفهومـه الصـحي

الأرض ، ولابــدّ للمبــادئ الوضــعيّة مــن أن تــتحطّم لأنهّــا جــرّت المحــن والخطــوب للإنســان ، 
وأخلدت له المشاكل والمتاعب ، ولابدّ أن ينقذ الله عباده من شـرورها واسـتبدادها علـى يـد 

  هذا الإمام العظيم. 
  اهرين وعن الأئمة الط ٦وعلى أي حال فقد تواترت الأخبار عن النبي 

__________________  
  . ٥٩٤ص  ١٥وسائل الشيعة : ج  ـ ١



 ـ ١٠٣ـ 

وفيما يلي بعض ما أثـر  ٧وكان ممّن بشر به الإمام الجواد  ٧بحتمية خروج قائم آل محمد 
  عنه : 

روى عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال : دخلت على سيدي محمد بن علـيّ  ـ ١
  هل هو المهدي أو غيره؟ فابتدأني قائلاً :  وأنا أريد أن اسأله عن القائم ٧بن موسى 

( يا أبا القاسم إنّ القائم منّا هـو المهـدي الـذي يجـب أن ينتظـر فـي غيبتـه ويطـاع فـي 
ظهوره ، وهو الثالث من ولدي ، والذي بعث محمداً بـالنبوة وخصّـنا بالإمامـة إنـه لـو لـم يبـق 

ج فيه فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كمـا من الدنيا إلاّ يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخر 
ملئت ظلماً وجوراً وإنّ الله تبارك وتعالى ليصلح له أمره في ليلة كما أصلح أمر كليمه موسـى 
، إذ ذهب يقتبس ناراً فرجـع وهـو رسـول نبـي ، وأضـاف الإمـام الجـواد قـائلاً : أفضـل أعمـال 

  . )١(شيعتنا انتظار الفرج ) 
ــ ٢ قــال : قلــت لمحمــد بــن علــي : إنــّي لأرجــو أن يكــون  روى عبــد العظــيم الحســني ـ

  الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلما؟ً  ٦القائم من أهل بيت محمد 
  فأجابه الإمام الجواد : 

( يــا أبــا القاســم مــا منّــا إلاّ وهــو قــائم بــأمر اللــه عزوجــل ، وهــاد إلــى ديــن اللــه ، ولكــن 
بـه الأرض مـن أهـل الكفـر والجحـود ، ويملأهـا عـدلاً وقسـطاً  القائم الذي يطهّر اللـه عزوجـل

هــو الــذي تخفــى علــى النــاس ولادتــه ، ويغيــب عــنهم شخصــه ، ويحــرم علــيهم تســميته ، هــو 
ـــه  ٦ســـميّ رســـول اللـــه  ـــه كـــل صـــعب ويجتمـــع إلي ـــذلّ ل ـــه الأرض ، وي ـــه ، وهـــو تطـــوى ل وكنيّ

   أصحابه عدّة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من أقاصي
__________________  

ـــ ١ ـــ ٤٨ص  ٢إكمـــال الـــدين وإتمـــام النعمـــة : ج  ـ ، والكفايـــة والنصـــوص مـــن مخطوطـــات مكتبـــة كاشـــف  ٤٩ ـ
  الغطاء العامّة. 



 ـ ١٠٤ـ 

أينَ ما تكُونوُا يأتِ بكمُ اللهُ جميعاً إنّ الله على كلِّ شيءٍ  (الأرض وذلك قول الله عزوجل : 
  . )٢(ة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره ) . فإذا اجتمعت له هذه العدّ )١( )قديرٌ 

لقـــد أخبـــر الإمـــام الجـــواد عـــن بعـــض خصـــائص الإمـــام المنتظـــر مـــن غيـــاب شخصـــه 
وحجبه عن الأنظار ، كما أخبـر عـن عـدد أصـحابه بعـد ظهـوره وأنهّـم كعـدد أصـحاب رسـول 

عــالم يــوم بــدر فقــد اســتطاع بتلــك القلــّة المتســلّحة بالإيمــان والــوعي أن يقضــي علــى م ٦اللــه 
الجاهلية ، ويدمّر القـوى الباغيـة ، ويرفـع كلمـة اللـه عاليـة فـي الأرض ، كـذلك وصـيّه الأعظـم 

ـــاة فيبســـط العـــدل  ٧الإمـــام المنتظـــر  ـــر مجـــرى الحي ـــة ســـوف يغيّ ـــة المؤمن فإنــّـه بأصـــحابه القلّ
السياسي والعدل الاجتماعي في ربوع الأرض ويحقّق للإنسانية أعظم الانتصارات ، ويقضـي 

الم الجاهليـة التـي طغـت فـي هـذه العصــور التـي خضـع النـاس فيهـا للمـادة ، ولـم يعــد علـى معـ
  للقيم الروحية والمثل الكريمة أي ظلّ في النفوس ، أرانا الله الأيام المشرقة من أيام حكمه.

  من واقع الإيمان : 
ة بـه بعض النصائح الرفيعة الهادفـة إلـى الإيمـان باللـه والثقـ ٧للإمام أبي جعفر الجواد 

  والتوكّل عليه ومن بينها : 
  ـ الثقة بالله :  ١

: ( إنّ مــن وثــق باللــه أراه الســرور ، ومــن توكّــل علــى اللــه كفــاه الأمــور ، والثقــة  ٧قــال 
  بالله حصن لا يتحصّن فيه إلاّ المؤمن ، والتوكّل على الله نجاة من كلّ سوء 

__________________  
  . ١٤٨سورة البقرة : الآية  ـ ١
  ، الكفاية والنصوص.  ٤٩ص  ٢إكمال الدين وإتمام النعمة : ج  ـ ٢



 ـ ١٠٥ـ 

  . )١(وحرز من كلّ عدو .. ) 
وحفلت هذه الكلمات الذهبية بأروع ما يحتاج إليه الناس في حياتهم وهو الثقة باللـه 

  خالق الكون وواهب الحياة ، فمن وثق به أراه السرور ، ومن توكّل عليه كفاه الأمور. 
  اء بالله : ـ الاستغن ٢

  :  ٧إلى الاستغناء بالله تعالى ، ورجائه دون غيره ، قال  ٧ودعا الإمام الجواد 
  . )٢(( من استغنى بالله افتقر الناس إليه ، ومن اتقّى الله أحبه الناس ) 

إنّ مـــن يســـتغني باللـــه فقـــد اســـتغنى عـــن غيـــره ، ويفتقـــر إليـــه النـــاس لأنــّـه يكـــون داعيـــة 
  ومصدر عطاء لهم. 

   الانقطاع إلى الله :ـ  ٣
وحــثّ الإمــام الجــواد علــى الانقطــاع إلــى اللــه الــذي لا ينقطــع فيضــه ولا لطفــه أمّــا مــن 

  :  ٧ينقطع إلى غيره فقد باء بالخيبة والخسران قال 
  ( من انقطع إلى غير الله وكّله الله إليه .. ). 

   ـ القصد إلى الله بالقلوب : ٤
لـه تعـالى فـي أعمـاق القلـوب ودخائـل النفـوس ومـن إنّ من واقع الإيمـان القصـد إلـى ال

ذلك بقوله  ٧الطبيعي أنّ ذلك أبلغ بكثير من أتعاب الجوارح ومعاناتها بالأعمال وقد أعلن 
  . )٣(: ( القصد إلى الله تعالى بأعماق القلوب أبلغ من أتعاب الجوارح .. ) 

__________________  
   .٣٧٣الفصول المهمة لابن الصباغ : ص  ـ ١
  . ١٥٠جوهرة الكلام : ص  ـ ٢
  . ٢٢٣الدر النظيم ، ورقة  ـ ٣



 ـ ١٠٦ـ 

  مكارم الأخلاق : 
إلـى الاتصـاف بمكـارم الأخـلاق ومحاسـن الصـفات وكـان ممّـا  ٧ودعا الإمام الجواد 

  أوصى به : 
ــ ١ : ( مــن حســن خُلــق الرجــل كــفّ أذاه ، ومــن كرمــه بــرهّ لمــن يهــواه ، ومــن  ٧قــال  ـ

حه نهيــه عمّــا لا يرضــاه ، ومــن رفــق الرجــل بأخيــه تــرك توبيخــه صــبره قلـّـة شــكواه ، ومــن نصــ
بحضــرة مــن يكــره ، ومــن صــدق صــحبته إســقاطه المؤنــة ، ومــن علامــة محبّتــه كثــرة الموافقــة 

  . )١(وقلّة المخالفة .. ) 
بهذه الكلمات الرائعة الأسس لحسن الأخلاق ومكـارم الأعمـال ، والـدعوة  ٧ووضع 

  لى واقع من الفكر والمرونة. إلى قيام الصداقة والصحبة ع
ــ ٢ : ( حســب المــرء مــن كمــال المــروءة أن لا يلقــى أحــداً بمــا يكــره .. ومــن  ٧قــال  ـ

  عقله إنصافه قبول الحقّ إذا بان له .. ).

  قضاء حوائج الناس : 
السـعي والمبــادرة فــي قضــاء حــوائج النــاس وذلــك  ٧وكـان ممّــا دعــا إليــه الإمــام الجــواد 

  :  ٧لتي تترتّب عليها والتي منها دوام النعم قال لما لها من الآثار ا
( إنّ للــه عبــاداً يخصّــهم بــدوام الــنعم فــلا تــزال فــيهم مــا بــذلوا لهــا ، فــإذا منعوهــا نزعهــا 

  . )٢(عنهم ، وحوّلها إلى غيرهم .. ) 
  ذلك في حديث آخر له قال :  ٧وأكّد 

  ، فمن لم يحتمل تلك ( ما عظمت نعِم الله على أحد إلاّ عظمت إليه حوائج الناس 
__________________  

  . ٢٢٣، الدرّ النظيم : ورقة  ٧٧الاتّحاف بحبّ الأشراف : ص  ـ ١
  . ٢٥٨الفصول المهمّة لابن الصبّاغ : ص  ـ ٢



 ـ ١٠٧ـ 

  .)١(المؤنة عرّض تلك النعمة للزوال .. ) 

  من آداب السلوك : 
ين الناس وكان من بين ووضع الإمام الجواد البرامج الصحيحة لحسن السلوك وآدابه ب

  ما دعا له : 
ــــ ١ : ( ثــــلاث خصــــال تجلــــب فــــيهن المــــودّة : الإنصــــاف فــــي المعاشــــرة ،  ٧قــــال  ـ

  . )٢(والمواساة في الشدّة ، والانطواء على قلب سليم .. ) 
ــ ٢ : ( ثلاثــة مــن كــنّ فيــه لــم ينــدم : تــرك العجلــة ، والمشــورة ، والتوكّــل علــى  ٧قــال  ـ

، ومن نصح أخاه سراًّ فقد زانه ، ومـن نصـحه علانيـة فَـقَـدَ شـأنه .. )  الله تعالى عند العزيمة
)٣( .  

: ( عنـوان صـحيفة المـؤمن حسـن خلقـه ، وعنـوان صـحيفة السـعيد حسـن  ٧قال  ـ ٣
الثناء عليـه ، والشـكر زينـة الروايـة ، وخفـض الجنـاح زينـة العلـم ، وحسـن الأدب زينـة العقـل ، 

  . )٤(العقل .. ) والجمال في اللسان ، والكمال في 
وحفلت هذه الكلمـات بأصـول الحكمـة وقواعـد الأخـلاق والآداب ، ولـو لـم تكـن لـه 
إلاّ هــذه الكلمــات لكانــت كافيــة فــي التــدليل علــى إمامتــه إذ كيــف يســتطيع شــاب فــي مقتبــل 

  العمر أن يدلي بهذه الحكم الخالدة التي يعجز عن الإتيان بمثلها كبار العلماء. 
__________________  

  . ٢٥٨الفصول المهمة لابن الصبّاغ : ص  ـ ١
  . ١٥٠جوهرة الكلام : ص  ـ ٢
  . ٧٨الإتّحاف بحبّ الأشراف : ص  ـ ٣
  الإتّحاف بحبّ الأشراف.  ـ ٤



 ـ ١٠٨ـ 

  الدعوة إلى فعل المعروف : 
: ( أهل المعروف إلى اصطناعه  ٧إلى اصطناع المعروف قال  ٧ودعا الإمام الجواد 
ليه؛ لأنّ لهم أجره وفخره وذكره ، فمهما اصطنع الرجل من معـروف أحوج من أهل الحاجة إ
  .)١(فإنهّ يبتدأ فيه بنفسه ) 

  من مواعظه : 
  بعض المواعظ ومنها ما يلي :  ٧وأثرت عن الإمام الجواد 

: تأخير التوبة اغترار ، وطول التسويف حيـرة ، والاعـتلال علـى اللـه هلكـة  ٧قال  ـ ١
  . )٢(ن لمكر الله ( فَلا يأَْمَنُ مَكرَ اللهِ إلاَّ القَومُ الخاسِرُونَ ) ، والإصرار على الذنب أم

  بهذه الوصية القيّمة :  ٧قال له رجل : أوصني ، فأوصاه  ـ ٢
( توسّد الصبر ، واعتنق الفقـر ، وارفـض الشـهوات ، وخـالف الهـوى ، واعلـم انـّك لـن 

  . )٣(تخلو من عين الله ، فانظر كيف تكون .. ) 
إلى بعض أوليائه هذه الرسالة المـوجزة وهـي حافلـة بـالوعظ  ٧تب الإمام الجواد ك  ـ ٣

  والإرشاد وقد جاء فيها : 
( أمّــا هــذه الــدنيا فإنــّا فيهــا معترفــون ، ولكــن مــن كــان هــواه هــوى صــاحبه ودان بدينــه 

  . )٥(والآخرة هي دار القرار .. )  )٤(فهو معه حيث كان 
__________________  

  النظيم. الدرّ  ـ ١
  . ٤٥٦تحف العقول : ص  ـ ٢
  نفس المصدر.  ـ ٣
  في نسخة : فإذا كان ميلك وهواك إليّ وتحبّني كنت معي حيث كنت أنا.  ـ ٤
  . ٤٥٦تحف العقول : ص  ـ ٥



 ـ ١٠٩ـ 

هــذه بعــض مواعظــه الحافلــة بالــدعوة إلــى العمــل بمــا يقــرّب الإنســان مــن ربـّـه ، ويبعــده 
النزعات الشريرة القائمة في نفس الإنسان ، وهي تدفعـه  عن عقابه ، وفيها التحذير من اتبّاع

  إلى الهلكة والمخاطر ، والانجراف في ميادين الرذائل والجرائم. 
فـي وعـظ النـاس وإرشـادهم كمـا عنـى آبـاؤه بـذلك ،  ٦لقد عنى الإمام محمد الجواد 

  فقد كانت هذه الظاهرة من ألمع ما نقرأه في سيرتهم وحياتهم.

  رسائله : 
مــع جماعــة مــن القــائلين بإمامتــه جملــة مــن الرســائل تناولــت  ٧دل الإمــام الجــواد وتبــا

  مختلف القضايا ومن بين تلك الرسائل : 
  رسالة إلى رجل من أهل الحيرة جاء فيها بعد البسملة :  ٧بعث الإمام الجواد  ـ ١

( الحمـــد للـــه الـــذي انتجـــب مـــن خلقـــه ، واختـــار مـــن عبـــاده ، واصـــطفى مـــن النبيّـــين 
فبعثه بشيراً ونـذيراً ودلـيلاً علـى سـبيله الـذي مـن سـلكه لحـق ، ومـن تقدّمـه مـرق ،  ٦مداً مح

  ومن عدل عنه محق ، وصلى الله على محمد وآله. 
أمــا بعــد : فــإني أوصــي أهــل الإجابــة بتقــوى اللــه الــذي جعــل لمــن اتقّــاه المخــرج مــن 

ه فـي محكـم كتابـه بلسـان عربـي مكروهه ، إن الله عزّ وجل أوجب لوليّه ما أوجبه لنفسه ونبيـّ
مبــين .. وقــد بلغنــي عــن أقــوام انتحلــوا المــودّة ونحلــوا بــدين اللــه ، وديــن ملائكتــه شــكوا فــي 
النعمة ، وحملوا أوزارهم وأوزار المقتـدين بهـم ، واسـتحوذ علـيهم الشـيطان فأنسـاهم ذكـر اللـه 

قيـرة علـى آخـرة مؤبـّدة ، وما ورثـوه مـن أسـلاف صـالحين ، أبصـروا فلزمـوا ، ولـم يـؤثروا دنيـا ح
فأين يذهب المبطلون؟ سوف يأتي علـيهم يـوم يضـمحل عـنهم فيـه الباطـل ، وتنقطـع أسـباب 

  الخدائع ، وذلك يوم الحسرة إذ القلوب لدى 



 ـ ١١٠ـ 

  . )٢(والحمد لله الذي يفعل ما يشاء وهو العليم الخبير .. )  )١(الحناجر 
الأشـخاص الـذين انحرفـوا عـن الحـقّ ولم تشر المصادر التي بأيدينا إلى أسـماء هـؤلاء 

 :، وضـــلوا عـــن الطريـــق ، ولـــم نعلـــم الأســـباب التـــي دعـــتهم إلـــى رفضـــهم لمبـــدأ أهـــل البيـــت 
  وانتحال دين آخر. 

رسالة رواها بكر بن صالح قال : كتب صهر لي  ٧وردت على الإمام أبي جعفر  ـ ٢
رأي ، وقد لقيت منه شدّة إلى أبي جعفر الثاني رسالة جاء فيها : ( إنّ أبي ناصب خبيث ال

وجهداً ، فرأيك جعلت فداك في الدعاء لي ، وما ترى جعلت فـداك ، أفتـرى أن أكاشـفه أم 
  أداريه؟ ). 

  بعد البسملة :  ٧فأجابه الإمام 
( قد فهمت كتابك ، وما ذكرت من أمر أبيك ، ولست أدع الدعاء لك إن شاء اللـه 

لعســر يســراً ، فاصــبر إنّ العاقبــة للمتّقــين ، ثبّتــك ، والمــداراة خيــر لــك مــن المكاشــفة ، ومــع ا
  . )٣(الله على ولاية من توليّت ، نحن وأنتم وديعة الله التي لا تضيع ودايعه .. ) 

 :ودلّــت هــذه الرســالة علــى لــزوم البــرّ بــالأب ، وإن كــان ناصــبياً مبغضــاً لأهــل البيــت 
، وبهــذه الأخــلاق الرفيعــة كــان  وأمــرت الولــد بالصــبر علــى مــا يلقــاه مــن أبيــه مــن جهــد وعنــاء
  الأئّمة يوصون أتباعهم بالتحلّي بها ليكونوا قدوة إلى الناس. 

بهمدان لتعليم الناس معـالم ديـنهم ،  ٧كان إبراهيم بن محمد وكيل الإمام الجواد   ـ ٣
فأرسـل  ٧وكان قد بعث ما قبضـه للإمـام  ٧وقبض الحقوق الشرعية منهم ، وإرسالها للإمام 

  الرسالة :  له هذه ٧
__________________  

  هكذا في الأصل ولعلّ الصحيح بلغت الحناجر.  ـ ١
  . ٣٢٣ ـ ٣٢٢الدرّ النظيم : ورقة  ـ ٢
  .١١٢ص  ١٢بحار الأنوار ج  ـ ٣



 ـ ١١١ـ 

( قد وصل الحساب تقبّل الله منك ، ورضي عنهم ، وجعلهم معنا في الدنيا والآخـرة 
لكسوة بكذا ، فبارك الله فيـك ، وفـي جميـع نعِـم ، وقد بعثت لك من الدنانير بكذا ، ومن ا

اللــه إليــك ، وقــد كتبــت إلــى النصــر أمرتــه أن ينتهــي عنــك ، وعــن التعــرّض لــك ، ولخلافــك ، 
وأعلمتــه بوضــعك عنــدي وكتبــت إلــى أيــّوب أمرتــه بــذلك أيضــاً ، وكتبــت إلــى مــوالي بهمــدان  

  . )١(اك .. ) كتاباً أمرتهم بطاعتك ، والمصير إلى أمرك ، وأن لا وكيل سو 
بوكيلــه إبــراهيم ، ودعمــه الكامــل لــه فقــد  ٧وأعربــت هــذه الرســالة عــن مزيــد ثقــة الإمــام 

اتّصــل بالمنــاوئين لــه وأمــرهم بطاعتــه ، والمصــير إلــى أمــره ، وتقويــة مركــزه .. وبهــذا ينتهــي بنــا 
  الحديث عن بعض رسائله.

  التوبة : 
نفوسهم ، وإنقـاذهم ممّـا اقترفـوه مـن  وفتح الله باب التوبة لعباده ، ودعاهم إلى طهارة

عظيم الجرائم والذنوب ، وقـد روى أحمـد بـن عيسـى فـي نـوادره عـن أبيـه أنّ رجـلاً أربـى دهـراً 
لـه  ٧، وعـرض عليـه مـا ارتكبـه مـن عظـيم الإثـم فقـال  ٧، فخرج قاصداً أبا جعفر الجواد  )٢(

 :  
لَـهُ مَـا فَمَـن جَـاءَهُ مَ  (( مخرجك من كتـاب اللـه ، يقـول اللـه :  وْعظـَةٌ مـن ربـِّه فـانتهى فَـ

والموعظة هي التوبة ، فجهله بتحريمه ، ثمّ معرفته بـه ، فمـا مضـى فحـلال ومـا بقـي  )سَلَفَ 
  . )٣(فليستحفظ .. ) 

  فيجب عليه أن يردّها إلى أربابها  ـبغير حقّ  ـأمّا الأموال الربوية التي أخذها 
____________  

  . ١٦٢ص  ١٢بحار الأنوار : ج  ـ ١
  أربى دهراً : أي كان يتعاطى الربا زمناً.  ـ ٢
  . ٤٣٣ص  ١٢وسائل الشيعة : ج  ـ ٣



 ـ ١١٢ـ 

  ولا تبرأ ذمّته منها بالتوبة والرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي.

  من وحي الله لبعض أنبيائه : 
أنّ اللـــه تعـــالى : ( أوحـــى إلـــى بعـــض الأنبيـــاء أمّـــا  :عـــن آبائـــه  ٧وروى الإمـــام الجـــواد 

ك فـي الـدنيا فتعجلـك الراحـة ، وأمّـا انقطاعتـك إلـيّ فيعـزّزك بـي ، ولكـن هـل عاديـت لـي زهد
  .)١(عدوّاً ، وواليت لي وليّا؟ً .. ) 

  ما يحتاج إليه المؤمن : 
، عمّا يحتاج إليه المؤمن في هذه الحياة بقوله : ( المؤمن  ٧وتحدّث الإمام الجواد 

  .)٢(ه ، وقبول ممّن ينصحه ) يحتاج إلى توفيق من الله ، وواعظ من نفس

  روائع الحكم والآداب : 
مجموعـــة مـــن الكلمـــات الذهبيـــة التـــي تعُـــدّ مـــن منـــاجم  ٧للإمـــام أبـــي جعفـــر الجـــواد 

التــراث الإســلامي ومــن أروع الثــروات الفكريــة فــي الإســلام ، وقــد حفلــت بأصــول الحكمــة ، 
  وقواعد الأخلاق وخلاصة التجارب ، وفيما يلي بعضها : 

لا تعاجلوا الأمر قبل بلوغه فتندموا ، ولا يطـولنَ علـيكم الأمـل فتقسـوا : (  ٧ال ق ـ ١
  ).   .. قلوبكم ، وارحموا ضعفاءكم ، واطلبوا الرحمة من الله بالرحمة منكم
  وحفل هذا الحديث بأمور بالغة الأهمّية ، وقد جاء فيه : 

  ها ، وذلك لما تجرّ من النهي عن العجلة والتسرعّ في الأمور قبل أن يتبيّن حال ـأ 
__________________  

  . ٤٥٦ ـ ٤٥٥تحف العقول : ص  ـ ١
  . ٤٥٧تحف العقول : ص  ـ ٢



 ـ ١١٣ـ 

  الندامة والخسران. 
  النهي عن طول الأمل لأنهّ ممّا يوجب قسوة القلب ، والبعد عن الله.  ـب 
الحـــثّ علـــى رحمـــة الضـــعفاء ، والإحســـان إلـــى المحـــرومين ، فـــإنّ ذلـــك مفتـــاح  ـج 

  لطلب الرحمة من الله. 
ثلاثة يبلغن بالعبد رضوان اللـه تعـالى : كثـرة الاسـتغفار ، ولـين الجانـب : (  ٧قال  ـ ٢

، وكثرة الصدقة ، وثلاث من كـنّ فيـه لـم ينـدم : تـرك العجلـة ، والمشـورة ، والتوكّـل علـى اللـه 
  .. ).   عند العزم

ــّـه  ـــدعوة لمـــا يقـــرّب الإنســـان مـــن رب ـــرة وحفـــل هـــذا الحـــديث بال ، فقـــد حـــثّ علـــى كث
الاســتغفار ، ولــين الجانــب ، وكثــرة الصــدقة ، وهــذه الخصــال يحبّهــا اللــه ، ويبلــغ بهــا العبــد 
رضــوانه تعــالى كمــا حفــل الحــديث بمــا يســعد بــه الإنســان فــي هــذه الحيــاة ، فقــد دعــاه إلــى 

  الاتّصاف بهذه الخصال الثلاث وهي : 
كثيـراً مـن المشـاكل والخطـوب وقـد قيـل   ترك العجلة ، فإنّ العجلـة تسـبّب للإنسـان ـأ 

 :    
  قـــــــــــــد يـــــــــــــدرك المتـــــــــــــأنّي بعـــــــــــــض حاجتـــــــــــــه

ــــــــــــد يكــــــــــــون مــــــــــــع المســــــــــــتعجل الزلــــــــــــل       وق

   
  المشورة في الأمور ، وعدم الاستبداد فيها ، فإنّ الإنسان كثير ما يخطئ.  ـب  

التوكّل على اللـه تعـالى عنـد العـزم علـى مـا يريـد أن يفعلـه الإنسـان ، والابتعـاد عـن  ـج 
  التردّد الذي يسبّب القلق النفسي ، والاضطراب في الشخصيّة. 

  : ( كيف يضيع من الله كافله ، وكيف ينجو من الله طالبه؟ .. ).  ٧قال  ـ ٣
وفي هذا الحديث الشريف دعوة إلـى الاتصـال باللـه ، والوثـوق بقدرتـه تعـالى فـإنّ مـن 

  ل أن ينجو من كان الله يطلبه. المستحيل أن يضيع من يكفله الله ، كما إنّ من المستحي



 ـ ١١٤ـ 

  : ( يوم العدل على الظالم أشبه من يوم الجور على المظلوم .. ).  ٧قال  ـ ٤
مــن الظلــم والاعتــداء علــى النــاس ، فــإنّ اللــه تعــالى لابــدّ أن ينــتقم مــن  ٧وحــذّر الإمــام 

يهاً فـــي الظـــالم إن عـــاجلاً أو آجـــلاً ، وإنّ يـــوم العـــدل والقصـــاص الـــذي يمـــرّ عليـــه يكـــون شـــب
  شدّته وقسوته باليوم الذي كان على المظلوم. 

مـــا هـــدم الـــدين مثـــل البـــدع ، ولا أزال الوقـــار مثـــل الطمـــع ، وبـــالراعي : (  ٧قـــال  ــــ ٥
  .. ).  تصلح الرعية ، وبالدعاء تصرف البلية

  وصوّرت هذه الكلمات بعض الجوانب الدينية ، والاجتماعية والسياسية ، وهي : 
تلصـق بالـدين فإنهّـا تشـوّه واقعـه ، وتلحـق بـه الخسـائر لأرصـدته الروحيـة البدع التي  ـأ 

  والفكرية. 
الأطمـــاع التـــي تقضـــي علـــى أصـــالة الشـــخص ، وتجـــرهّ إلـــى ميـــادين ســـحيقة مـــن  ـب 

  مجاهل هذه الحياة. 
ــــــة  ـج  ــــــه الفكري ــــــا يوجــــــب صــــــلاح الشــــــعب ، وتطــــــوّره ، وتنميت صــــــلاح الراعــــــي ممّ

  والاجتماعية. 
  الله فإنهّ من موجبات صرف البلاء ودفع القضاء.  الدعاء إلى ـد 
  ).   اعلموا أنّ التقوى عزّ ، وإنّ العلم كنز ، وإنّ الصمت نور: (  ٧قال  ـ ٦

فـإنّ تقـوى اللـه عـز وشـرف  ٧ولاشك في هذه الحقـائق التـي أدلـى بهـا الإمـام العظـيم 
أمّــا الصــمت فإنــه نــور  للإنســان ، كمــا أن العلــم مــن أعظــم الكنــوز وأثمنهــا فــي هــذه الحيــاة ،

  لأنهّ يعود على صاحبه بأفضل النتائج ويجنّبه كثيراً من المشاكل والخطوب. 
ما استوى رجلان فـي حسـب وديـن إلاّ كـان أفضـلهما عنـد اللـه أدبهمـا : (  ٧قال  ـ ٧

ــه القــرآن كمــا أنــزل ، ودعائــه اللــه مــن حيــث لا يلحــن ، فــإنّ الــدعاء  .. إلــى أن قــال : بقراءت
  .. ).  لا يصعد إلى الله الملحون



 ـ ١١٥ـ 

وأشـــادت هـــذه الكلمـــات بـــالآداب وجعلتهـــا مـــن مميّـــزات الشـــخص ، ومـــن موجبـــات 
القرب إلى الله تعالى ، كما جعلـت مـن صـميم الآداب قـراءة القـرآن الكـريم بعيـداً عـن اللحـن 

ــــدعاء  ٧، الــــذي يوجــــب كثيــــراً تشــــويه المعنــــى وتحريفــــه كمــــا شــــجب الإمــــام  اللحــــن وإنّ ال
  لا يصعد إلى الله تعالى.  الملحون
  .. ).   من شتم أجيب ، ومن تهوّر أصيب: (  ٧قال  ـ ٨

مـــــا أروع هـــــذه الكلمـــــة التـــــي حكـــــت الواقـــــع الاجتمـــــاعي ، فـــــإنّ مـــــن يتعـــــرّض للنـــــاس 
يُجـــاب بالمثـــل ، كمـــا أنّ المتهـــوّر يُصـــاب مـــن جـــراّء تهـــوّره  ـحتمـــاً  ـبالســـباب والشـــتم فإنـــه 

  بالهلاك والدماء. 
  .. ).  العلماء غرباء لكثرة الجهّال بينهم: (  ٧قال  ـ ٩

العلمــاء غربــاء فــي المجتمــع الــذي يســوده الجهــل فــإنّ بضــاعتهم لا يقــيّم لهــا الجهّــال 
  وزناً بل ويزدرون بها ، وأي غربة للعالم أعظم من هذه الغربة. 

  ).   من طلب البقاء فليُعدّ للمصائب قلباً صبوراً : (  ٧قال  ـ ١٠
لبقاء وطول الحياة فليتسلّح بالصبر ، ولا يجزع من المصائب والأحداث إنّ من أراد ا

  التي تمرّ به فإنّ الجزع يقضي على الإنسان ، ويعرّضه للفناء والأسقام. 
  ).   من عمل بغير علم كان ما أفسد أكثر ممّا أصلح: (  ٧قال  ـ ١١

مــدعاة إلــى  إنّ العمــل بغيــر هــدى وبغيــر علــم لا يوصــل إلــى نتيجــة صــحيحة ، ويكــون
  الخطأ وعدم إصابة الواقع ، ففي الحقيقة إنّ ما يفسده أكثر ممّا يصلحه. 

  ).   من استفاد أخاً في الله فقد استفاد بيتاً في الجنّة: (  ٧قال  ـ ١٢
إنّ من يستفيد أخاً في الله فقد ظفر بأفضل النعم وذلك لمـا يسـتفيد منـه مـن التوجيـه 

  كلّ ما يزينّه ، ويبلغ به رضوان الله. نحو الخير والبعد عن الشرّ ، و 
  ).  من أطاع هواه أعطى عدوّه مناه: (  ٧قال  ـ ١٣



 ـ ١١٦ـ 

إنّ إطاعة الهوى والانقياد للشهوات تحقّق للعدو أعظم أمانيه ، فإن أطاع إبليس فقد 
تحقّــق مــا يبتغيــه مــن حيلولــة العبــد عــن ربـّـه ، وإن كــان غيــره فــإنّ إطاعــة الهــوى ممّــا تســقط 

  تماعياً ، وهذا أعظم سرور الأعداء. الشخص اج
  .. ).  راكب الشهوات لا تقال عثرته: (  ٧قال  ـ ١٤

  إنّ من انقاد لشهواته صار أسيراً لها فإنهّ لا تقال له عثرة ، ولا يمنح العذر في ذلك. 
  .. ).  عزّ المؤمن غناه عن الناس: (  ٧قال  ـ ١٥

عـن النـاس ، ولـم تكـن لـه أيـّة مصـلحة عنـدهم  إنّ أهم ما يعتزّ به المؤمن إذا أغناه الله
  ، فإنهّ يكون حراًّ بذلك قد ملك عزهّ وشرفه. 

  ).   لا يكن ولي الله في العلانية عدواً له في السرِّ : (  ٧قال  ـ ١٦
إنّ الذي يتولى الله ويؤمن به إنمّا يكون صـادقاً فيمـا إذا خـاف اللـه فـي علانيّتـه وسـرهّ 

النــاس ، وعصــاه ســراًّ فإنـّـه لــم يكــن فــي إيمانــه صــادقاً وإنمّــا كــان كاذبــاً ، أمّــا إذا تــولاهّ أمــام 
  ومنافقاً. 

اصبر على ما تكره فيما يلزمك الحـقّ ، واصـطبر عمّـا لا تحـب فيمـا : (  ٧قـال  ـ ١٧
  .. ). يدعوك إلى الهوى 

النـــاس بالانقيـــاد للحـــقّ وإن كـــان مخالفـــاً للرغبـــات والميـــول كمـــا أمـــر بمجانبـــة  ٧أمـــر 
  وى والابتعاد عنه. اله

  ).   قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعاً لما يهواه: (  ٧قال  ـ ١٨
بــذلك إلــى بعــض الأذنــاب والعمــلاء مــن أتبــاع الســلطة الــذين يحجبــون عــن  ٧عــرض 

المســؤولين مــا تحتــاج إليــه الأمّــة مــن الإصــلاح الشــامل ، ففــي الحقيقــة هــؤلاء هــم الأعــداء ، 
  لاص. وإن أظهروا المودّة والإخ



 ـ ١١٧ـ 

ــ ١٩ إيـّـاك ومصــاحبة الشــرير فإنـّـه كالســيف المســلول ، يحســن منظــره ، : (  ٧قــال  ـ
  .. ).  ويقبح أثره

من مصاحبة الشرير وذلك لما تترتّب على مصاحبته من الآثـار السـيئة  ٧حذّر الإمام 
التـــي منهـــا الوقـــوع فـــي المهالـــك ، وإنـّــه مهمـــا حســـن ســـمته فهـــو كالســـيف المســـلول يحســـن 

  بح أثره. منظره ويق
  ).  الحوائج تُطلب بالرجاء ، وهي تنزل بالقضاء: (  ٧قال  ـ ٢٠

إنّ حــوائج النـــاس إنمّـــا تُطلـــب بالرجــاء مـــن اللـــه ، وهـــي تنــزل بقضـــائه ، ولا دخـــل فـــي 
  ذلك لسعي الإنسان وإرادته. 

  .. ).  العافية أحسن عطاء: (  ٧قال  ـ ٢١
ي الصـــحّة والعافيـــة ، فهـــي الثـــروة إنّ مـــن أفضـــل نعـــم اللـــه التـــي أســـبغها علـــى عبـــاده هـــ
  والغنى ، ومن حرم العافية فقد حُرمِ كلّ شيء في الحياة. 

  .. ).  إذا نزل القضاء ضاق الفضاء: (  ٧قال  ـ ٢٢
إنّ قضـــاء اللـــه إذا نـــزل بالإنســـان واختـــاره تعـــالى إلـــى جـــواره فـــإنّ الفضـــاء علـــى ســـعته 

  يضيق به. 
رف الذي بينـه وبـين اللـه فـإن كـان محسـناً لـم لا تعادي أحداً حتى تع: (  ٧قـال  ـ ٢٣

  ).  يسلمه إليك ، وإنّ كان مسيئاً فعلمك به يكفيكه فلا تعاده
مــن العــداوة للنّــاس ، وإنّ المســلم ينبغــي أن يغــرس فــي نفســه الحــبّ  ٧وحــذّر الإمــام 

ى والــولاء لأخيــه المســلم ، وأمــر بــالفحص عمّــن نعاديــه فــإن كانــت علاقتــه قويــّة مــع اللــه تعــال
  فإنهّ لا يسلمه لنا ، وإن كان مسيئاً فعلمنا بإسائته يكفينا عن عدوانه. 

  .. ).  التحفّظ على قدر الخوف ، والطمع على قدر النيل: (  ٧قال  ـ ٢٤
  إنّ الحذر والتحفّظ من أي شيء كان إنمّا هو على قدر الخوف منه ، فالتحفّظ 



 ـ ١١٨ـ 

قـدر الخــوف مـن اللــه فـإن كــان الخـوف قويــاً مـن الوقــوع فـي المعاصــي إنمّـا هــو علـى  ـمـثلاً  ــ
فيمتنع الإنسان امتناعاً كلّياً من اقتراف أي ذنب أو مخالفة لله وإن كان ضعيفاً فإنه قـد يقـع 
في الإثم والحرام ، كما أنّ الطمع فـي الشـيء علـى قـدر النيـل منـه ، فـإن كـان النيـل متـوفّراً لـه  

  كان الطمع قوياً وبالعكس. 
  .. ).  كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة: (  ٧قال  ـ ٢٥

  إنّ أعظم دليل على خيانة المرء لنفسه وأمته أن يكون أميناً للخونة ومعيناً لهم. 
ما شكر الله أحد على نعمة أنعمهـا عليـه إلاّ اسـتوجب بـذلك المزيـد : (  ٧قال  ـ ٢٦

  .. ).  قبل أن يظهر على لسانه
من شـكره  ـوهو لا يخلف الميعاد  ـخير والحرمان قد وعد إنّ الله تعالى الذي بيده ال

وهو يعطـي المزيـد فيمـا إذا نـوى العبـد الشـكر  )لئن شكرتم لأزيدنّكم  (بالمزيد قال تعالى : 
  قبل أن يظهره بلسانه. 

  .. ).  من أمل فاجراً كان أدنى عقوبته الحرمان: (  ٧قال الإمام  ـ ٢٧
واختياره أن يأمّل غير خالقـه ، فـإذا أمّـل فـاجراً فأقـلّ لا ينبغي لأيّ إنسان يملك وعيه 

  ما يعاقب به الحرمان وعدم قضاء حاجته. 
موت الإنسـان بالـذنوب أكثـر مـن موتـه بالأجـل ، وحياتـه بـالبرّ : (  ٧قال الإمام  ـ ٢٨

  .. ).   أكثر من حياته بالعمر
ئم فهــو ميّــت بــين إلــى الحيــاة المعنويــة ، فمــن يقتــرف الــذنوب والجــرا ٧يشــير الإمــام 

  الأحياء ومن يعمل البرّ ويسدي الخير لأمته وبلاده فهو حيّ ومخلّد ذكره وإن مات. 
  ). من أخطأ وجوه المطالب خذلته وجوه الحيل: (  ٧قال  ـ ٢٩

إنّ من يخطئ في سلوكه فإنّ وجوه الحيـل وطرقـه تخذلـه ولا يصـل إلـى  ٧يريد الإمام 
  نتيجة صحيحة. 



 ـ ١١٩ـ 

  ).  من استحسن قبيحاً كان شريكاً فيه: (  ٧قال الإمام  ـ ٣٠
إنّ مــــن يستحســــن القبــــيح ، أو يــــدافع عنــــه فإنــّــه يتحمّــــل وزره وإثمــــه ويكــــون شــــريكاً 

  لفاعله. 
  .. ).  من كتم همّه سقم جسده: (  ٧قال الإمام  ـ ٣١

لا إشـــكال أنّ كتمـــان الهـــمّ ، وعـــدم نشـــره بـــين الأهـــل والإخـــوان ممّـــا يوجـــب تـــدهوّر 
  ذابة الجسم ، وإشاعة السقم فيه. الصحّة وإ
أربـــع خصـــال تعـــين المـــرء علـــى العمـــل : الصـــحّة ، والغنـــي ، : (  ٧قـــال الإمـــام  ـــ ٣٢

  .. ).   والعلم والتوفيق
مــن المقــدّمات التمهيديــة لإيجــاد فعــل  ٧هــذه الأمــور الأربعــة : التــي أدلــى بهــا الإمــام 

  الخير وتحقّقه في الخارج. 
  .. ).  عامل بالظلم ، والمعين عليه ، والراضي به شركاءال: (  ٧قال الإمام  ـ ٣٣

إنّ هؤلاء الأصناف الثلاث كلّهم يشتركون في الإثم ، والعقاب ، فإنّ الظلم الذي هـو 
  أبغض شيء إلى الله تعالى يستند إلى بعض هؤلاء بالمباشرة ، وإلى البعض الآخر بالرضا. 

  ).   يبة للشامتالصبر على المصيبة مص: (  ٧قال الإمام  ـ ٣٤
إنّ الصــبر علــى المصــيبة وعــدم إبــداء الجــزع عليهــا تكــون مــن أعظــم المصــائب علــى 

  الشامت الذي يريد أن تحرق المصيبة من شمت به. 
  ).  لو سكت الجاهل ما اختلف الناس: (  ٧قال الإمام  ـ ٣٥

إنّ انطـــلاق الجاهـــل فـــي المواضـــيع التـــي يجهلهـــا هـــي التـــي أوجـــدت الاخـــتلاف بـــين 
  ناس. ال

  ).  مقتل الرجل بين فكّيه: (  ٧قال الإمام  ـ ٣٦



 ـ ١٢٠ـ 

إنّ هــلاك الإنســان بمنطقــه فكثيــراً مــا يجــرّ الكــلام الــدمار لصــاحبه ، وقــد لاقــى أحــرار 
  العالم القتل بسبب ما أدلوا به من النقد لحكّام الظلم والجور. 

  ).  الناس أشكال ، وكلّ يعمل على شاكلته: (  ٧قال الإمام  ـ ٣٧
لمت هذه الكلمة بالواقع الاجتماعي الذي يعيشه الناس ، فهم أصناف مختلفة فـي وأ

  الميول والاتّجاهات ، وكلّ يعمل وفق اتّجاهه الفكري ، والعقائدي. 
الناس إخوان فمن كانت اخوّته في غير ذات الله ، فإنهّا تعود : (  ٧قال الإمام  ـ ٣٨

  . )يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَ الْمُتَّقِينَ  الأخِلاَءُ  (:  عداوة ، وذلك قوله عزّ وجل
إن الصــــداقة إذا لــــم تقــــم علــــى أســــاس المحبــــة فــــي اللــــه وقامــــت علــــى أســــاس المنــــافع 

تنقلــب إلــى العــداوة والبغضــاء حينمــا تتــأثرّ المصــالح  –حتمــاً  –والمصــالح الشخصــية فإنهــا 
  القائمة بينهما بمؤثرات أخرى. 

  .. ).  كفر النعمة داعية للمقت: (  ٧مام قال الإ ـ ٣٩
  لا شك أن الكفر بالنعمة وعدم الشكر لها مما يوجب المقت عند الله والناس. 

  ).  من جازاك بالشكر فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك: (  ٧قال الإمام  ـ ٤٠
إن مجازاة المحسن بالشكر وإذاعة فضائله ومعروفه هي في الحقيقة أكثر من عطائـه 

  نها توجب له الذكر الحسن الذي هو أعظم مكسب للإنسان. لأ
  ).  من وعظ أخاه سراً فقد زانه ، ومن وعظه علانية فقد شانه: (  ٧قال الإمام  ـ ٤١

ــــنمّ عــــن الإخــــلاص والصــــدق فــــي  ــــا ت إن موعظــــة الأخ والصــــديق إذا كانــــت ســــراًّ فإنهّ
  الموعظة وإذا كانت علانية فإنها لا تخلو من التشهير به. 

  ما أنعم الله على عبد نعمة يعلم أنهّا من الله إلاّ كتب الله: (  ٧قال الإمام  ـ ٤٢



 ـ ١٢١ـ 

على اسمه شكرها له قبل أن يحمده ، ولا أذنـب العبـد ذنبـاً فعلـم أنّ اللـه يطلّـع عليـه إن شـاء 
  .. ).  عذّبه ، وإن شاء غفر له ، إلاّ غفر له قبل أن يستغفر

ارتبط بخالقه فإنه تعالى يكتبه من الشاكرين لنعمتـه قبـل إنّ الإنسان إذا اتصل بربهّ ، و 
  أن يتلفظ العبد بالشكر ، كما يغفر له خطيئته قبل أن يستغفر منها. 

الشريف كلّ الشريف مـن شـرّفه علمـه ، والسـؤدد كـل السـؤدد : (  ٧قال الإمام  ـ ٤٣
  .. ). لمن اتّقى الله ربهّ 

بغيــره مــن الاعتبــارات التــي يــؤول أمرهــا إلــى  إنّ الشــرف كــلّ الشــرف إنمّــا هــو بــالعلم لا
  التراب كما أنّ حقيقة السؤدد إنما هي في تقوى الله وطاعته ، واجتناب معاصيه. 

ــ ٤٤ مــن شــهد أمــراً فكرهــه كــان كمــن غــاب عنــه ، ومــن غــاب عــن أمــر : (  ٧قــال  ـ
  .. ).  فرضيه كان كمن شهده

اً وكان كارهاً له وغيـر راض بـه جاء في الحديث : لكلّ امرئ ما نوى ) فإذا حضر أمر 
فإنــّه يكــون كمــن غــاب عنــه ، ولا يكتــب عليــه إثمــه ، إن كــان فيــه إثــم ، ومــن غــاب عــن أمــر 

  فرضي به يكون كمن شهده فيكتب له خيره أو شرهّ. 
من أصغى إلى ناطق فقد عبده ، فـإن كـان النـاطق عـن اللـه فقـد عبـد : (  ٧قال  ـ ٤٥

  .. ).  ن لسان إبليس ، فقد عبد إبليسالله ، وإن كان الناطق ينطق ع
إنّ مــن أصــغى إلــى نــاطق وآمــن بقولــه : واعتقــد بــه ، فــإن كــان ذلــك النــاطق مبلّغــاً عــن 

  الله فقد عبد الله ، وإن كان الناطق مبلّغاً عن إبليس فقد عبده. 
  ).  إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له: (  ٧قال  ـ ٤٦

أو اجتماعيــة قبــل أن تســتحكم ويــتمّ أمرهــا ، فإنــّه مفســدة إنّ إذاعــة أيــّة فكــرة سياســية 
  لها ، وربما توجب إقبارها قبل أن تظهر إلى حيز الوجود. 

  ).  نعمة لا تشكر سيئة لا تغفر: (  ٧قال  ـ ٤٧



 ـ ١٢٢ـ 

إنّ عـــدم شـــكر النعمـــة مـــن الســـيئات التـــي لا تغفـــر؛ لأنّ فـــي ذلـــك تضـــييعاً للإحســـان 
  الذي يجب أن يشكر. 

  .. ).  من هجر المداراة قاربه المكروه( :  ٧قال  ـ ٤٨
  إنّ من لا يداري الناس فقد تعرّض للمكروه والإساءة إلى نفسه. 

ـــ ٤٩ مـــن انقـــاد إلـــى الطمأنينـــة قبـــل الخبـــرة ، فقـــد عـــرّض نفســـه للهلكـــة : (  ٧قـــال  ـ
  .. ).  والعاقبة المتعبة

طبيعـي قـد عـرّض إنّ من يطمئن إلى شيء ويثق به قبل أن يختبره ويفحصه فإنـّه مـن ال
  نفسه إلى الهلكة والخسران. 

  .. ).  من لم يعرف الموارد أعيته المصادر: (  ٧قال  ـ ٥٠
  إنّ من جهل موارد الأشياء ومداخلها فقد أعيته المصادر والخروج منها. 

  .. ).   لا يغرّك من سخطه الجور: (  ٧قال  ـ ٥١
إذا ســـخطوا قـــابلوا النـــاس وفـــي هـــذا الحـــديث تحـــذير مـــن الاتصـــال بالظـــالمين الـــذين 

  بالاستبداد والجور. 
  .. ).   الأيام تهتك الأمر عن الأسرار الكامنة: (  ٧قال  ـ ٥٢

كلّما تقدّمت الأيام ، وكرّت الليـالي ستنكشـف أسـرار الطبيعـة ، وخفايـا الحقـائق ومـا 
ذا جهلـه الإنســان فـي عــالم الفضــاء ودنيـا الكواكــب ، وغيــر ذلـك مــن الأســرار المذهلـة فــي هــ

  الكون. 
  .. ).   من عتب من غير ارتياب أعتب من غير استعتاب: (  ٧قال  ـ ٥٣

  إذا كان العتاب من غير ريبة قبُل العتاب ، ولا يقابل بالاستعتاب. 
  .. ).  أفضل العبادة الإخلاص: (  ٧قال  ـ ٥٤

  الإخلاص جوهر العبادة وروحها فإذا تعرّت عنه فقد فقدت أهمّ عناصرها 



 ـ ١٢٣ـ 

  ها. ومقوّمات
  .. ).  الثقة بالله تعالى ثمن لكلّ غال ، وسلم إلى كل عال: (  ٧قال  ـ ٥٥

إنّ الحياة إنما تسمو فيما إذا كانت مشفوعة بالثقـة باللـه تعـالى خـالق الكـون وواهـب 
  الحياة كما أنّ الثقة به تعالى هي السلم الذي يبلغ به الإنسان القمم العالية في دنيا الوجود. 

وقـد عـالج بهـا مختلـف القضـايا.  )٧٦( ٧ات الإمـام أبـي جعفـر الجـواد هذه بعض كلم
وقد عرض فيها لعلم الاجتماع وعلـم الـنفس ، ووضـع بـرامج الأدب ، وخلاصـة التجـارب ومـا 

  ينفع الناس. 
__________________  

ة الجلـيس : ، نزهـ ٤٥٧ ــ ٤٥٥المصادر التي اقتبسنا منها هذه الكلمات الذهبية هي : تحف العقـول : ص  ـ ١
،  ٢٤٤ ٤ ــ ٢، أعيـان الشـيعة : ج  ١٠٩، مجموعة ورام : ص  ٨٠ص  ٢، مرآة الجنان : ج  ١١١ص  ٢ج 

  وسائل الشيعة ، جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام. 



 ـ ١٢٤ـ 



 ـ ١٢٥ـ 

  أصحابه ورواة حديثه



 ـ ١٢٦ـ 



 ـ ١٢٧ـ 

وهــم يقتبســون  ٧واحتــفّ جمهــور كبيــر مــن العلمــاء والــرواة بالإمــام أبــي جعفــر الجــواد 
وكانوا يدوّنون أحاديثه وفتاواه ومـا يـدلي بـه  ٦علومه التي ورثها من جدّه رسول الله  من نمير

مـــن روائـــع الحكـــم والآداب ، ولهـــؤلاء الأعـــلام يرجـــع الفضـــل فـــي تـــدوين ذلـــك التـــراث القـــيّم 
  الذي يعدّ من ذخائر الثروات الفكرية في الإسلام. 

لتـي ألـزمتهم بالحفـاظ علـى بـوحي مـن عقيـدتهم الدينيـة ا ٧ لقد عمل أصحاب الأئمـة
أحاديث الأئّمة وتدوينها ، والتـي يرجـع إليهـا فقهـاء الشـيعة الإماميـة فـي اسـتنباطهم للأحكـام 
الشــرعية ، ولولاهــا لمــا كــان للشــيعة هــذا الفقــه المتطــوّر العظــيم الــذي اعتــرف بأصــالته وعمقــه 

  جميع رجال الفكر والقانون في العالم. 
هــو أنهّــم قــد جهـــدوا  :تــزاز والفخــر بأصــحاب الأئمـــة الشــيء الــذي يــدعو إلـــى الاعو

على ملازمة الأئمة وتدوين أحـاديثهم فـي وقـت كـان مـن أعسـر الأوقـات ، وأشـدها حراجـة ، 
وأعظمهــا ضــيقاً فقــد ضــربت الحكومــات العباســية الحصــار الشــديد علــى الأئمــة ومنعــت مــن 

لضيق على العلمـاء والـرواة أنهّـم  الاتصال بهم لئلا تتبعهم الجماهير الإسلامية ، وقد بلغ من ا
كانوا لا يسـتطيعون أن يجهـروا باسـم أحـد الأئّمـة الـذين أخـذوا عنـه وإنمّـا كـانوا يلمّحـون إليـه 

  ببعض أوصافه وسماته من دون التصريح باسمه خوفاً من القتل أو السجن. 
 وعلى أي حال فنعرض إلى ما نعثر عليه من تراجم أصحاب الإمام أبي جعفر الجـواد

  لأنّ ذلك من متمّمات البحث عن حياته فإنهّ يكشف جانباً أصيلاً من  ٧



 ـ ١٢٨ـ 

  حياته الفكرية والعلمية ، وفيما يلي ذلك : 
  (أ)

   ـ إبراهيم بن داود : ١
وأخـرى مـن أصـحاب الإمـام  ٧اليعقوبي عـدّه الشـيخ مـرةّ مـن أصـحاب الإمـام الجـواد 

والظــاهر أنــه  )٢( ٨د والإمــام الهــادي وذكــره البرقــي فــي أصــحاب الإمــام الجــوا )١( ٧الهــادي 
  إمامي مجهول الحال. 

   ـ إبراهيم بن محمد : ٢
وذكــــر الكشــــي فــــي  ٨الهمــــداني عــــدّه الشــــيخ مــــن أصــــحاب الإمــــام الرضــــا والجــــواد 

ــا فــي البحــوث الســابقة رســالة  ترجمتــه لــه أنــّه كــان وكــيلاً وأنــّه حــجّ أربعــين حجّــة ، وقــد ذكرن
، وروى الكشـي  ٧على وثاقته ، وعظـيم منزلتـه عنـد الإمـام  له وهي تدلّ  ٧الإمام أبي جعفر 

أصـف لـه صـنع السـبع بـي ، وكتـب بخطـّه : (  ٧بسنده عنه أنه قال : كتبت إلى أبي جعفـر 
عجل الله نصرتك ممّن ظلمك ، وكفاك مؤنته ، وأبشـرك بنصـر اللـه عـاجلاً ، وبـالأجر آجـلاً 

  . )٤(طبقته في الحديث  وذكر سيدنا الأستاذ )٣(، وأكثر من حمد الله ) 
   ـ إبراهيم بن مهزيار : ٣

  عدّه الشيخ في رجاله من  )٥(أبو إسحاق الأهوازي ، له كتاب البشارات 
__________________  

  . ٣٩٧رجال الطوسي : ص  ـ ١
  . ٥٧رجال البرقي : ص  ـ ٢
  . ٨٦٩ص  ٢رجال الكشي : ج  ـ ٣
  . ١٥٧ص  ١معجم رجال الحديث : ج  ـ ٤
  . ١٢النجاشي : ص  رجال ـ ٥



 ـ ١٢٩ـ 

وروى الكشي عن أحمد بن علي  ٧ومن أصحاب الإمام الهادي  ٧أصحاب الإمام الجواد 
بن كلثوم قـال : ( وكـان مـن الفقهـاء ، وكـان مأمونـاً علـى الحـديث قـال : حـدّثني محمـد بـن 

، ولـم إبراهيم بن مهزيار ، قـال : إنّ أبـي لمـا حضـرته الوفـاة دفـع إلـيَّ مـالاً ، وأعطـاني علامـة 
يعلم بتلك العلامة أحد إلاّ اللـه عزوجـل ، وقـال : مـن أتـاك بهـذه العلامـة فـادفع إليـه المـال ، 
قــال : فخرجـــت إلــى بغـــداد ، ونزلـــت فــي خـــان ، فلمــا كـــان اليـــوم الثــاني إذ جـــاء شـــيخ ودقّ 
البــاب ، فقلـــت للغــلام : انظـــر مــن هـــذا؟ فقــال : شـــيخ بالبــاب ، فقلـــت : ليــدخل ، فـــدخل 

: أنــا العمــري ، هــات المــال الــذي عنــدك ، وهــو كــذا وكــذا ، ومعــه العلامــة ،  وجلــس ، فقــال
  . )١(قال : فدفعت إليه المال 

وقــد وقــع إبــراهيم بــن مهزيــار بهــذا العنــوان فــي إســناد كثيــر مــن الروايــات تبلــغ خمســين 
  . )٢(مورداً 

ذكــره الصــدوق فــي بــاب مــن شــاهد الإمــام المنتظــر ( عجــل اللــه فرجــه ) ، وذكــر لــه 
  . )٣(حديثاً مفصّلاً وطريقاً في هذا النوع 

   ـ إبراهيم بن مهرويه : ٤
، والظـــاهر أنــّـه إمـــامي  ٧مـــن أهـــل جســـر بابـــل ، عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الجـــواد 

  . )٤(مجهول الحال 
   ـ أحمد بن حمّاد : ٥

  ، كتب إليه الإمام  ٧المروزي ، ذكره الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
__________________  

  . ٨١٣ص  ٢رجال الكشي : ج  ـ ١
  . ١٦٩ص  ١معجم رجال الحديث : ج  ـ ٢
  . ٣٧ ـ ٣٦ص  ١تنقيح المقال : ج  ـ ٣
  . ٣٥ص  ١تنقيح المقال : ج  ـ ٤



 ـ ١٣٠ـ 

رســالة جــاء فيهــا : ( أمّــا الــدنيا فــنحن فيهــا متفرّجــون فــي الــبلاد ، ولكــن مــن هــوى  ٧الجــواد 
  . )١(ه ، وأمّا الآخرة فهي دار القرار ) صاحبه فإن يدينه فهو معه وإن كان نائياً عن

جرت بينه وبين أبي الهذيل العلاّف مناظرة ، وقـد أثبـت أحمـد فيهـا ضـرورة الإمامـة ، 
  وفيما يلي نصّها : 

  أحمد : إني أتيتك سائلاً؟  ـ
  أبو الهذيل : سل وأسأل الله العصمة.  ـ
ــــ  مــــن اللــــه لا بعمــــل أحمــــد : ألــــيس مــــن دينــــك أنّ العصــــمة والتوفيــــق لا يكونــــان إلاّ  ـ

  تستحقّه به. 
  أبو الهذيل : نعم.  ـ
  أحمد : فما معنى دعائك؟ اعمل وخذ.  ـ
  أبو الهذيل : هات مسألتك.  ـ
  . )الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَِكُمْ  (أحمد : شيخي اخبرني عن قول الله عزوجل :  ـ
  أبو الهذيل : قد أكمل لنا الدين.  ـ
رنــا إن ســألتك عــن مســألة لا تجــدها فــي كتــاب اللــه ، ولا فــي أحمــد : شــيخي ، اخب ــ

  ولا في قول أصحابه ، ولا في حيلة فقهائهم ما أنت صانع؟  ٦سنة رسول الله 
  أبو الهذيل : هات.  ـ
أحمـد : شــيخي ، خبرنـي عـن عشــرة كلّهـم عنـين وقعــوا فـي طهـر واحــد بـامرأة ، وهــم  ــ

  ه ، ومنهم من قارب حسب مختلفو الأمر ، فمنهم من وصل إلى بعض حاجت
__________________  

  .٨٣٣ص  ٢الكشي : ج  ـ ١



 ـ ١٣١ـ 

الإمكــان منــه ، هــل فــي خلــق اللــه اليــوم مــن يعــرف حــدّ اللــه فــي كــلّ رجــل مــنهم مقــدار مــا 
ارتكب من الخطيئة فيقيم عليه الحدّ في الدنيا ويطهر منه في الآخرة؟ ولـيعلم مـا يقـول : فـي 

  أنّ الدين قد كمل .. 
  . )١(لهذيل : هيهات أبو ا ـ

لقد كان أحمـد بـن حمـاد بـن أعـلام الشـيعة وثقـاتهم وقـد وردت بعـض الأخبـار تقـدح 
  . )٢(فيه إلاّ أنّ الأستاذ الخوئي ناقشها ، وأثبت عدم صحّتها 

   ـ أحمد بن إسحاق : ٦
وأبــي الحســن ،  ٧، روى عـن الإمــام الجــواد  )٣(الأشـعري القمّــي ، كــان وافــد القمّيــّين 

  ن العلماء ، ألف الكتب التالية : وكان م
  كتاب علل الصلاة.   ـ ١
  مسائل الرجال لأبي الحسن الثالث.  ـ ٢

وجاء في القسم الأول من الخلاصة أنهّ ثقة ، وكان وافد القمّيّين روى عن أبـي جعفـر 
الثــاني ، وأبــي الحســن ، وكــان خاصــة أبــي محمــد ، وشــيخ القمّيــّين ، رأى صــاحب الزمــان ( 

  فرجه ).  عجل الله
مـــا رواه الكشـــي بســـنده عـــن أحمـــد بـــن  :وممّـــا يـــدل علـــى عظـــيم شـــأنه عنـــد الأئمـــة 

الحســين القمــي الآبــي أبــو علــي ، قــال : كتــب محمــد بــن أحمــد بــن الصــلت القمــي إلــى ( 
الــدار ) كتابــاً ذكــر فيــه قصّــة أحمــد بــن إســحاق القمــي وصــحبته ، وأنــه يريــد الحــجّ ، واحتــاج 

  سيدي أن يأمر باقراضه إياه ، ويسترجع منه في البلد إذا انصرف  إلى ألف دينار ، فإن رأى
____________  

  . ٨٣٤ص  ٢الكشي : ج  ـ ١
  . ١٠٢ص  ٢معجم رجال الحديث : ج  ـ ٢
  لأخذ المسائل الفقهية عنهم.  :وافد القمّيّين : كانت أهالي قم توفده إلى الأئمة  ـ ٣



 ـ ١٣٢ـ 

  . )١(فله عندنا سواها : هي له مناصلة ، وإذا رجع  ٧فافعل؟ فوقع 
فضــلاً وزهــادة  :ووردت أخبــار كثيــرة فــي الثنــاء عليــه ، وأنـّـه مــن عيــون أصــحاب الأئمــة 

  وتحرّجاً في الدين. 
   ـ أحمد بن عبد الله : ٧

حســبما يقــول  ٧ابــن عيســى القمــي الأشــعري ، ثقــة لــه نســخة عــن أبــي جعفــر الثــاني 
  النجاشي. 
   ـ أحمد بن عبد الله : ٨

  . )٢( ٧لكرخي ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد الكوفي ، ا
   ـ أحمد بن محمد : ٩

وكـان عظـيم المنزلـة عنـده ،  ٧ابن أبي نصـر البزنطـي ، كـوفي ثقـة ، لقـي الإمـام الرضـا 
  روى عنه كتاباً ، له من الكتب ما يلي : 

  كتاب الجامع.   ـ ١
  كتاب النوادر.   ـ ٢
  كتاب نوادر.   ـ ٣

، وكـــان عظـــيم المنزلـــة عنـــدهما ، وروى  ٨ي الرضـــا ، وأبـــا جعفـــر قـــال النجاشـــي : لقـــ
أنا وصفوان بن يحيـى ومحمـد بـن  ٧الكشي بسنده عنه أنهّ قال : دخلت على أبي الحسن 

سنان .. فجلسنا عنده ساعة ، ثمّ قمنا ، فقال لـي : أمّـا أنـت يـا أحمـد فـاجلس ، فجلسـت 
الليـل ، فلمّـا أردت الانصـراف قـال لـي :  فأقبل يحدّثني ، فأسأله فيجيبني حتى ذهبت عامّـة

  يا أحمد ، تنصرف أو تبيت؟ قلت : جعلت فداك ، ذلك إليك إن 
__________________  

  . ٨٣١ص  ٢رجال الكشي : ج  ـ ١
  . ٣٩٩رجال الطوسي : ص  ـ ٢



 ـ ١٣٣ـ 

أمرت بالانصراف انصرفت ، وإن أمرت بالقيـام أقمـت ، قـال : أقـم فهـذا الحـرس ، وقـد هـدأ 
ونــاموا ، فقــام وانصــرف فلمّــا ظننــت أنــه دخــل ، خــررت للــه ســاجداً فقلــت : الحمــد النــاس ، 

لله ، حجة الله ، ووارث علم النبيّين أنس بـي مـن بـين إخـواني ، وحبّبنـي ، فأنـا فـي سـجدتي 
وشكري فما علمت إلاّ وقد أقبل الإمام .. فأخذ بيدي فغمزها ، ثمّ قال : إنّ أمير المؤمنين 

رضـه ، فلمّـا قـام مـن عنـده قـال : يـا صعصـعة لا تفتخـرنّ علـى أعوانـك عاد صعصـعة فـي م ٧
  بعيادتي إياّك ، واتّق الله ، ثمّ انصرف عني. 

لا يرضــون بــالزهو ولا بالافتخــار ويــرون ذلــك ضــرباً مــن ضــروب  :إنّ أئمــة أهــل البيــت 
يشــرك أي أحــد  البعــد عــن اللــه ، وإنّ الــلازم علــى المســلم أن يتّصــل باللــه اتصــالاً واقعيــاً ، ولا

  في الاتصال به. 
   طبقته في الحديث :

وقــع بهــذا العنــوان فــي إســناد جملــة مــن الروايــات تبلــغ زهــاء ســبعمائة وثمانيــة وثمــانين 
  . )١(مورداً ، وذكر الأستاذ الخوئي من روى عنه 

   وفاته :
وقـــد خســـر المســـلمون فـــي وقتـــه علمـــاً مـــن  )٢( )٢٢١ســـنة (تـــوفي هـــذا العـــالم الكبيـــر 

  التقوى والفقه.  أعلام
   ـ أحمد بن محمد : ١٠

  . )٣(ذكر ذلك الشيخ  ٧ابن عبيدة القمّي الأشعري ، من أصحاب الإمام الجواد 
__________________  

  .٢٤٢ ـ ٢٣٥ص  ٢معجم رجال الحديث : ج  ـ ١
  .٧٥رجال النجاشي : ص  ـ ٢
  . ٣٩٨رجال الطوسي : ص  ـ ٣



 ـ ١٣٤ـ 

   ـ أحمد بن محمد : ١١
، ومـــن  ٧ي ، عـــدّه الشـــيخ فـــي رجالـــه مـــن أصـــحاب الإمـــام الجـــواد ابـــن خالـــد البرقـــ

  ، ولابدّ لنا من وقفة قصيرة للحديث عنه.  ٧أصحاب الإمام الهادي 
   مؤلفاته :

ألف كتباً كثيرة منها المحاسن ، وكتاب الإبلاغ ، وكتاب التراحم والتعاطف ، وكتاب 
ب المعيشة ، وغيرهـا ممّـا يزيـد علـى آداب النفس ، وكتاب المنافع ، وكتاب المعاشرة ، وكتا

  المائة ذكرها النجاشي ، والشيخ في الفهرست. 
   الطعن عليه :

أما الطعـن الـذي يواجهـه فهـو روايتـه عـن الضـعفاء ، واعتمـاده علـى المراسـيل قـال ابـن 
الغضائري : طعن عليه القميّون ، وليس الطعن فيه ، إنما الطعن فيمن يـروي عنـه ، فإنـّه كـان 

الي عمّــن يأخــذ عنــه علــى طريقــة أهــل الأخبــار وكــان أحمــد بــن عيســى أبعــده عــن قــم ثــمّ لا يبــ
أعاده إليها واعتذر إليـه ، وقـال : وجـدت كتابـاً فيـه وسـاطة بـين أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى 
وبين أحمد بن محمد بن خالف ، لمّـا تـوفي مشـى أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى فـي جنازتـه 

  قذفه به.  حافياً حاسراً ليبرئ نفسه ممّا
  طبقته في الحديث : 

وقّع بعنوان أحمد بن خالد في إسناد جملـة مـن الروايـات تبلـغ زهـاء ثمانمائـة وثلاثـين 
  . )١(مورداً ، وذكر سيدنا الأستاذ الخوئي من روى عنه 

  ـ أحمد بن محمد :  ١٢
نـّه ، وظـاهره أ ٧ابن بندار الأقرع مولى الربيع عدّه الشيخ مـن أصـحاب الإمـام الجـواد 

  . )٢(إمامي مجهول الحال 
__________________  

  . ٢٧٤ ـ ٢٦٧ص  ٢معجم رجال الحديث : ج  ـ ١
  . ٨١ص  ١تنقيح المقال : ج  ـ ٢



 ـ ١٣٥ـ 

   ـ أحمد بن محمد : ١٣
، وكـذلك  ٧ابن عبيد الله الأشعري القمّي ، عدّه الشيخ مـن أصـحاب الإمـام الجـواد 

.. لــه  ٧بنا ثقــة روى عــن أبــي الحســن الثالــث ذكــره البرقــي ، قــال النجاشــي : إنـّـه شــيخ أصــحا
  . )١(كتاب نوادر 
   ـ أحمد بن محمد : ١٤

، وهـو أول  ٧ابن عيسـى الأشـعري القمـي ، عـدّه الشـيخ مـن أصـحاب الإمـام الجـواد 
مـــن ســـكن قـــم ، يكنــّـى أبـــا جعفـــر ، قـــال الكشـــي : ( وأبـــو جعفـــر ( رضـــي اللـــه عنـــه ) شـــيخ 

افع وكــان أيضــاً الـــرئيس الــذي يلقـــى الســلطان ، ولقـــي القمّيـّـين ، ووجــيههم وفقـــيههم غيــر مـــد
  .. ٧، وأبا جعفر الثاني ، وأبا الحسن العسكري  ٧الرضا 

   مؤلّفاته :
، كتـــاب  ٦وألــف مجموعـــة مــن الكتـــب ، منهـــا كتــاب التوحيـــد ، كتـــاب فضــل النبـــي 

والمنسـوخ المتعة ، كتاب النوادر وكان غير مبوّب فبوّبه داود بن كـورة ، ومنهـا كتـاب الناسـخ 
  ، كتاب فضائل العرب وغيرها. 

   طبقته في الحديث :
وقع أحمد بن محمد بـن عيسـى بهـذا العنـوان فـي إسـناد عـدّة مـن الروايـات تبلـغ زهـاء 

وعـن أبـي ثابـت ، وأبـي  ٧. وعليّ بن محمـد ٧مورداً .. روى عن الإمام أبي جعفر  ٢٢٩٠
  . )٢(جعفر البغدادي وأبي الحسن وغيرهم 

   ن معافى :ـ أحمد ب ١٥
  إلى رجال الشيخ ذكره في أصحاب  )١٣٥(نسب ابن داود في القسم الأول 

__________________  
  . ٧٩رجال النجاشي : ص  ـ ١
  . ٣٠٣ص  ٢معجم رجال الحديث : ج  ـ ٢



 ـ ١٣٦ـ 

  . )١(وتوثيقه إياّه ولكنّه غير موجود فيه  ٧الإمام الجواد 
   ـ إدريس القمي : ١٦

  . )٢( ٧الشيخ من أصحاب الإمام الجواد يكنى أبا القاسم ، عدّه 
   ـ إسحاق الأنباري : ١٧

، وروى عنـه محمـد بــن عيسـى بـن عبيــد ذكـره الكشـي فــي  ٧روى عـن الإمـام الجــواد 
  . )٣(ترجمة هاشم بن أبي هاشم ، وأبي السمهري 

   ـ إسحاق بن إبراهيم : ١٨
  . )٤(ن مهزيار وروى عنه عليّ ب ٧ابن هاشم القمّي ، روى عن الإمام أبي جعفر 

  إسحاق بن محمد :  ـ ١٩
وأضــاف أنـّـه لقــي  ٧ابــن إبــراهيم الحضــيني ، عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد 

  . )٥( ٧الإمام الرضا 
   ـ أميّة بن علي : ٢٠

قــــال ابــــن  )٦(لــــه كتــــاب  ٧القبســــي ، الشــــامي ، روى عــــن الإمــــام أبــــي جعفــــر الجــــواد 
  . )٧(هبه ارتفاع الغضائري : إنهّ ضعيف الرواية في مذ

__________________  
  . ٣٥١ ـ ٣٥٠ص  ٢معجم رجال الحديث : ج  ـ ١
  . ٣٩٨رجال الطوسي : ص  ـ ٢
  . ٣١ص  ٣معجم رجال الحديث : ج  ـ ٣
  . ٣٢ص  ٣معجم رجال الحديث : ج  ـ ٤
  . ٣٩٧رجال الطوسي : ص  ـ ٥
  . ١٠٥النجاشي : ص  ـ ٦
  . ٢٧٧ص  ٣معجم رجال الحديث : ج  ـ ٧



 ـ ١٣٧ـ 

  ج)(
   ـ جعفر بن داود : ٢١

  . )١( ٧اليعقوبي ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
   ـ جعفر بن محمد : ٢٢

،  ٧ابن يونس الأحول ، الصيرفي ، مولى بجيلة ، روى عن الإمـام أبـي جعفـر الثـاني 
  . )٢(وروى عنه أحمد بن عيسى له كتاب نوادر 

   ـ جعفر بن محمد : ٢٣
  . )٣( ٧من أصحاب الإمام الجواد  الهاشمي ، عدّه الشيخ

  . )٤(روى عن أبي حفص العطار ، وروى عنه عليّ بن مهزيار 
  جعفر بن يحيى :  ـ ٢٤

، وقـال النجاشـي :  )٥( ٧ابن سعد الأحول ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
  إنهّ من رجال أبي جعفر الثاني. 

   ـ جعفر الجوهري : ٢٥
، روى عن زكريا بن آدم القمـي ، وروى  )٦( ٧مام الجواد عدّه الشيخ من أصحاب الإ

  . )٧(عنه منصور بن العباس 
__________________  

  . ٣٩٩رجال الطوسي : ص  ـ ٣و  ١
  . ١٢٠النجاشي : ص  ـ ٢
  . ١٣٠ص  ٤معجم رجال الحديث : ج  ـ ٤
  . ٣٩٩رجال الطوسي : ص  ـ ٦و  ٥
  . ١٣٩ص  ٤معجم رجال الحديث : ج  ـ ٧



 ـ ١٣٨ـ 

  (ح)
   ـ الحسن بن راشد : ٢٦

يكنى أبا علي ، مولى لآل المهلّب ، بغدادي ، ثقة عدّه الشيخ من أصحاب الجـواد 
وعـــدّه المفيـــد فـــي رســـالته العدديـــة مـــن الفقهـــاء الأعـــلام والرؤســـاء المـــأخوذ عـــنهم الحـــلال  ٧

  والحرام الذين لا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذمّ واحد منهم. 
علــــى بغــــداد ومــــا والاهــــا مــــن القــــرى  ٧الحســــن العســــكري كــــان وكــــيلاً للإمــــام أبــــي 

والمــدائن ، وقــد كتــب الإمــام إلــى أهــالي تلــك المــدن : ( قــد أقمــت أبــا علــيّ بــن راشــد مقــام 
علي بن الحسين بن عبد ربهّ ، ومـن قبلـه مـن وكلائـي وقـد أوجبـت فـي طاعتـه طـاعتي ، وفـي 

  . )١(عصيانه الخروج إلى عصياني ) 
فقـد  ٧لى سموّ مكانته ، وعظيم منزلته عند الإمـام أبـي الحسـن ودلّت هذه الرسالة ع

قرن طاعته بطاعته ، وعصيانه بعصيانه ، ومن الطبيعي أنهّ لم ينل هـذه المنزلـة إلاّ بطاعتـه للـه 
مــــا رواه  ٧، وتحرّجــــه فــــي الــــدين ، وممّــــا يــــدلّ علــــى عظــــيم مكانتــــه عنــــد الإمــــام العســــكري 

إلــى  ٧طينــي قــال : كتــب أبــو الحســن العســكري الكشــيّ بســنده عــن محمــد بــن عيســى اليق
  كتاباً جاء فيه بعد البسملة :   ـه ٢٣٢أبي علي بن بلال في سنة 

( أحمــد اللــه إليــك ، وأشــكر طَولــَه وعــوده ، وأصــلّي علــى محمــد النبــي وآلــه صــلوات 
اللــه ورحمتــه علــيهم ، ثــمّ إنــّي أقمــت أبــا علــيّ مقــام الحســين بــن عبــد ربــّه وأتمنتــه علــى ذلــك 

المعرفة بما عنده الـذي لا يقدّمـه أحـد ، وقـد أعلـم أنـّك شـيخ ناحيتـك ، فأحببـت إفـرادك ، ب
وإكرامــك بالكتــاب بــذلك ، فعليــك بالطاعــة لــه ، والتســليم إليــه ، جميــع الحــقّ قبلــك ، وان 

  تخصّ موالي على ذلك ، وتعرفهم من ذلك ، ما يصير سبباً إلى عونه 
__________________  

  . ٣٥٠ الغيبة : ص ـ ١



 ـ ١٣٩ـ 

وكفايته فذلك توفير علينـا ، ومحبـوب لـدينا ، ولـك بـه جـزاء مـن اللـه وأجـر ، فـإنّ اللـه يعطـي 
  . )١(من يشاء ذو الإعطاء ، والجزاء برحمته وأنت في وديعة الله .. ) 

، فقــد  ٧ودللّــت هــذه الرســالة علــى مــا يتمتــع بــه الحســن مــن مزيــد الثقــة عنــد الإمــام 
زمهم بالانقيــــاد لأمــــره وتســــليم حقــــوقهم إليــــه .. وقــــد أبنــــه الإمــــام أرجــــع إليــــه أمــــور شــــيعته وألــــ

العسكري بعد وفاته بقوله : ( إنهّ عاش سعيداً ، ومات شهيداً ) ، وما نال هـذه المنزلـة عنـد 
  إلاّ بتقوى الله وطاعته ، وزهده في الدنيا.  ٧الإمام 

   ـ الحسن بن سعيد : ٢٧
 ٧والإمــام الجــواد  ٧ب الإمــام الرضــا الأهــوازي ، كــان مــع أخيــه الحســين بــن أصــحا

، وقــال النجاشــي : إنــّه شــارك أخــاه فــي الكتــب الثلاثــين المصــنّفة ،  )٢(حســبما يقــول البرقــي 
وهي : كتاب الوضوء ، كتاب الصلاة ، كتاب الزكاة ، كتـاب الصـوم ، كتـاب الحـجّ ، كتـاب 

الإيمــان والنــذور ، كتــاب النكــاح ، كتــاب الطــلاق ، كتــاب العتــق والتــدبير والمكاتبــة ، كتــاب 
التجارات والإجارات ، كتاب الخمس ، كتاب الشـهادات ، كتـاب الصـيد والـذبائح ، كتـاب 
المكاسب ، كتاب الأشربة ، كتاب الزيارات ، كتاب التقيّة ، كتاب الردّ على الغلاة ، كتاب 

وفضـلهم  المناقب ، كتاب المثالب ، كتاب الزهد ، كتـاب المـروءة ، كتـاب حقـوق المـؤمنين
، كتاب تفسير القرآن ، كتاب الوصايا ، كتاب الفرائض ، كتـاب الحـدود ، كتـاب الـديات ،  

  . )٣(كتاب الملاحم ، كتاب الدعاء .. ) 
ودلّت هذه المؤلّفات على ثروته العلمية ، فقد تناولت بالإضافة إلى البحوث الفقهيـة 

  والمثالب وغيرها من تفسير القرآن الكريم ، والردّ على الغلاة ، والمناقب 
__________________  

  . ٨٠٠ ـ ٧٧٩ص  ٢رجال الكشي : ج  ـ ١
  . ٥٦رجال البرقي : ص  ـ ٢
  . ٥٨النجاشي : ص  ـ ٣



 ـ ١٤٠ـ 

  البحوث الكلامية والتاريخية. 
   ـ الحسن بن العباس : ٢٨

قـال النجاشـي  ٧ابن الحَريِش ، الرازي ، أبو علي ، روى عن الإمام أبي جعفر الثاني 
ه ضــعيف جــدّاً ، لــه ( كتــاب إنــّا أنزلنــاه فــي ليلــة القــدر ) وهــو كتــاب رديء الحــديث ، : إنــّ

، وقـال : فيـه ابـن الغضـائري : وهـذا الرجـل لا يلتفـت إليـه ، ولا يكتـب  )١(مضطرب الألفـاظ 
  . )٢(حديثه 

   ـ الحسن بن عباس : ٢٩
  . )٣( ٧ابن خراش ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

   ن بن علي :ـ الحس ٣٠
ابــن أبــي عثمــان الملقّــب ســجادة ، أبــو محمــد ، كــوفي ، ضــعّفه أصــحابنا لــه كتــاب ( 

  . )٥( ٧عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  )٤(نوادر ) 
وروى الكشـــيّ روايـــة بســـنده عـــن نصـــر بـــن الصـــباح تـــدلّ علـــى فســـاد عقيدتـــه وبطـــلان 

  مذهبه ، وقد أعرضنا عن ذكرها. 
   :ـ الحسن بن يسار  ٣١

  . )٦( ٧عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
   ـ الحسين بن أسد : ٣٢

، روى عـن  )٧(، ووصـفه بأنـّه ثقـة صـحيح  ٧عدّه الشـيخ مـن أصـحاب الإمـام الجـواد 
  حمّاد بن عيسى ، وروى عنه الحسين بن سليمان في ثواب زيارة الإمام 

__________________  
  . ٦٠النجاشي : ص  ـ ١
  . ٢٧٠ص  ٤الحديث : ج  معجم رجال ـ ٢
  . ٤٠٠رجال الطوسي : ص  ـ ٧و  ٥و  ٣
  .٦١رجال النجاشي : ص  ـ ٤



 ـ ١٤١ـ 

  . )١(الحسين في يوم عاشوراء 
   ـ الحسين بن سعيد : ٣٣

وأبــي الحســن  ٧وأبــي جعفــر  ٧ابــن حمّــاد الأهــوازي ، ثقــة ، روى عــن الإمــام الرضــا 
أســـماء الكتــب الثلاثـــين التـــي وهـــو أخــو الحســـن الــذي تقـــدّمت ترجمتـــه ، وذكرنــا  ٧الثالــث 

  ألّفها مع أخيه : 
  طبقته في الحديث : 

وقــّع فــي إســناد كثيــر مــن الروايــات تبلــغ خمســة آلاف وعشــرين مــورداً ، فقــد روى عــن 
  . )٢(وغيرهم  ٧وأبي الحسن الرضا ، وأبي جعفر  ٧أبي الحسن موسى 

   ـ الحسين بن سهل : ٣٤
  . وكذلك عده البرقي. )٣( ٧الجواد ابن نوح ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام 

   ـ الحسين بن داود : ٣٥
  . )٤( ٧اليعقوبي ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

   ـ الحسين بن علي : ٣٦
  . )٥( ٧القمّي ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

   ـ الحسين بن محمد : ٣٧
 ٧عـــن الإمـــام الرضـــا  روى )٦( ٧القمـــي ، عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الجـــواد 

  . )٧(وروى عنه الحميري 
____________  

  . ٢٠١ص  ٥معجم رجال الحديث : ج  ـ ١
  . ٢٤٨ص  ٥معجم رجال الحديث : ج  ـ ٢
  . ٤٠٠رجال الطوسي : ص  ـ ٦و  ٣
  . ٨٤ص  ٦معجم رجال الحديث : ج  ـ ٧



 ـ ١٤٢ـ 

   ـ الحسين بن مسلم : ٣٨
لك عدّه البرقي روى عن الإمام أبي وكذ )١( ٧عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

  . )٢(، وروى عنه محمد بن إسماعيل  ٧الحسن 
   ـ الحسين بن الإمام موسى : ٣٩

وقد سأله إعرابي عن الإمام الجـواد بقولـه :  :كان من أفذاذ أبناء الأئمة   ٧ابن جعفر 
  . )٣(مَن هذا الفتى؟ فأجابه الحسين : هذا وصي رسول الله 

   ار :ـ الحسين بن يس ٤٠
  . )٤( ٧عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

  حفص الجوهري :  ـ ٤١
وكــذلك ذكــر البرقــي روى عــن الإمــام  )٥( ٧عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد 

  . )٦(، وروى عنه ابن عيسى  ٧الهادي 
   ـ حمزة بن يعلى : ٤٢

ثقـة ،  ٧الثـاني  وأبـي جعفـر ٧الأشعري ، أبو يعلى ، القمّي ، روى عن الإمام الرضـا 
  . )٧(وجّه ، له كتاب 

  (خ)
   ـ خلف البصري : ٤٣

__________________  
  . ٤٠٠رجال الطوسي : ص  ـ ٥و  ٤و  ١
  . ٩١ص  ٦معجم رجال الحديث : ج  ـ ٢
  . ٩٨ص  ٦معجم رجال الحديث : ج  ـ ٣
  . ٤٥٦البرقي : ص  ـ ٦
  . ١٤١النجاشي : ص  ـ ٧



 ـ ١٤٣ـ 

 ٧ومن أصـحاب الرضـا وموسـى بـن جعفـر  ٧اد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجو 
)١( .  

   ـ خيران الخادم : ٤٤
القراطيســي ، قــال الكشــي ، وجــدت فــي كتــاب محمــد بــن الحســن بــن بنــدار القمّــي 
بخطهّ ، حدّثني الحسين بن محمد بن عامر ، قال : حدثني خيران الخـادم القراطيسـي قـال 

ســـألت عـــن بعـــض الخـــدم ، ، و  ٧: حججـــت أيـــام أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن علـــي بـــن موســـى 
فسألته أن يوصلني إليه فلمّا صـرنا إلـى المدينـة ، قـال لـي :  ٧وكانت له منزلة من أبي جعفر 

، فمضــيت معــه فلمّــا ان وافينــا البــاب ، قــال :  ٧تهيّــأ فــإنّي أريــد أن أمضــي إلــى أبــي جعفــر 
ت عنـه ساكن في حانوت فاستأذن ، ودخل فلما أبطـأ علـيّ رسـوله خرجـت إلـى البـاب فسـأل

، فأخبروني أنه قد خرج ومضى ، فبقيت متحيّراً ، فبينما أنا كـذلك إذ خـرج خـادم مـن الـدار 
قــائم  ٧، فقــال : أنــت خيــران؟ فقلــت : نعــم ، قــال لــي : ادخــل فــدخلت ، وإذا أبــو جعفــر 

علــى دكــان لــم يكــن فــرش لــه مــا يقعــد عليــه ، فجــاء غــلام بمصــلى فألقــاه لــه ، فجلــس فلمّــا 
إلــى موضــع  ٧ت ودهشــت فــذهبت لأصــعد الــدكان مــن غيــر درجــة ، فأشــار نظــرت إليــه تهيبــ

الدرجة ، فصدعت وسلّمت ، فردّ السلام ، ومـدّ يـده إلـيّ فأخـذتها وقبّلتهـا ، ووضـعتها علـى 
، فلمـا  ٧وجهي فأقعدني بيده ، فأمسكت يده ممّا داخلني مـن الدهشـة ، فتركهـا فـي يـدي 

قـل  ٧شبيب قال لي : إن وصـلت إلـى أبـي جعفـر  سكنت خلّيتها ، فسألني وكان الرياّن بن
له : مولاك الرياّن بن شبيب يقرؤك السلام ، ويسألك الدعاء له ولولـده ، فـذكرت لـه ذلـك ، 
فدعا له ولم يدع لولده ، فأعدت عليـه ، فـدعا لـه ولـم يـدع لولـده ، فأعـدت عليـه ثلاثـاً فـدعا 

البـاب سـمعت كلامـه ، ولـم أفهـم مـا  له ولم يدع لولده ، فودّعته وقمـت ، فلمّـا مضـيت نحـو
  قال : 

__________________  
  . ٤٠١رجال الطوسي : ص  ـ ١



 ـ ١٤٤ـ 

وخرج الخادم في أثري ، فقلت له : ما قال سيدي لمّا قمت؟ فقال : قـال : مَـن هـذا الـذي 
يــرى أن يهــدي لنفســه ، ولــد هــذا فــي بــلاد الشــرك ، فلمّــا أخــرج فيهــا صــار إلــى مــن هــو شــرّ 

  . )١(أراد الله أن يهديه هداه منهم ، فلمّا 
  (د)

   ـ داود بن القاسم : ٤٥
ابن إسحاق ، بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، أبو هاشم الجعفـري كـان عظـيم 

قال الشيخ : إنهّ من أهل بغداد ، جليـل القـدر  )٢(، شريف القدر ، ثقة  :المنزلة عند الأئمة 
وقـــــد شـــــاهد جماعـــــة مـــــنهم الرضـــــا ، والجـــــواد ، والهـــــادي ،  :، عظـــــيم المنزلـــــة عنـــــد الأئمـــــة 

وقد روى عنهم كلّهم ، وله أخبار ومسـائل ولـه شـعر جيـّد فـيهم  :والعسكري وصاحب الأمر 
  . )٣(، وكان مقدّماً عند السلطان ، وله كتاب 

ومعــي  ٧وروى الكلينــي بســنده عــن داود بــن القاســم قــال : دخلــت علــى أبــي جعفــر 
نونـة ، واشـتبهت علـيّ فاغتممـت ، فتنـاول إحـداها وقـال : هـذه رقعـة زيـاد ثلاث رقاع غير مع

بن شبيب ، ثمّ تناول الثانية ، فقال : هذه رقعة فلان ، فبهت ، فنظـر إلـيّ فتبسّـم ، فقلـت : 
جعلــت فــداك إنـّـي لمولــع بأكــل الطــين ، فــادعُ اللــه فســكت ، ثــم قــال : لــي بعــد ثلاثــة أيــام 

، قــد أذهــب اللــه عنــك أكــل الطــين ، قــال أبــو هاشــمِ : فمــا شــيء ابتــداءً منــه ، يــا أبــا هاشــم 
  . )٤(أبغض إليّ منه اليوم 

__________________  
  . ٨٦٨ ـ ٨٦٧ص  ٢الكشي : ج  ـ ١
  . ١١٣النجاشي : ص  ـ ٢
  . ١٢١ص  ٧معجم رجال الحديث : ج  ـ ٣
  . ٥٦٩أصول الكافي : ج  ـ ٤



 ـ ١٤٥ـ 

   ـ داود بن مافنّة : ٤٦
قـــرةّ ، ثـــمّ بنـــي صـــرمة ، كـــوفي ، يكنــّـى أبـــا ســـليمان ، روى عـــن الصـــرّمي ، مـــولى بنـــي 

، وروى عـــن  )١(ولـــه ( مســـائل )  ٧وبقـــي إلـــى أيـــام أبـــي الحســـن العســـكري  ٧الإمـــام الرضـــا 
وروى عنــه أحمــد بــن محمــد بــن عيســى فــي ثــواب زيــارة الإمــام  ٧الإمــام أبــي جعفــر الثــاني 

  . )٢( ٧الرضا 
   ـ داود بن علي : ٤٧

ــ والمجاهــد دونهــم ، فقــد وهــب حياتــه وفكــره  ٧افح عــن أهــل البيــت الخزاعــي ، المن
وعواطفـــه لنشـــر فضـــائلهم وإذاعـــة مـــآثرهم وقـــد لقـــي فـــي ســـبيلهم أعنـــف المشـــاكل ، وأقســـى 
الخطوب ، فقد طاردته مباحث الأمن العباسي ، ولاحقته شرطتهم ، إلاّ أنه لم يحفل بذلك 

ين ، وينـتقص خصـومهم ملـوك بنـي العبـّاس وبقي صامداً ، يعلن فضائل أسياده الأئمـة الطـاهر 
الــذين نهبــوا أمــوال الشــعوب الإســلامية ، وأنفقوهــا علــى ملاذهــم وشــهواتهم مــن دون أن تنفــق 

  على تطوّر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام. 
أمّــا دراســة حيــاة هــذا البطــل العظــيم فإنهّــا تســتدعي كتابــاً خاصــاً ، فقــد حفلــت حياتــه 

لمشرق في سبيل مبدئه وعقيدته ، وقـد صـارع أقـوى دول العـالم فـي ذلـك العصـر ، بالجهاد ا
  فقد هجا ملوك بني العباس الذين كانوا يملكون معظم دول الدنيا ، بأقسى ألوان الهجاء. 

وبالإضافة إلى أنهّ مـن عمالقـة الفكـر السياسـي والأدبـي فـي عصـره فقـد كـان مـن كبـار 
، وروى عنـه علـيّ  ٧والإمـام أبـي جعفـر  ٧بي الحسن الرضـا العلماء ، وقد روى عن الإمام أ

  . وبهذه الكلمات الموجزة ينتهي الحديث عنه. )٣(بن الحكم 
__________________  

  . ١١٦النجاشي : ص  ـ ١
  . ١٣٠ص  ٧معجم رجال الحديث : ج  ـ ٢
  . ١٤٨ص  ٧معجم رجال الحديث : ج  ـ ٣



 ـ ١٤٦ـ 

   ـ داود بن مهزيار : ٤٨
  . )١( ٧مهزيار من أصحاب الإمام الجواد  هو أخو عليّ بن

  (ز)
   ـ زكريا بن آدم : ٤٩

ابــن عبــد اللــه بــن ســعد الأشــعري ، القمّــي ، كــان ثقــة جلــيلاً ، عظــيم القــدر وكــان لــه 
  . )٢(وله كتاب  ٧وجه عند الإمام الرضا 

وروى الكشي بسنده عـن عبـد اللـه بـن الصـلت القمّـي قـال : دخلـت علـى أبـي جعفـر 
ي آخــر عمــره فســمعته يقــول : جــزى اللــه صــفوان بــن يحيــى ومحمــد بــن ســنان ، فــ ٧الثــاني 

  . ٧ودلّ ذلك على عظيم منزلته وسمو شأنه عند الإمام  )٣(وزكريا بن آدم عنّي خيراً وفوا لي 
: شقّتي بعيدة ، ولست أصل إليك في   ٧وروى عليّ بن المسيّب قال : قلت للرضا 

: مـن زكريـا بـن آدم القمّـي المـأمون علـى الـدين  ٧ل كلّ وقـت فممّـن آخـذ معـالم دينـي؟ فقـا
  والدنيا. 

قال علي بن المسيب : فلمّا انصرفت قدمت على زكريا بن أدم فسألته عمـا احتجـت 
وكشـــفت هـــذه الروايـــة عـــن أنّ زكريـــا كـــان فقيهـــاً وكـــان مرجعـــاً للفتيـــا بـــين المســـلمين ،  )٤(إليـــه 

  عليه. وذكر الرواة أخباراً كثيرة في مدحه والثناء 
__________________  

  . ٤٠١رجال الطوسي : ص  ـ ١
  . ١٢٤النجاشي : ص  ـ ٢
  . ٧٩٢ص  ٢الكشي : ج  ـ ٣
  . ٨٥٨ص  ٢الكشي : ج  ـ ٤



 ـ ١٤٧ـ 

  (س)
   ـ سعد بن سعد : ٥٠

كتابـه   ٧ابن الأحوص الأشعري ، القمّـي ، ثقـة روى عـن الإمـام الرضـا والإمـام الجـواد 
  كما تقدّم.   ٧آدم الجٌاد  وقد دعا له ولزكريا بن )١(المبوّب 

   ـ سهل بن زياد : ٥١
الـــرازي قـــال فيـــه النجاشـــي : كـــان ضـــعيفاً فـــي الحـــديث غيـــر معتمـــد عليـــه فيـــه ، وكـــان 
أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليـه بـالغلوّ والكـذب ، وأخرجـه مـن قـمّ إلـى الـري ، وكـان 

ـــا محمـــد العســـكري  يـــد العطّـــار علـــى يـــد محمـــد بـــن عبـــد الحم ٧يســـكنها ، وقـــد كاتـــب أب
وقد عدّه الشيخ من أصحاب  )٢(له كتاب ( التوحيد )  ـه ٢٥٥للنصف من ربيع الآخر سنة 

  . )٣( ٧الإمام الجواد 
  (ش)

   ـ شاذان بن الخليل : ٥٢
  . )٤( ٧النيشابوري ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

  (ص)
   ـ صالح بن أبي حمّاد : ٥٣

__________________  
  . ١٢٧ص  النجاشي : ـ ١
  . ١٣٢النجاشي : ص  ـ ٢
  . ٤٠١رجال الطوسي : ص  ـ ٣
  . ٤٠٢رجال الطوسي : ص  ـ ٤



 ـ ١٤٨ـ 

. قال النجاشي )١( ٧يكنّى أبا الخير الرازي ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
: صالح بن أبي حمّاد .. لقي أبا الحسن العسكري ، وكان أمره ملتبسـاً ، يعـرف ، وينكـر ، 

وذكـــر ســـيدنا الأســـتاذ  )٢(، وكتـــاب نـــوادر  ٧كتـــاب ( خطـــب أميـــر المـــؤمنين لـــه كتـــب منهـــا  
  . )٣(طبقته في الحديث 

   ـ صالح بن محمد : ٥٤
ابن سهل كـان وكـيلاً للإمـام الجـواد علـى الأوقـاف فـي قـم ، وقـد روى الكلينـي بسـنده 

بـن  إذ دخـل عليـه صـالح ٧عن علي بن إبراهيم عـن أبيـه قـال : كنـت عنـد أبـي جعفـر الثـاني 
محمــد بــن ســهل ، وكــان يتــولى لــه الوقــف بقــم ، فقــال : يــا ســيدي اجعلنــي مــن عشــرة آلاف 
فــي حــلّ فــإنيّ أنفقتهــا ، فقــال لــه : أنــت حــلّ ، فلمّــا خــرج صــالح قــال أبــو جعفــر : أحــدهم 
يثــب علــى أمــوال حــقّ آل محمــد وأيتــامهم ومســاكينهم وفقــرائهم ، وأبنــاء ســبيلهم فيأخــذه ثــم 

ي فـــي حـــلّ أتـــراه ظـــنّ أنــّـي أقـــول : لا أفعـــل؟ واللـــه ليســـألنّهم اللـــه يـــوم يجـــيء فيقـــول : اجعلنـــ
  . )٤(القيامة عن ذلك سؤالاً حثيّاً 

   ـ صالح بن محمد : ٥٥
وعـدّه البرقـي فـي أصـحاب  )٥( ٧الهمداني ، عدّه الشـيخ مـن أصـحاب الإمـام الجـواد 

حســن علــي بــن ، وعــدّه ابــن شــهر آشــوب فــي المناقــب مــن ثقــات أبــي ال ٧الإمــام الهــادي 
روى عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، وروى عنـه أبـو صـالح شـعيب بـن عيسـى  ٧محمد 

  . )٦( ٧.. في ثواب زيارة الإمام علي بن موسى الرضا 
__________________  

  . ٤٠٢رجال الطوسي : ص  ـ ١
  . ١٤٠النجاشي : ص  ـ ٢
  . ٥٨ص  ٩معجم رجال الحديث : ج  ـ ٣
  . ١٣٠ص  ١الكافي : ج  ـ ٤
  . ٤٠٢رجال الطوسي : ص  ـ ٥
  . ٨٦ص  ٩معجم رجال الحديث : ج  ـ ٦



 ـ ١٤٩ـ 

   ـ صفوان بن يحيى : ٥٦
كمــا عــدّه مــن   ٧البجلــي ، بيّــاع الســابري ، عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد 

 :لقــد تربــّى صــفوان علــى فكــرة أهــل البيــت  )١( ٧والإمــام الرضــا  ٧أصــحاب الإمــام الكــاظم 
وكه وسار على هـديهم ، فكـان مـن عمالقـة التقـوى والـدين فـي الإسـلام ، واقتدى بهم في سل

في فضـائله وعلومـه ، ولابـدّ مـن وقفـة قصـيرة للتحـدّث  :ومن ألمع أصحاب الأئمة الطاهرين 
  عنه. 

   ـ وثاقته : ١
واتفــق الــرواة والمترجمــون علــى وثاقتــه ، فقــد قــال الشــيخ : ( إنــّه أوثــق أهــل زمانــه عنــد 

  . )٣(وقال النجاشي : ( إنهّ ثقة ، ثقة )  )٢(أهل الحديث ) 
   ـ عبادته : ٢

كان صفوان أعبد أهل زمانه فكان يصلي كـلّ يـوم وليلـة مائـة وخمسـين ركعـة ، وصـوم 
  . )٤(في السنة ثلاثة أشهر ، ويُخرج زكاة ماله في كلّ سنة ثلاث مرات 

   ـ شدّة تحرّجه في الدين : ٣
جـه للـدين ، يقـول الـرواة : إنّ إنسـاناً كلّفـه حمـل وكان صفوان من أشدّ الناس فـي تحرّ 

وكـان هـذا  )٥(دينارين إلى أهله في الكوفة ، فقال له : إنّ جمالي مكراة وأنا أستأذن الأجـراء 
  منتهى ما وصل إليه المتّقون من التحرجّ في الدين. 

   ـ معاهدته مع إخوانه : ٤
  الحرام تنصّ على أنّ من مات وعقد مع بعض إخوانه المتقين معاهدة في بيت الله 

__________________  
  . ٤٠٢رجال الطوسي : ص  ـ ١
  . ٤٠٢رجال الطوسي : ص  ـ ٢
  . ١٣٩النجاشي : ص  ـ ٣
  . ١٤٠النجاشي : ص  ـ ٤
  . ١٤٠النجاشي : ص  ـ ٥



 ـ ١٥٠ـ 

مــنهم فالبــاقي عليــه أن يعمــل لصــاحبه مــا يعملــه لنفســه مــن الخيــرات والمبــراّت ، وقــد التزمــوا 
  . )١(وكان آخر من بقي منهم صفوان فكان كلّما يصنعه لنفسه يصنعه لصاحبيه بذلك ، 
   ـ عدم حبّه للرياسة : ٥

وزهــد صــفوان فــي جميـــع مظــاهر هــذه الحيـــاة ، فقــد رفــض مظـــاهر الرياســة وقــد قـــال 
: ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاتها بأضرّ في ديـن مسـلم  ٧الإمام أبو الحسن 
  . )٢(ة .. ثمّ قال : لكن صفوان لا يحبّ الرياسة من حبّ الرياس

   ـ طاعته للأئمة : ٦
لم يخـالفهم ولـم يشـذّ عـن هـديهم فـي قـول ولا  :وكان صفوان مطيعاً للأئمة الطاهرين 

لهــذه الظــاهرة فقــد روى علــيّ بــن الحســين بــن داود  ٧فعــل ، وقــد أثنــى عليــه الإمــام الجــواد 
كر صــفوان بــن يحيــى ومحمــد بــن ســنان ، وقــال : يــذ  ٧القمّــي ، قــال : ســمعت أبــا جعفــر 

  . )٣(قطّ  ٧رضي الله عنهما برضاي عنهما ، فما خالفاني وما خالفا أبي 
   ـ فقاهته : ٧

كـــان صـــفوان مـــن أبـــرز الفقهـــاء فـــي عصـــره ، روى الكشـــي بســـنده عـــن الفقيـــه الكبيـــر 
ل والحـرام فعليـه محمد بن سنان أنهّ قال : من كـان يريـد المعضـلات فـَالي ، ومـن أراد الحـلا

  . )٤(بالشيخ يعني صفوان بن يحيى 
   ـ مؤلفاته : ٨

ألّف صفوان ثلاثين كتاباً منها كتاب الوضوء ، كتاب الصلاة ، كتاب الصـوم ، كتـاب 
  الحجّ ، كتاب الزكاة ، كتاب النكاح ، كتاب الطلاق ، كتاب الفرائض ، كتاب 

__________________  
  . ١٤٠النجاشي : ص  ـ ١
  . ٧٩٣ص  ٢الكشي : ج  ـ ٢
  المصدر السابق.  ـ ٣
  .٧٩٦ص  ٢الكشي : ج  ـ ٤



 ـ ١٥١ـ 

، ودلـّـت هـــذه  )١(الوصــايا ، كتــاب الشــراء والبيــع ، كتــاب العتــق والتــدبير ، كتــاب البشــارات 
  الكتب الفقهية على مدى تضلّعه واختصاصه في علم الفقه. 

   ـ وفاته : ٩
ينـة ، وبعـث الإمــام أبـو جعفـر الجــواد ) بالمد ـهــ ٢١٠تـوفي هـذا العــالم الكبيـر سـنة ( 

وقد وارى جثمانه في البقيع ،  )٢(بحنوطه وكفنه ، وأمر إسماعيل بن موسى بالصلاة عليه  ٧
  . :وانتهت بذلك حياته التي وهبها لله ورسوله ولأهل البيت 

  ( ع )
   ـ العباس بن عمر : ٥٧

  . )٣( ٧الهمداني ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
   ـ عبد الجبار بن مبارك : ٥٨

  . )٤( ٧النهاوندي ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
   ـ عبد الرحمن بن أبي نجران : ٥٩

قــال النجاشــي : إنــّه روى عــن الإمــام  )٥( ٧عــده الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد 
قـة ، ثقـة ، .. وكـان عبـد الـرحمن ث٧وروى أبوه أبو نجـران عـن الإمـام أبـي عبـد اللـه  ٧الرضا 

معتمــداً علــى مــا يرويــه ، لــه كتــب كثيــرة وقــد عــدّ منهــا كتــاب ( المطعــم والمشــرب ) وكتــاب ( 
  . )٦(يوم وليلة ) وكتاب ( النوادر ) 

  وعن أبي بصير ، وأبي  :روى عن أبي الحسن الثاني ، وأبي جعفر الثاني 
____________  

  . ١٤٠النجاشي : ص  ـ ١
  . ٧٩٢ص  ٢الكشي : ج  ـ ٢
  . ٤٠٤رجال الطوسي : ص  ـ ٥ و ٣
  . ١٦٤ ـ ١٦٣النجاشي : ص  ـ ٦



 ـ ١٥٢ـ 

  . )١(جميلة ، وأبي هارون المكفوف ، وابن أبي عمير وغيرهم 
   ـ عبد الله بن الصلت : ٦٠

 ٧مــولى بــن تمــيم بــن ثعلبــة ، يكنّــى أبــا طالــب ، ثقــة ، مــن أصــحاب الإمــام الجــواد 
يســتأذنه أن ينــدب  ٧مــام أبــي جعفــر وقــد روى انــّه كتــب إلــى الإ )٢(حســب مــا ذكــره الشــيخ 

  . )٣(إليه : ( أن اندبني ، واندب أبي )  ٧فكتب  ٧أباه الإمام الرضا 
   ـ عبد الله بن محمد : ٦١

  والرجل مجهول الحال.  )٤( ٧الرازي ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
   ـ عبد الله بن محمد : ٦٢

،  )٥( ٧شيخ من أصحاب الإمام الجواد ابن حصين ، الخضيني ، الأهوازي ، عدّه ال
قــال النجاشــي : إنــّه ثقــة ، ثقــة ، لــه كتــاب يرويــه عــدّة مــن أصــحابنا ، أمّــا اســم كتابــه فهــو ( 

  . )٦()  ٧المسائل للرضا 
   ـ عبد الله بن محمد : ٦٣

  . )٧( ٧ابن سهل ، بن داود عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
   ـ علي بن أسباط : ٦٤

قـال النجاشـي :  )٨( ٧م بيّاع الزُطِّي ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد ابن سال
  إنهّ كوفي ثقة ، وكان فطحياً جرى بينه وبين عليّ بن مهزيار رسائل في ذلك 

__________________  
  . ٣١٢ص  ٩معجم رجال الحديث : ج  ـ ١
  . ٤٠٣رجال الطوسي : ص  ـ ٢
  . ٨٣٤ص  ٢الكشي : ج  ـ ٣
  . ٤٠٣الطوسي : ص  رجال ـ ٤
  . ٤٠٣رجال الطوسي : ص  ـ ٥
  . ١٥٧النجاشي : ص  ـ ٦
  . ٤٠٣رجال الطوسي : ص  ـ ٧
  . ٤٠٣رجال الطوسي : ص  ـ ٨



 ـ ١٥٣ـ 

فرجــع علــيّ بــن أســباط عــن ذلــك القــول ، وتركــه ، وقــد  ٧رجعــوا فيهــا إلــى أبــي جعفــر الثــاني 
ة ، لـــه كتـــاب ( مـــن قبـــل ذلـــك ، وكـــان مـــن أوثـــق النـــاس وأصـــدقهم لهجـــ ٧روى عـــن الرضـــا 

  . )١(الدلائل ) وله كتاب التفسير ، وله كتاب المزار ، وله كتاب نوادر مشهور 
وعــن  ٧وأبــي جعفــر الثــاني  ٧وأبــي الحســن الرضــا  ٧روى عــن أبــي الحســن موســى 

  . )٢(غيرهم 
   ـ عليّ بن بِلال : ٦٥

إنــّه  قــال النجاشــي : )٣( ٧بغــدادي ، ثقــة ، عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد 
  . )٤(له كتاب  ٧روى عن أبي الحسن الثالث 

   ـ عليّ بن حديد : ٦٦
ابن حكيم ، المـدائني ، الأزدي السـاباطي ، عـدّه الشـيخ مـن أصـحاب الإمـام الجـواد 

وقـــد أرشـــد الإمـــام الجـــواد إلـــى الإتمـــام بـــه فـــي صـــلاة  )٦(وقـــال النجاشـــي : لـــه كتـــاب  )٥( ٧
علـيّ بـن راشــد ، قـال : قلـت لأبــي جعفـر الثــاني الجماعـة فقـد روى الكشــيّ بسـنده عـن أبــي 

:  ٧: جعلت فداك قد اختلف أصحابنا فأُصلّي خلف أصحاب هشـام بـن الحكـم؟ قـال  ٧
روى عــن الإمــام أبــي الحســن  )٧(عليــك بعلــيّ بــن حديــد ، قلــت : فأخــذ بقولــه؟ قــال : نعــم 

  الماضي ، والرضا وأبي جعفر الثاني ، وعن غيرهم ، وروى عنه 
__________________  

  . ٢٥٢النجاشي : ص  ـ ١
  . ٢٦٠ص  ١١معجم رجال الحديث : ج  ـ ٢
  . ٤٠٤رجال الطوسي : ص  ـ ٣
  . ٢٧٨النجاشي : ص  ـ ٤
  . ٤٠٣رجال الطوسي : ص  ـ ٥
  . ٢٧٤النجاشي : ص  ـ ٦
  . ٨٤٠ص  ٢الكشي : ج ـ ٧



 ـ ١٥٤ـ 

  . )١(أبو جعفر ، وابن أبي عمير ، وابن جمهور وغيرهم 
   ن :ـ عليّ بن حسا ٦٧

 )٢(الواســطي ، أبــو الحســن القصــير ، المعــروف بــالمنُمِسّ ، عمّــر أكثــر مــن مائــة ســنة 
  . )٣( ٧عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

   ـ عليّ بن الحسين : ٦٨
والد الناصـر الحسـنين بـن علـيّ مـن  ٧ابن عليّ ، بن عمر بن الحسين بن أبي طالب 

بن جعفر بن محمد وروى عنه عليّ ابـن مهزيـار  روى عن عليّ  )٤( ٧أصحاب الإمام الجواد 
)٥( .  

   ـ عليّ بن الحكم : ٦٩
روى عــن ســليمان بــن نهيــك ، وروى عنــه  ٧عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد 

  . )٦(إبراهيم بن هاشم 
   ـ عليّ بن خالد : ٧٠

اني كان زيدياً ثـمّ رجـع إلـى القـول بالإمامـة حينمـا شـاهد معـاجز الإمـام أبـي جعفـر الثـ
وعـــن أحمـــد بـــن  ٧، وقـــد روى طرفـــاً مـــن مناقبـــه وفضـــائله ، وقـــد روى عـــن الإمـــام الجـــواد  ٧

  الحسن بن عليّ ، وأحمد بن عبدوس وعبد الكريم وغيرهم وروى عنه 
__________________  

  . ٣٣٣ص  ١١معجم رجال الحديث : ج  ـ ١
  . ٢٧٦النجاشي : ص  ـ ٢
  . ٤٠٤رجال الطوسي : ص  ـ ٣
  . ٤٠٢وسي : ص رجال الط ـ ٤
  . ٣٦٥ص  ١١معجم رجال الحديث : ج  ـ ٥
  . ٣٨١ص  ١١معجم رجال الحديث : ج  ـ ٦



 ـ ١٥٥ـ 

  . )١(ابن سماعة ، والحسن بن محمد وسعد بن عبد الله وغيرهم 
   ـ علي بن عبد الله : ٧١

، قـال النجاشـي : إنـه ثقـة مـن  )٢( ٧القمي ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجـواد 
  . )٣(اب ( الاستطاعة ) على مذهب أهل العدل أصحابنا له كت
   ـ علي بن عبد الله : ٧٢

  ، وكذلك عدّه البرقي.  )٤( ٧المدائني ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
   ـ عليّ بن عبد الملك : ٧٣

  . )٥( ٧عدّه البرقي من أصحاب الإمام الجواد 
   ـ عليّ بن محمد : ٧٤

وروى عنـــه موســـى بـــن  ٧الإمـــام أبـــي جعفـــر الثـــاني  ابـــن ســـليمان النـــوفلي ، روى عـــن
  . )٦(جعفر 

   ـ علي بن محمد : ٧٥
  . )٧( ٧ابن هارون بن الحسن بن محبوب من أصحاب الإمام أبي جعفر الثاني 

   ـ علي بن محمد : ٧٦
__________________  

  . ٨ ـ ٧ص  ١٢معجم رجال الحديث : ج  ـ ١
  . ٤٠٤رجال الطوسي : ص  ـ ٢
  . ٢٥٤:  النجاشي ـ ٣
  . ٤٠٣رجال الطوسي :  ـ ٤
  . ٥٧البرقي : ص  ـ ٥
  . ١٤٧ص  ١٢معجم رجال الحديث : ج  ـ ٦
  . ١٦٥ص  ١٢معجم رجال الحديث : ج  ـ ٧



 ـ ١٥٦ـ 

  . )١( ٧العلوي ، الحسني عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
   ـ علي بن محمد : ٧٧

  . )٢( ٧القلانسي ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
   ـ علي بن مهزيار : ٧٨

، ومن مشاهير علماء عصره فضلاً وتقوى ونلمـح  ٧من ألمع أصحاب الإمام الجواد 
  إلى بعض شؤونه : 

   ـ إسلامه : ١
كــان علــي بــن مهزيــار ينتحــل ديــن المســيحية فهــداه اللــه إلــى الإيمــان فأســلم وأخلــص 

  . )٣(في إسلامه كأشدّ ما يكون الإخلاص 
   ـ عبادته : ٢

ـــر ــّـه إذا طلعـــت  ولـــم ي ـــه وتقـــواه ، وبلـــغ مـــن عبادتـــه إن مثـــل علـــي بـــن مهزيـــار فـــي طاعت
الشــمس ســجد للــه فــلا يرفــع رأســه مــن الســجود حتــى يــدعو لألــف رجــل مــن إخوانــه بمثــل مــا 

  من كثرة السجود لله.  )٤(دعى لنفسه ، وكان على جبهته مثل ركبة البعير 
   ـ وثاقته في الرواية : ٣

وثاقته في الرواية فقد قال النجاشي : ( كان ثقة فـي روايتـه وأجمع المترجمون له على 
  . )٥(لا يطعن عليه ) 

__________________  
  . ٣٠٤رجال الطوسي : ص  ـ ١
  . ٤٠٤رجال الطوسي : ص  ـ ٢
  . ٢٥٣، النجاشي : ص  ٨٢٥الكشي : ص  ـ ٣
  . ٨٢٥ص  ٢الكشي : ج  ـ ٤
  . ٢٥٣النجاشي : ص  ـ ٥



 ـ ١٥٧ـ 

   ـ مؤلّفاته : ٤
موعــة مــن الكتــب تــدلّ علـــى ســعة علومــه ومعارفــه ، ومــن بينهــا : كتـــاب ( وألــف مج

الوضـــوء ) كتـــاب ( الصـــلاة ) كتـــاب ( الزكـــاة ) كتـــاب ( الصـــوم ) كتـــاب ( الحـــجّ ) كتـــاب ( 
الطــــلاق ) كتــــاب ( الحــــدود ) كتــــاب ( الــــديات ) كتــــاب ( التفســــير ) كتــــاب ( الفضــــائل )  

كتـاب ( المثالـب ) كتـاب ( الـدعاء ) كتـاب كتاب ( العتق والتـدبير ) كتـاب ( المكاسـب )  
( التجمّل والمروءة ) كتاب ( المزار ) كتاب ( الردّ على الغلاة ) كتاب ( الوصـايا ) كتـاب ( 
المواريــــث ) كتــــاب ( الخمــــس ) كتــــاب ( الشــــهادات ) كتــــاب ( فضــــائل المــــؤمنين وبــــرّهم )  

كتــاب ( الزهــد ) كتــاب (   كتــاب ( الملاحــم ) كتــاب ( التقيــة ) كتــاب ( الصــيد والــذبائح )
الأشربة ) كتاب ( النذور والإيمان والكفّـارات ) كتـاب ( الحـروف ) كتـاب ( القـائم ) كتـاب 

. ومعظــم )١(( البشــارات ) كتــاب ( الأنبيــاء ) كتــاب ( النــوادر ) ( رســائل علــي بــن أســباط ) 
اء فــــي هــــذه المؤلّفــــات حســــب أســــمائها مــــن الفقــــه ، وهــــي تــــدلّ علــــى أنــّــه مــــن كبــــار الفقهــــ

  الإسلام. 
   ـ رسائل الإمام الجواد له : ٥

إلــى علــي بــن مهزيــار عــدّة رســائل ، وهــي تكشــف عــن عظــيم  ٧وبعــث الإمــام الجــواد 
  وسموّ منزلته ومكانته عنده ومن بين هذه الرسائل :  ٧صلته بالإمام 

قـد إليه هذه الرسـالة ، وقـد جـاء فيهـا بعـد البسـملة : (  ٧من رسائل الإمام الجواد  ـأ 
وصل إليّ كتابك ، وفهمت ما ذكرت فيه ، وقد ملأتني سـروراً ، فسـرك اللـه ، وأنـا أرجـو مـن 

  . )٢(الكافي الدافع أن يكفيك كيد كلّ كائد إن شاء الله تعالى .. ) 
  وقد ملأت قلبه  ٧ودلّت هذه الرسالة على قيام علي بن مهزيار بخدمة الإمام 

__________________  
  . ٢٥٣النجاشي : ص  ـ ١
  . ٨٢٦ص  ٢الكشي : ج  ـ ٢



 ـ ١٥٨ـ 

  الشريف فرحاً وسروراً فراح يدعو له بأن يجزل له الله المزيد من الثواب والأجر. 
إليــه : ( قــد فهمــت مــا ذكــرت مــن أمــر القمّيــين  ٧جــاء فــي رســالة أخــرى للإمــام  ـب 

 خلصــهم اللــه ، وفــرجّ عــنهم ، وســررتني بمــا ذكــرت مــن ذلــك ، ولــم تــزل لــه تفعــل ســرك اللــه
بالجنــة ، ورضــي عنــك ، برضــائي عنــك ، وأنــا أرجــو مــن اللــه العفــو والرأفــة ، وأقــول : حســبنا 

  . )١(الله ونعم الوكيل ) 
وكشفت هذه الرسالة عـن إنقـاذ علـي للقميـين مـن محنـة كـانوا فيهـا ممـا أوجـب سـرور 

  الإمام ودعائه له بالفوز بالفردوس الأعلى مقرّ الأنبياء والصالحين. 
ئل الإمــام إليــه : ( فأشــخص إلــى منزلــك صــيّرك اللــه إلــى خيــر منــزل فــي ومــن رســا ـج 

  . )٢(دنياك وآخرتك .. ) 
  . ٧بالشخوص إلى منزله بعد ما أدّى ما عليه من الخدمة للإمام  ٧لقد أمره الإمام 

  وجاء في رسالة أخرى للإمام إلى عليّ بن مهزيار ما نصّه :  ـد 
، ومــن خلفــك ، وفــي كــلّ حالاتــك فابشــر  ( وأســأل اللــه أن يحفظــك مــن بــين يــديك

فإنّي أرجو أن يدفع الله عنك ، واسـأل اللـه أن يجعـل لـك الخيـرة فيمـا عـزم لـك بـه عليـه مـن 
الشـــخوص فـــي يـــوم الأحـــد ، فـــأخر ذلـــك إلـــى يـــوم الاثنـــين إن شـــاء اللـــه ، صـــحبك اللـــه فـــي 

  . )٣(سفرك ، وخلفك في أهلك ، وأدى عنك أمانتك ، وسلمت بقدرته .. ) 
بـأحرّ الـدعاء إلـى علـيّ ، وطلـب منـه تأجيـل السـفر مـن يـوم الأحـد  ٧لقد دعا الإمـام 

  إلى يوم الاثنين ، وذلك لما فيه من المصلحة التي تقضي بذلك. 
رسـالة يسـأله التوسـعة عليـه وتحليلـه لمـا فـي يـده  ٧وكتب عليّ إلـى الإمـام الجـواد  ـ ـه

  :  ٧من مال للإمام فأجابه 
__________________  

  . ٨٢٦ص  ٢الكشي : ج  ـ ٣و  ١



 ـ ١٥٩ـ 

( وسّــع اللــه عليــك ، ولمــن ســألت لــه التوســعة فــي أهلــك وأهــل بيتــك ، ولــك يــا علــي 
عنــدي أكثــر مــن التوســعة ، وأنــا أســأل اللــه أن يصــحبك بالتوســعة والعافيــة ، ويقــدّمك علــى 

  . )١(العافية ، ويسترك بالعافية إنهّ سميع الدعاء ) 
  به من المال ودعا له بأخلص الدعاء. بما طل ٧وقد أجاز الإمام 

  :  ٧رسالة يطلب فيها الدعاء له فأجابه  ٧وكتب علي بن مهزيار إلى الإمام  ـو 
( وأمّــا مــا ســألت مــن الــدعاء فإنــّك بعــد لســت تــدري كيــف جعلــك اللــه عنــدي وربمّــا 
م سميتك باسمك ونسبك ، مع كثرة عنايتي بك ، ومحبّتي لك ومعرفتي بمـا أنـت عليـه فـأدا

اللــه لــك أفضــل مــا رزقــك مــن ذلــك ورضــي عنــك ، وبلغــك أفضــل نيّتــك ، وأنزلــك الفــردوس 
الأعلى برحمته إنه سميع الدعاء حفظك الله وتـولاّك ، ودفـع عنـك السـوء برحمتـه .. وكتبـت 

  . )٢(بخطيّ ) 
  بصلاحه وتقواه ، ومزيد خدماته له.  ٧لقد احتلّ عليّ بن مهزيار قلب الإمام 

ائل الإمام إلى عليّ هذه الرسـالة وقـد رواهـا الحسـن بـن شـمون ، وقـد ومن بين رس ـز 
  جاء فيها بعد البسملة : 

( يا عليّ أحسن الله جزاك ، وأسكنك جنّته ، ومنعـك مـن الخـزي فـي الـدنيا والآخـرة 
ـــا علـــي قـــد بلوتـــك ، وخبرتـــك فـــي النصـــيحة ، والطاعـــة ، والخدمـــة  ـــا ، ي ، وحشـــرك اللـــه معن

بما يجب عليك ، فلو قلت : إنّي لم أر مثلـك لرجـوت أن أكـون صـادقاً ، والتوقير ، والقيام 
فجـزاك اللـه جنـّات الفـردوس نــزلاً ، ومـا خفـي علـيّ مقامــك ، ولا خـدمتك فـي الحـرّ والبــرد ، 

  والليل والنهار ، فاسأل الله إذا جمع الخلائق للقيامة أن يحبوك برحمة 
__________________  

  . ٨٢٧ ـ ٨٢٦ص  ٢الكشي : ج  ـ ١
  . ٨٢٧ص  ٢الكشي : ج  ـ ٢



 ـ ١٦٠ـ 

  . )١(تغتبط إنهّ سميع الدعاء .. ) 
إلــى علــيّ صــورة مشــرقة عــن ســموّ  ٧وأعطــت هــذه الرســالة وغيرهــا مــن رســائل الإمــام 

وانـّـه نســـخة لا ثــاني لهــا فــي تقـــواه وورعــه ، فلــم ينســـى  ٧منزلتــه وعظــيم مكانتــه عنـــد الإمــام 
  ان البرّ والمعروف.خدماته وما أسداه عليه من ألو  ٧الإمام 

   ـ طبقته في الحديث : ٦
  وقع عليّ بن مهزيار في إسناد كثير من الروايات تبلغ أربعمائة وثلاثين مورداً. 

وعن أبـي داود المسـترق  ٧وأبي الحسن الثالث  ٧روى عن الإمام أبي جعفر الجواد 
ســـيرة هـــذا  . وينتهـــي بهـــذا البحـــث عـــن)٢(، وأبـــي علـــي بـــن راشـــد وابـــن أبـــي عميـــر وغيـــرهم 

حتــى أخلــص لــه الإمــام أعظــم  ٧العمــلاق العظــيم الــذي وهــب حياتــه لخدمــة الإمــام الجــواد 
  الإخلاص ، وأحبّه كأشدّ ما يكون الحبّ. 

   ـ علي بن ميسّر : ٧٩
وكـــذلك عـــدّه البرقـــي وقـــد كتـــب إلـــى  )٣( ٧عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الجـــواد 

عتمر في شهر رمضان ثمّ حضـر الموسـم أيحـجّ رسالة يسأل فيها عن رجل ا ٧الإمام الجواد 
  . )٤(إليه : يتمتّع  ٧مفرداً للحجّ أو يتمتّع أيهّما أفضل؟ فكتب 

   ـ عليّ بن نصر : ٨٠
  . )٦(وكذلك عدّه البرقي  )٥( ٧عده الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

__________________  
  . ٣٤٩الغيبة : ص  ـ ١
  . ٢١٧ص  ١٢معجم رجال الحديث : ج  ـ ٢
  . ٤٠٤رجال الطوسي : ص  ـ ٣
  . ٢٠٤ص  ٢من لا يحضره الفقيه : ج  ـ ٤
  . ٤٠٤رجال الطوسي :  ـ ٥
  .٥٧رجال البرقي :  ـ ٦



 ـ ١٦١ـ 

   ـ عليّ بن يحيى : ٨١
يكنــى أبــا الحســين يــروى عنــه كتــاب ( ثــواب إنـّـا أنزلنــاه ) عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب 

  . )١( ٧الإمام الجواد 
  ( ق )

   ن :ـ القاسم بن الحسي ٨٢
  . )٢( ٧البزنطي صاحب أيوّب بن نوح ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

  ( م )
   ـ محمد بن إبراهيم : ٨٣

وقــال حمــدان  )٣( ٧الحضــيني ، الأهــوازي ، عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد 
، : رحـم اللـه أخـاك  ٧مـات ، فقـال  ـيعنـي محمـداً  ـ: إنّ أخـي  ٧الحضيني للإمـام الجـواد 

  . )٤(فإنه كان من خصيص شيعتي 
  . )٥(روى محمد عن الإمام أبي جعفر ، وروى عنه علي بن مهزيار 

   ـ محمد بن أبي زيد : ٨٤
  وكذلك  )٦( ٧الرازي ، أصله من قم ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

____________  
  . ٤٠٤رجال الطوسي : ص  ـ ٢و  ١
  . ٤٠٥رجال الطوسي : ص  ـ ٣
  . ٨٣٥ص  ٢الكشي : ج  ـ ٤
  . ٢٢٥ص  ١٤معجم رجال الحديث : ج  ـ ٥
  . ٤٠٧رجال الطوسي : ص  ـ ٦



 ـ ١٦٢ـ 

  عده القمي. 
   ـ محمد بن أبي الصهبان : ٨٥

روى عن عبد الـرحمن بـن أبـي نجـران ،  )١( ٧عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
  . )٢(وروى عنه سعد بن عبد الله 

   ـ محمد بن أبي قريش : ٨٦
  . )٣( ٧الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  عدّه
   ـ محمد بن أبي نصر : ٨٧

  . )٤( ٧عدّه البرقي من أصحاب الإمام الجواد 
   ـ محمد بن أحمد : ٨٨

ابن حماد ، المحمودي يكنّى أبا عليّ ، روى الكشي بسنده عنه ، إنّ الإمام الجـواد 
لله عنه وعنك ، وهـو عنـدنا علـى عزاّه بوفاة أبيه ، فقد كتب له : ( قد مضى أبوك رضي ا ٧

  . )٥(حال محمودة ، ولن تبعد من تلك الحال .. ) 
   ـ محمد بن إسماعيل : ٨٩

وكان من خيار  )٦( ٨ابن بزيع ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد 
  عن بعض شؤونه.  ـبإيجاز  ـفي ورعه وتقواه ، ونتحدّث  :أصحاب الأئمة 

__________________  
  . ٤٠٧رجال الطوسي : ص  ـ ١
  . ٢٦٤ص ١٤معجم رجال الحديث : ج  ـ ٢
  . ٤٠٧رجال الطوسي : ص  ـ ٣
  . ٥٧رجال البرقي : ص  ـ ٤
  . ٣٠٣ص  ٢الكشي : ج  ـ ٥
  . ٤٠٥رجال الطوسي : ص  ـ ٦



 ـ ١٦٣ـ 

   اتصاله بالإمام الرضا :
ن الإكبار والتقـدير ينظر إليه بعي ٧اتصالاً وثيقاً فكان  ٧واتصّل محمد بالإمام الرضا 

ونحن جماعة ، فـذكر  ٧، وقد روى الحسين بن خالد الصيرفي قال : كنّا عند الإمام الرضا 
  يخاطب أصحابه : ( وددت أن فيكم مثله .. ).  ٧محمد بن إسماعيل فقال 

أنهّ قال : ( إن الله تعالى بأبواب الظـالمين مـن نـوّر اللـه  ٧وقد روى عن الإمام الرضا 
ن ، ومكّن له في البلاد ، ليدفع بهـم عـن أوليائـه ، ويصـلح اللـه بـه أمـور المسـلمين ، له البرها

إلــيهم يفــزع ذو الحاجــة مــن شــيعتنا ، وبهــم يــؤمن اللــه روعــة المــؤمن فــي دار الظلمــة ، أولئــك 
المؤمنــون حقـــاً ، أولئــك أمنـــاء اللــه فـــي أرضـــه ، أولئــك نـــور فــي رعيــّـتهم يــوم القيامـــة ، ويزهـــر 

لسماوات كما تزهـر الدريـة لأهـل الأرض ، أولئـك مـن نـورهم يـوم القيامـة تضـيء نورهم لأهل ا
منهم القيامة ، خُلقوا والله للجنة ، وخُلقت الجنّة لهم ، فهنيئـاً لهـم ، مـا علـى أحـدكم أن لـو 
شـــاء لنـــال هـــذا كلّـــه ، قـــال : قلـــت : بمـــاذا جعلنـــي اللـــه فـــداك؟ قـــال : يكـــون معهـــم فيســـرنّا 

  . )١(لمؤمنين من شيعتنا ، فكن منهم يا محمد بإدخال السرور على ا
بمـــن يتّصـــل بالســـلطة ليقـــوم بقضـــاء حـــوائج المســـلمين ودفـــع  ٧وأشـــاد الإمـــام الرضـــا 

الغائلة والمكروه عنهم ، فإنّ ذلك من أفضل ألوان الخيـر ، ومـن أعظـم مـا يتقـرّب بـه المسـلم 
  إلى الله تعالى. 

   مع الإمام الجواد :
  بالإمام الجواد اتصالاً وثيقاً ، فقد قال بإمامته ، وقد  واتصل محمد بن إسماعيل

__________________  
  . ١٠٧ص  ١٥معجم رجال الحديث : ج  ـ ١



 ـ ١٦٤ـ 

روى عنــه بعــض الأحاديــث المتعلقــة فــي أحكــام الشــريعة ، وقــد ســأل مــن الإمــام أن يمنحــه 
  . )١(ذلك  ٧بقميص قد وضعه على بدنه ليجعله كفناً له فبعث إليه الإمام 

   مؤلّفاته :
وألف محمد بن إسماعيل مجموعة من الكتـب كـان منهـا كتـاب ( الحـج ) وكتـاب ( 

  . )٢(ثواب الحج ) وغيرهما 
   ـ محمد بن إسماعيل : ٩٠

، وروى عنـــه الســـياري كمـــا روى عـــن ســـليمان ابـــن  ٧الـــرازي روى عـــن الإمـــام الجـــواد 
  . )٣(جعفر الجعفري ، وروى عنه سهل بن زياد 

   الحسن :ـ محمد بن  ٩١
، وروى عنــه الحســين ابــن  ٧ابــن أبــي خالــد الأشــعري ، روى عــن الإمــام أبــي جعفــر 

  . )٤(سعيد 
   ـ محمد بن الحسن : ٩٢

  . )٥(، وروى عنه محمد بن خلاد ٧ابن عمّار ، روى عن الإمام أبي جعفر الجواد 
   ـ محمد بن الحسن : ٩٣

  . )٦( ٧ابن محبوب عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
__________________  

  . ٨٣٥ص  ٢الكشي : ج  ـ ١
  . ٣٣٠رجال النجاشي : ص  ـ ٢
  . ٢٢٦ص  ١٥معجم رجال الحديث : ج  ـ ٣
  . ٢٢٦ص  ١٥معجم رجال الحديث : ج  ـ ٤
  . ٢٧٤ص  ١٥معجم رجال الحديث : ج  ـ ٥
  . ٤٠٨رجال الطوسي : ص  ـ ٦



 ـ ١٦٥ـ 

   ـ محمد بن الحسن : ٩٤
وروى الفضـل ابـن شـاذان انـّه كـان كريمـاً  )١( ٧الجواد الواسطي ، من أصحاب الإمام 

أنفـذ إليـه نفقـة فـي مرضـه وكفنـه وأقـام مأتمـاً عنـد موتـه  ٧وانّ أبـا الحسـن  ٧على أبي جعفـر 
)٢( .  

   ـ محمد بن الحسن : ٩٥
قـــــال ابـــــن  )٣( ٧ابـــــن شَـــــمُّون البصـــــري ، عـــــدّه الشـــــيخ مـــــن أصـــــحاب الإمـــــام الجـــــواد 

ن شـــمُّون ، أصـــله بصـــري ، واقـــف ، ثـــمّ غـــلا ، ضـــعيف الغضـــائري : محمـــد بـــن الحســـن بـــ
  . )٤(متهافت ، لا يلتفت إليه ، ولا إلى مصنّفاته وسائر ما ينُسب إليه 

وقال النجاشي فيه : كـان ضـعيفاً جـداً ، فاسـد المـذهب ، وأضـيف إليـه أحاديـث فـي 
أباطيلـه مـا وكـان مـن  ـأي في الوقف على الإمام موسى بن جعفر وانهّ حي لم يمُت  ـالوقف 

يقـــول : مَـــن أخبـــرك أنــّـه مَرَّضَـــني ، وغســـلني ،  ٧زعمـــه انــّـه ســـمع الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر 
وحنّطني ، وكفّنني وألحدني ، وقَـبـَرَني ونفَض يـده مـن التـراب فكذّبـه ).. وقـال : ( مَـن سـأل 

  عني ، فقُل : حيّ والحمد لله ، لعن الله من سأل عنّي فقال مات ). 
اب ( السُـــنن والآداب ومكـــارم الأخـــلاق ) كتـــاب ( المعرفـــة ) ،  لـــه مـــن الكتـــب ، كتـــ

  كتاب ( نوادر ). 
  . )٥(سنة )  ١١٤كان له من العمر ( 

__________________  
  . ٤٠٨رجال الطوسي : ص  ـ ١
  . ٨٣٢ص  ٢الكشي : ج  ـ ٢
  . ٤٠٧رجال الطوسي : ص  ـ ٣
  . ٢٤٨ص  ١٥معجم رجال الحديث : ج  ـ ٤
  . ٣٣٦ ـ ٣٣٥النجاشي : ص  ـ ٥



 ـ ١٦٦ـ 

   ـ محمد بن الحسين : ٩٦
  . )١(وروى عنه علي بن مهزيار  ٧الأشعري ، روى عن الإمام أبي جعفر 

   ـ محمد بن الحسين : ٩٧
ابـــن أبـــي الخطــّـاب ، أبـــو جعفـــر الزيـــات الهمـــداني عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام 

ر ، كثير الرواية ، ثقة قال فيه النجاشي : انهّ ( جليل من أصحابنا ، عظيم القد )٢( ٧الجواد 
، عــــين ، حســــن التصــــانيف مســــكون إلــــى روايتــــه ، لــــه كتــــاب ( التوحيــــد ) كتــــاب ( المعرفــــة 
والبداء ) كتاب ( الرد على أهل القدر ) كتاب ( الإمامة ) كتـاب ( اللؤلـؤة ) كتـاب ( وصـايا 

  . )٣(كتاب ( النوادر )   :الأئمة 
ات تبلـغ مائـة وتسـعة وثمـانين مـورداً ، وقع محمد بن الحسن في إسناد كثير من الرواي

  . )٤(روى عن أبي داود المنشد ، وابن أبي نصر وابن محبوب وغيرهم 
   ـ محمد بن حمزة : ٩٨

، وروى عنـه علـي بـن مهزيـار قـال : كتـب محمـد  ٧العلوي ، روى عن الإمام الجـواد 
، وكنـت أسـمعه  ( مـولى لـك أوصـى إلـيَّ بمائـة درهـم ٧بن أبي حمزة العلوي إلى أبي جعفر 

يقول : كلّ شـيء هـو لـي فهـو لِمـولاي ، فمـات وتركهـا ولـم يـأمر فيهـا بشـيء ولـه امرأتـان أمـا 
إحداهما فببغـداد ، ولا أعـرف لهـا موضـعاً السـاعة ، وأخـرى بقُـم ، مـا الـذي تـأمرني فـي هـذه 

، المائــة درهــم ) فكتــب إليــه ( انظــر أن تــدفع مــن هــذه الــدراهم إلــى زوجتـَـي الرجــل حقّهمــا 
  وحقّهما من ذلك الثُمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع ، 

__________________  
  . ٣٢٣ص  ١٥معجم رجال الحديث : ج  ـ ١
  . ٤٠٧رجال الطوسي : ص  ـ ٢
  . ٣٣٤النجاشي : ص  ـ ٣
  . ٢٢٩ص  ١٥معجم رجال الحديث : ج  ـ ٤



 ـ ١٦٧ـ 

  . )١(وتصدّق على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله ) 
بـــه حيـــث جعلـــه وكـــيلاً عنـــه فـــي التصـــرف فـــي  ٧ودلــّـت هـــذه الروايـــة علـــى ثقـــة الإمـــام 

  المال. 
   ـ محمد بن خالد : ٩٩

  . )٢( ٧أبو عبد الله البرقي ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
وقــد وثقّــه الشـــيخ ، وقــال : فــي الفهرســـت لــه كتــاب ( النـــوادر ) روى عنــه أحمــد بـــن 

وأحمــد بــن أبــي عبــد اللــه ، وقــد ضــعّفه النجاشــي : وقــال : كــان ضــعيفاً محمــد بــن عيســى ، 
في الحديث وكان محمد أديباً حسـن المعرفـة بالأخبـار وعلـوم العربيـة لـه كتـب منهـا كتـاب ( 
التنزيــل والتعبيــر ) كتــاب ( يــوم وليلــة ) كتــاب ( التفســير ) كتــاب ( مكــة والمدينــة ) كتــاب ( 

  لعلل ) كتاب في ( علم الباري ) كتاب ( الخطب ). حروب الأوس والخزرج ) كتاب ( ا
وضــــعّفه ابــــن الغضــــائري قــــال : حديثــــه يعــــرف وينكــــر ، ويــــروي عــــن الضــــعفاء كثيــــراً ، 

واعتمــد بعــض المحقّقــين فــي علــم الرجــال علــى توثيــق الشــيخ لــه ، ولــم  )٣(ويعتمــد المراســيل 
  يعن بتضعيف النجاشي والغضائري له. 

   ـ محمد بن سالم : ١٠٠
  . )٤( ٧ن عبد الحميد ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد اب

   ـ محمد بن سنان : ١٠١
__________________  

  . ١١٠ص  ٣تنقيح المقال : ج  ـ ١
  . ٤٠٤رجال الطوسي : ص  ـ ٢
  . ١١٣ص  ٣تنقيح المقال : ج  ـ ٣
  . ٤٠٦رجال الطوسي : ص  ـ ٤



 ـ ١٦٨ـ 

وقـال فـي (  )١( ٧الإمـام الجـواد  أبو جعفر الزهري الخزاعي عـدّه الشـيخ مـن أصـحاب
الفهرست ) محمد بن سنان روى رسالة أبي جعفر إلى أهل البصرة ، قـد ضـعّفه النجاشـي ، 
وقال : إنهّ ضعيف جـدّاً ، وقـال الفضـل بـن شـاذان : لا أحـلّ لكـم أن تـرووا أحاديـث محمـد 

يئاً فإنمّــا هــي  وقــال محمــد بــن ســنان : عنــد موتــه لا تــرووا عنّــي ممّــا حــدّثت شــ )٢(بــن ســنان 
وقد طعن في حديثـه واتُّهـم بـالغلو ، وعـدم التحـرجّ فـي الـدين ،  )٣(كتب اشتريتها في السوق 

وقد روى الكشي قال : رأيت في بعض كتب الغلاة .. عن الحسن ابـن علـي ، عـن الحسـن 
فقــال لــي : يــا  ٧بــن شــعيب عــن محمــد بــن ســنان ، قــال : دخلــت علــى أبــي جعفــر الثــاني 

ت إذا لعنتــك ، وبرئــت منـــك ، وجعلتــك محنــة للعــالمين ، أهــدي بــك مـــن محمــد كيــف أنــ
أشــاء واضــل بــك مــن أشــاء ، قــال : قلــت لــه : تفعــل بعبــدك مــا تشــاء يــا ســيدي ، أنــت علــى  
كل شيء قدير .. ثم قال : يا محمد أنت عبد أخلصت لله إنّي ناجيت الله فيـك فـأبى إلاّ 

ر مــن أمثــال هــذه المنكــرات والخرافــات رُويــت وكثيــ )٤(أن يضــل بــك كثيــراً ويهــدي بــك كثيــراً 
  عنه. 

   ـ محمد بن عبد الجبار : ١٠٢
، ورد توثيقــه فــي  ٧أبــي الصــهبان ، القمّــي عــده الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد 

  . )٥(الوجيزة ، والبلغة ، ومشتركات الكاظمي 
   ـ محمد بن عبد الله : ١٠٣

  وأضاف انهّ لحق الإمام  )٦( ٧واد المدائني ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الج
__________________  

  . ٤٠٥رجال الطوسي : ص  ـ ١
  . ١٢٤ص  ٣تنقيح المقال : ج  ـ ٢
  . ١٢٤ص  ٣تنقيح المقال : ج  ـ ٣
  . ٤٤٩ص  ٢الكشي : ج  ـ ٤
  . ١٣٥ص  ٣تنقيح المقال : ج  ـ ٥
  . ٤٠٦رجال الطوسي : ص  ـ ٦



 ـ ١٦٩ـ 

  . )١(مدينة إلى بغداد يعني لمّا أخذ من ال ٧موسى بن جعفر 
   ـ محمد بن عبد الله : ١٠٤

مضـيفاً إنـّه  ٧ابن مهران ، أبو جعفر الكرخي عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجـواد 
قـــال النجاشـــي : إنــّـه غـــال كـــذاب ، فاســـد المـــذهب ، والحـــديث  )٢(يرمـــى بـــالغلو والضـــعف 

( مقتـل أبـي الخطـاب  مشهور بذلك له كتب منها كتاب ( الممدوحين والمـذمومين ) كتـاب
) كتاب ( الملاحم ) كتاب ( التبصرة ) كتاب ( النوادر ) وهو أقرب كتبـه إلـى الحـق والبـاقي 

  . )٣(تخليط 
   ـ محمد بن عبدة : ١٠٥

  . )٤( ٧يُكنّى أبا بشير عدّه الشيخ من غير توصيف من أصحاب الإمام الجواد 
   ـ محمد بن الفرج : ١٠٦

كــان مــن وجــوه الشــيعة ،   )٦( ٧أصــحاب الإمــام الجــواد عــدّه الشــيخ مــن  )٥(الرخجــي 
 )٧(اجتمعت عنده الشيعة لمعرفة الإمام القائم بعد الجواد  ٧ولمّا توفي الإمام محمد الجواد 

  وله أخبار حسان ذكرها المترجمون له. 
   ـ محمد بن نصر : ١٠٧

  . )٨( ٧الناب ، عدّه البرقي من أصحاب الإمام الجواد 
__________________  

  . ١٤٥ص  ٣تنقيح المقال : ج  ـ ١
  . ٤٠٦رجال الطوسي : ص  ـ ٢
  . ٣٥٠النجاشي : ص  ـ ٣
  . ٤٠٥رجال الطوسي : ص  ـ ٤
  الرخجي : كورة ومدينة من نواحي كابل.  ـ ٥
  . ٤٠٥رجال الطوسي : ص  ـ ٦
  . ١٧١ص  ٣تنقيح المقال : ج  ـ ٧
  . ٥٧رجال البرقي :  ـ ٨



 ـ ١٧٠ـ 

   ـ محمد بن نصير : ١٠٨
  . )١( ٧ه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد عدّ 

   ـ محمد بن نوح : ١٠٩
  . )٢( ٧عدّه البرقي من أصحاب الإمام الجواد 

   ـ محمد بن الوليد : ١١٠
  . )٣( ٧الخزاز ، الكرماني ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

   ـ محمد بن يونس : ١١١
وأخـــرى مـــن أصـــحاب  ٧رضـــا ابـــن عبـــد الـــرحمن عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام ال

. وروى الكشــيّ أنّ الحكومــة العباســية لمّــا أجبــرت ابــن أبــي عُميــر علــى )٤( ٧الإمــام الجــواد 
تسـمية الشـيعة لتعـتقلهم ، فـأبى أن يخبـر بأســمائهم فضُـرب مائـة سـوط وكـاد أن يُسـمّيهم مــن 

يــر اذكــر شــدّة التعــذيب إلاّ أنــّه لمــا ســمع نــداء محمــد بــن يــونس : ( يــا محمــد بــن أبــي عُم
  . )٥(موقفك بين يدي الله ، صبر على التعذيب ولم يخبر بأسمائهم 

   ـ المختار بن زياد : ١١٢
  . )٦(وأضاف أنهّ ثقة ٧العبدي ، البصري ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد

   ـ مروك بن عبيد : ١١٣
   )٧( ٧ابن أبي حفصة ، مولى بني العجل ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

__________________  
  . ٤٠٥رجال الطوسي : ص  ـ ١
  . ٥٧رجال البرقي : ص  ـ ٢
  . ٤٠٦رجال الطوسي : ص  ـ ٣
  . ٤٠٦رجال الطوسي : ص  ـ ٤
  . ٨٥٥ص  ٢الكشي : ج  ـ ٥
  . ٤٠٦رجال الطوسي : ص  ـ ٦
  .٤٠٦رجال الطوسي : ص  ـ ٧



 ـ ١٧١ـ 

عــن مــروك بــن عبيــد ، وروى الكشــي عــن محمــد بــن مســعود قــال : ســألت علــي بــن الحســن 
  وذكر الشيخ في الفهرست أن له كتاباً.  )١(فقال : ثقة ، شيخ صدوق 

   ـ مصدق بن صدقة : ١١٤
. وقـد أدرك الإمـام الصــادق )٢( ٧المـدايني ، عـدّه الشـيخ مـن أصـحاب الإمـام الجـواد 

مـي وقد كان أجلاّء العلماء والفقهاء ، وقـد رُ  ٧وروى عنه ، وعن الإمام موسى بن جعفر  ٧
  . )٣(بالفطحية ، وقد عمّر مائة سنة 

   ـ معاوية بن حكيم : ١١٥
قــال النجاشــي :  )٤( ٧ابــن عمّــار الــدهني ، عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد 

قــال أبــو عبــد اللــه  ٧معاويــة بــن حكــيم بــن عمّــار الــدُهِنيّ ، ثقــة جليــل مــن أصــحاب الرضــا 
: روى معاويـــة بـــن حكـــيم أربعـــة وعشـــرين الحســـين بـــن عبيـــد اللـــه : ســـمعت شـــيوخنا يقولـــون 

قـال  )٥(أصلاً لم يروِ غيرها ، وله كتب منها كتاب ( الطلاق ) وكتاب ( الـديات ) ولـه نـوادر 
  . )٦(الكشيّ : إنه فطحي ، وهو عدل عالم 

   ـ منذر بن قابوس : ١١٦
د إلاّ أنّ النجاشي قال : منذر بن محمـ )٧( ٧عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

  بن سعيد بن أبي الجهم القابوسيّ ، أبو القاسم من ولد قابوس بن النعمان بن 
____________  

  . ٨٣٥ص  ٢الكشي : ج  ـ ١
  . ٤٠٦رجال الطوسي : ص  ـ ٢
  . ٢١٨ص  ٣تنقيح المقال : ج  ـ ٣
  . ٤٠٦رجال الطوسي : ص  ـ ٤
  . ٤١٢النجاشي : ص  ـ ٥
  . ٦٣٥ص  ٢الكشي : ج  ـ ٦
  . ٤٠٦: ص رجال الطوسي  ـ ٧



 ـ ١٧٢ـ 

)  ٦المنـــذر .. ثقـــة مـــن أصـــحابنا مـــن بيـــت جليـــل لـــه كتـــب منهـــا ( وفـــود العـــرب إلـــى النبـــي 
  . )١(وكتاب ( جامع الفقه ) وكتاب ( الجمل ) وكتاب ( صفّين ) وكتاب ( الغارات ) 

   ـ منصور بن العباس : ١١٧
ى مــن ، وأخــر  ٧أبــو الحســين الــرازي ، عــدّه الشــيخ تــارة مــن أصــحاب الإمــام الجــواد 

قال النجاشي : انـّه سـكن بغـداد ومـات بهـا ، وكـان مضـطرب  )٢( ٧أصحاب الإمام الهادي 
  . )٣(الأمر ، له كتاب ( نوادر ) 

   ـ موسى بن داود : ١١٨
، ومن أصـحاب الإمـام الهـادي  ٧اليعقوبي ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

  وهو مجهول الحال.  )٤( ٧
  وهو مجهول الحال.  )٥( ٧أصحاب الإمام الجواد  المنقري ، عدّه الشيخ من

   ـ موسى بن عبد الله : ١٢٠
وهـــو  )٦( ٧ابـــن عبـــد الملـــك بـــن هشـــام ، عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الجـــواد 

  مجهول الحال. 
   ـ موسى بن عمر : ١٢١

  قال  )٧( ٧ابن بزَيْع ، مولى المنصور ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
__________________  

  . ٤١٨النجاشي : ص  ـ ١
  . ٤٠٧رجال الطوسي : ص  ـ ٢
  . ٤١٣النجاشي : ص  ـ ٣
  . ٤٠٧رجال الطوسي : ص  ـ ٤
  . ٤٠٥رجال الطوسي : ص  ـ ٧و  ٥



 ـ ١٧٣ـ 

  وورد توثيقه في الوجيزة والبلغة والخلاصة.  )١(النجاشي : انهّ ثقة ، كوفي له كتاب 
   ـ موسى بن القاسم : ١٢٢

ومـــن  ٧وهـــب البجلـــي ، عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الرضـــا  ابـــن معاويـــة ، بـــن
قال النجاشي : انهّ ثقة جليـل ، واضـح الحـديث ، حسـن الطريقـة  )٢(أصحاب الإمام الجواد 

، له كتب منها كتاب ( الوضوء ) كتاب ( الصلاة ) كتاب ( الزكاة ) كتاب ( الحج ) كتاب 
كتــاب ( الــديات ) كتــاب ( الشــهادات )    ( النكــاح ) كتــاب ( الطــلاق ) كتــاب ( الحــدود )

كتاب ( الإيمان والنذور ) كتاب ( أخلاق المؤمنين ) كتـاب ( الجـامع ) كتـاب ( الآداب ) 
)٣( .  

  ( ن )
   ـ نوح بن شعيب : ١٢٣

، ونقـل عـن الفضـل بـن شـاذان  ٧البغدادي ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
   .)٤(انهّ كان فقيهاً صالحاً مرضيّاً 

  ( هـ )
   ـ هارون بن الحسن : ١٢٤

  قال النجاشي : إنهّ ثقة  )٥( ٧عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الجواد 
__________________  

  . ٤٠٩النجاشي : ص  ـ ١
  . ٤٠٥رجال الطوسي : ص  ـ ٢
  . ٤٠٥النجاشي : ص  ـ ٣
  . ٤٠٨رجال الطوسي : ص  ـ ٥و  ٤



 ـ ١٧٤ـ 

  . )١(در صدوق ، روى عن أبيه له كتاب نوا
  ( ي )

   ـ يزداد : ١٢٥
  وهو مجهول الحال.  )٢( ٧عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الجواد 

  ( باب الكنى )
  أمّا الذين عُرفوا بالكنية من أصحاب الإمام واشتهروا بها فهم 

   ـ أبو جعفر : ١٢٦
روى وقــد وثقّــه الكشــي فقــد  )٣( ٧البصــري عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد 

  . )٤(عن الفضل بن شاذان قال : حدّثني أبو جعفر البصري وكان ثقة صالحاً فاضلاً 
   ـ أبو الحصين : ١٢٧

  .)٥( ٧عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الجواد 
   ـ أبو خداش ١٢٨

  . )٦( ٧المهري ، البصري ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
__________________  

  . ٤٣٩: ص  النجاشي ـ ١
  . ٤٠٨رجال الطوسي : ص  ـ ٥و  ٢
  . ٤٠٩رجال الطوسي : ص  ـ ٣
  . ٨٣٢ص  ٢الكشيّ : ج  ـ ٤
  . ٤٠٨رجال الطوسي : ص  ـ ٦



 ـ ١٧٥ـ 

   ـ أبو سارة : ١٢٩
  وهو مجهول الحال.  )١( ٧عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الإمام الجواد 

   ـ أبو سكينة : ١٣٠
  وهو مجهول الحال.  )٢( ٧مام الجواد كوفي ، عدّه الشيخ من أصحاب الإ

  . ٧هؤلاء بعض الرواة الذين رووا عن الإمام أبي جعفر 
  ( النساء )

  فهنّ :  ٧أما السيدات اللاتي روين عن الإمام أبي جعفر الجواد 
   ـ زينب بنت محمد : ١٣١

  . )٣( ٧ابن يحيى عدّها الشيخ من جملة أصحاب الإمام الجواد 
   مد :ـ زهراء أمّ أح ١٣٢

  . )٤( ٧عدّها الشيخ بهذا العنوان من السيدات اللاتي تشرّفن بسؤال الإمام الجواد 
وقد كـان فـيهم جماعـة  ٧وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض أصحاب الإمام الجواد 

من أعلام الفكر والعلم والأدب في ذلك العصر ، وقد دلّت هذه الجمهرة من أصحابه علـى 
مـن الثـروات العلميـة الهائلـة فـإنهّم إنمّـا صـحبوه للاسـتفادة مـن نميـر  مدى ما يتمتع بـه الإمـام

  علمه. 
__________________  

  . ٤٠٩رجال الطوسي : ص  ـ) ٤ ـ ١(



 ـ ١٧٦ـ 



 ـ ١٧٧ـ 

  عصر الإمام



 ـ ١٧٨ـ 



 ـ ١٧٩ـ 

، فقد كان من أزهى العصور الإسلامية وأروعها  ٧أما عصر الإمام أبي جعفر الجواد 
ية ، وقد ظـلّ المسـلمون وغيـرهم أجيـالاً وقرونـاً ، فقد تميّز في نهضته العلمية وحضارته الفكر 

  يعيشون على موائد الثروات الفكرية والعلمية التي أسّست في ذلك العصر. 
فقـد أصـبحت  ٧عـن معـالم الحيـاة فـي عصـر الإمـام  ـبإيجـاز  ـولابدّ لنا من الحديث 

عــن أبعــاد دراســة العصــر مــن المباحــث المنهجيــة التــي لا غِنــى للباحــث عنهــا لأنهّــا تكشــف 
  : ، وتدلّل على مناحيها الفكرية ، وسائر اتجاهاتها ، وفيما يلي عرض لذلك الشخصية

  الحياة الثقافية : 
أما الحياة الثقافية في ذلك العصر فتعتبر من أبرز معالم الحياة في العصـور الإسـلامية 

عاً ، وتأسّســت علــى الإطــلاق ، فقــد ازدهــرت الحركــات الثقافيــة ، وانتشــر العلــم انتشــاراً واســ
المعاهد الدراسية ، وانتشرت المكاتب العامة ، وأقبل النـاس بلهفـة علـى طلـب العلـم ، يقـول 
نيكلســون : ( وكــان لانبســاط رقعــة الدولــة العباســية ، ووفــرة ثروتهــا ، ورواج تجارتهــا أثــر كبيــر 

مـــن فــي خلـــق نهضـــة ثقافيــة لـــم يشـــهدها الشـــرق مــن قبـــل ، حتـــى لقـــد بــدا أنّ النـــاس جميعـــاً 
الخليفــة إلــى أقــل أفــراد العامــة شــأناً غــدوا فجــأة طلابّــاً للعلــم أو علــى الأقــل أنصــاراً لــلأدب ، 

  وفي عهد الدولة العباسية كان الناس يجوبون ثلاث قاراّت سعياً 



 ـ ١٨٠ـ 

إلــى مــوارد العلــم والعرفــان ليعــودوا إلــى بلادهــم كالنحــل يحملــون الشــهد إلــى جمــوع التلاميــذ 
ون بفضــل مــا بــذلوه مــن جهــد متصــل هــذه المصــنّفات التــي هــي أشــبه المتلهّفــين ، ثــمّ يصــنّف

شــيء بــدوائر المعــارف ، والتــي كــان لهــا أكبــر الفضــل فــي ايصــال هــذه العلــوم الحديثــة إلينــا 
ونلُمـــح إلـــى بعـــض المعـــالم الرئيســـية مـــن تلـــك الحيـــاة  )١(بصـــورة لـــم تكـــن متوقعـــة مـــن قبـــل ) 

  الثقافية.

  المراكز الثقافية : 
  فهي :  ٧ز الثقافية في عصر الإمام أبي جعفر أمّا المراك

  ـ يثرب :  ١
وكانــت يثــرب مــن أهــم المراكــز العلميــة فــي ذلــك العصــر ، فقــد تشــكّلت فيهــا مدرســة 

وقــد ضــمّت عيــون الفقهــاء والــرواة مــن الــذين ســهروا علــى تــدوين أحاديــث أئمــة  :أهــل البيــت 
الخاصــة فــي الفقــه باعتبــاره روح وقــد عنــوا بصــورة موضــوعية بتــدوين أحــاديثهم  :أهــل البيــت 

الإســلام وجــوهره ، كمــا تشــكّلت فــي يثــرب مدرســة التــابعين وهــي مدرســة فقهيــة عنــت بأخــذ 
الفقه ممّا روي عن الصحابة ، ويرجع بما لم يروا عنهم إلى ما يقتضيه الرأي والقياس حسـب 

  ما ذكروه. 
   ـ الكوفة : ٢

الجــامع الأعظــم مــن أهــم المعاهــد ، وتــأتي الكوفــة بعــد يثــرب فــي الأهميــة ، فقــد كــان 
والمدارس الإسلامية ، فقد انتشرت فيه الحلقات الدراسية ، وكـان الطـابع العـام للدراسـة هـي 

  العلوم الإسلامية من الفقه والتفسير والحديث وغيرها. 
وقـــد حـــدّث  :وكانـــت الكوفـــة علويـــة الـــرأي ، فقـــد عنـــت مدرســـتها بعلـــوم أهـــل البيـــت 

   ـيعني مسجد الكوفة  ـفقال : أدركت في هذا المسجد  الحسن بن علي الوشاء
__________________  

  .٣٢٢ص  ٢تاريخ الإسلام : ج  ـ ١



 ـ ١٨١ـ 

ومـن أهـم الأسـر العلميـة التـي درسـت  )١(تسعمائة شيخ كلّ يقول : حدّثني جعفر بن محمد 
  . )٢( في ذلك الجامع هي آل حيّان التغلبي وآل أعين ، وبنو عطيّة وبيت بني دارج وغيرهم

ولم يكن الفقه وحده هو السائد في مدرسة الكوفة ، وإنمّا كـان النحـو سـائداً أيضـاً ، 
فقد أنشأت في الكوفة مدرسة النحويين ، وكان من أعلامها البارزين : الكسـائي الـذي عهـد 
إليــه الرشــيد بتعلــيم ابنيــه الأمــين والمــأمون ، ومــن الجــدير بالــذكر أنّ هــذا العلــم الــذي يصــون 

  فهو الذي وضع قواعده وأصوله.  ٧ان عن الخطأ قد اخترعه الإمام أمير المؤمنين اللس
   ـ البصرة : ٣

أمــا البصــرة فقــد كانــت مركــزاً مهمّــاً لعلــم النحــو ، وكــان أوّل مــن وضــع أســاس مدرســة 
، وكانــت هــذه المؤسســة تنــافس  ٧البصــرة أبــو الأســود الــدوئلي تلميــذ الإمــام أميــر المــؤمنين 

، وقد سُـمّي نُحّـاة البصـرة ( أهـل المنطـق ) تمييـزاً عـن نُحّـاة الكوفـة وكـان مـن  مدرسة الكوفة
أعــلام هــذه الصــناعة ســيبويه الفارســي ، وهــو صــاحب كتــاب ســيبويه ، الــذي هــو مــن أنضــج 
الكتــب العربيــة وأكثرهــا عمقــاً وأصــالة يقــول دي بــور : فلــو نظرنــا إلــى كتــاب ســيبويه لوجــدناه 

عظيماً ، حتى أنّ المتأخّرين قالوا : إنـّه لابـدّ أن يكـون ثمـرة جهـود عملاً ناضجاً ، ومجهوداً 
  . )٣(متضافرة لكثير من العلماء ، مثل قانون ابن سيناء 

وكمــا كانــت البصــرة ميــداناً لعلــم النحــو كــذلك كانــت مدرســة لعلــم التفســير الــذي كــان 
  لعروض من علمائه البارزين أبو عمرو بن العلاء ، وكانت مدرسة أيضاً لعلم ا

____________  
  . ٨٢ص  ١حياة الإمام موسى بن جعفر : ج  ـ ١
  . ٣٣٨ص  ٢تاريخ الإسلام : ج  ـ ٢
  . ٣٩تاريخ الفلسفة في الإسلام : ص  ـ ٣



 ـ ١٨٢ـ 

الــذي وضــع أصــوله الخليــل بــن أحمــد صــاحب كتــاب ( العــين ) الــذي هــو أول معجــم وضــع 
  في اللغة العربية. 

   ـ بغداد : ٤
ت بالحركـــات العلميـــة والثقافيـــة ، وقـــد انتشـــرت فيهـــا المـــدارس أمّـــا بغـــداد فقـــد ازدهـــر 

والمعاهد ولم يعد هناك شـيء أيسـر ولا أبـذل مـن العلـم ، ولـم تخـتص بغـداد فـي علـم خـاص  
كما كانت بقيـة المراكـز الإسـلامية ، وإنمّـا شـملت جميـع أنـواع العلـوم مـن العقليـة والنقليـة ، 

ة علميــة فـي ذلــك العصــر ، وقـد توافــد عليهــا وكـذا ســائر الفنـون ، وقــد أصــبحت أعظـم حاضــر 
طــلاّب العلــوم والمعرفــة مــن جميــع أقطــار الــدنيا يقــول لغوســتان لوبــون : كــان العلمــاء ورجــال 
الفن والأدباء من جميع الملِل والنِحل من يونان وفرُس وأقباط وكلدان يتقاطرون إلـى بغـداد ، 

الفــــرج : عــــن المــــأمون انــّــه كــــان يخلــــو ويجعلــــون منهــــا مركــــزاً للثقافــــة فــــي الــــدنيا ، قــــال أبــــو 
بالحكماء ، ويأنس بمناظرتهم ، ويلتذ بمذاكرتهم علماً منه بأنّ أهل العلم هُم صفوة الله مـن 

  هذه بعض المراكز الثقافية في ذلك العصر. )١(خلقه ونخبته من عباده 

  العلوم السائدة : 
  ي :وكان من العلوم السائدة التي أقبل الناس على تعلّمها ، ه

  ـ علوم القرآن :  ١
  أمّا علوم القرآن الكريم ، فمن بينها ما يلي : 

  أ ـ علم القراءات : 
  ويعني هذا العلم بالبحث عن قراءة القرآن وقد وجدت سبع طرُق في 

__________________  
  . ٢١٨حضارة العرب : ص  ـ ١



 ـ ١٨٣ـ 

ر العباســي يحيــى بــن القــراءات ، كــل طريقــة منهــا تنُســب إلــى قــارئ ، ومــن أشــهرهم فــي العصــ
 ١٥٦) وحمـزة بـن حبيـب الزيـات المتـوفّى سـنة (  ـهـ ١٤٥الحارث الذماري المتـوفّى سـنة ( 

) وخلــف بــن هشــام البــزار المتــوفى  ـهــ ٢١٣) وأبــو عبــد الــرحمن المقــري المتــوفى ســنة (  ـهــ
  . )١()  ـه ٢٢٩سنة ( 

   ب ـ التفسير :
وقــد اتجــه المفسّــرون فــي تفســيره إلــى ويـُـراد بــه إيضــاح الكتــاب العزيــز وبيــان معنــاه ، 

  اتجاهين. 
وأئمّـة الهُـدى  ٦الأول : التفسير بالمأثور ، ونعني به تفسير القرآن بما أثـر عـن النبـي 

وهـذا مـا سـلكه أغلـب مُفسّـري الشــيعة كتفسـير القمّـي ، والعسـكري والبرهـان ، وحجّـتهم فــي 
علــى حقيقتــه وواقعــه ، وقــد أدلــى هــم المخصوصــون بعلــم القــرآن  :ذلــك إنّ أئمّــة أهــل البيــت 

بقوله : ( ما يستطيع أحد أن يـدّعي إنّ عنـده جميـع القـرآن  ٧بذلك الإمام أبو جعفر الباقر 
وقد تظافرت الأدلةّ على وجوب الرجوع إليهم في تفسـير  )٢(كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء 

  القرآن يقول الشيخ الطوسي : 
وعن الأئمـة الـذين قـولهم  ٦بالأثر الصحيح عن النبي  ( إنّ تفسير القرآن لا يجوز إلاّ 

  . )٣(.. )  ٦حجة كقول النبي 
الثاني : التفسير بالرأي ، ويرُاد به الأخذ بالاعتبارات العقلية الراجعة إلـى الاستحسـان 
وقد ذهب إلى ذلك المفسرون من المعتزلة ، والباطنية فلم يعنوا بما أثر عن أئمّـة الهـدى فـي 

  آن الكريم ، وإنمّا استندوا في تفسيره إلى ما يرونه من تفسير القر 
__________________  

  . ٤٥ ـ ٤٢، الفهرست : ص  ٢٣١ ـ ٢٣٠المعارف : ص  ـ ١
  . ٤ص  ١التبيان : ج  ـ ٢
  . ١٨١ص  ١حياة الإمام محمد الباقر : ج  ـ ٣



 ـ ١٨٤ـ 

  . )١(الاستحسانات العقلية 
أثور كانت في عهد الإمام أمير المؤمنين وعلى أي حال فإنّ أوّل مدرسة للتفسير بالم

فهو أوّل مفسّر للقرآن الكريم وعنه أخذ عبد الله بن عباس وغيره ، من أعـلام الصـحابة ،  ٧
وكـــذلك اهـــتم بـــه اهتمامـــاً بالغـــاً الأئمـــة الطـــاهرون ، فتناولـــت الكثيـــر مـــن محاضـــراتهم تفســـير 

  القرآن ، وأسباب نزول آياته وفضل قراءته.

    ـ الحديث : ٢
ومن العلوم السائدة دراستها في ذلك العصر ( الحديث ) الذي هـو مـن أهـمّ مصـادر 

أو عن أحد أوصيائه الأئمة الطاهرين ، من  ٦التشريع الإسلامي ، ونعني به ما أثر عن النبي 
  قول أو فعل أو تقرير لشيء ويعبّر عن ذلك كلّه بالسنّة. 

الأئمــة الطيّبــون أصــحابهم علــى  وقــد ســبق الشــيعة إلــى تــدوين الأحاديــث ، فقــد حــثّ 
فقــال : ( مــا يمــنعكم مــن  ٧ذلــك ، فقــد روى أبــو بصــير قــال : دخلــت علــى أبــي عبــد اللــه 

الكتابـة ، إنّكـم لـن تحفظـوا حتـى تكتبـوا ، أنـّه خـرج مـن عنـدي رهـط مـن أهـل البصـرة يسـألوا 
حاديـث إلـى جميـع الأ ٧عن أشياء فكتبوها ) وقد انبـرى جماعـة مـن أصـحاب الإمـام الرضـا 

ـــة والتـــي تعـــدّ الأســـاس لتـــدوين  الصـــحيحة فـــي جوامـــع كبيـــرة ، وهـــي الجوامـــع الأولـــى للإمامي
  .)٢(الجوامع الأربعة لمشايخ الإسلام الثلاثة 

  ـ الفقه :  ٣
ومن أميز العلوم التي ساد انتشارها في ذلـك العصـر بـل فـي جميـع العصـور الإسـلامية 

ف اللازمـة علـى المكلّفـين وعلـيهم المسـؤولية عنـد هو علم الفقه الـذي ينـاط بـه معرفـة التكـالي
  الله في امتثالها وتطبيقها على واقع حياتهم ، ومن ثمّ كان الاهتمام بدراسة 

__________________  
  . ١٨١ص  ١حياة الإمام محمد الباقر : ج  ـ ١
  . ١٠مقدمة المقنع والهداية : ص  ـ ٢



 ـ ١٨٥ـ 

بدور فعال فـي إنشـاء مدرسـتهم  :ئمة أهل البيت علم الفقه أكثر من سائر العلوم ، وقد قام أ
الفقهيـة التـي تخـرجّ منهــا كبـار الفقهـاء والعلمــاء أمثـال زرارة ، ومحمـد بــن مسـلم ، وجـابر بــن 
يزيـــد الجعفـــي وأمثـــالهم مـــن عيـــون العلمـــاء ، وقـــد دوّنـــوا مـــا ســـمعوه مـــن الأئمـــة الطـــاهرين فـــي 

، وجمعـــت فـــي الكتـــب الأربعـــة التـــي أصـــولهم التـــي بلغـــت زهـــاء أربعمائـــة أصـــل ، ثـــمّ هـــذّبت 
  يرجع إليها فقهاء الإمامية في استنباطهم للأحكام الشرعية. 

ولم يقتصر هذا النشاط في طلب علم الفقه والإقبال عليـه علـى الشـيعة ، وإنمّـا شـمل 
  جميع الطوائف الإسلامية.

  ـ علم الأصول :  ٤
ناه عنـد البحـث عـن حياتـه ، حسبما حقّق ٧وأسّس هذا العلم الإمام أبو جعفر الباقر 

  وهذا العلم ممّا يتوقّف عليه الاجتهاد والاستنباط ، وكان موضع دراسة في ذلك العصر.

  ـ علم النحو :  ٥
وهو من العلوم التي لعبت دوراً مهمّـاً فـي العصـر العبّاسـي ، فقـد كانـت بحوثـه موضـع 

ائله نــزاع حــادّ بــين جــدل ، وقــد عقــدت لهــا الأنديــة فــي قصــور الخلفــاء وجــرى فــي بعــض مســ
علماء هذا الفنّ ، وقد تخصّص بهذا العلم جماعة من الأعلام في ذلك العصر في طليعـتهم 

رائـد العلـم والحكمـة  ٧الكسائي والفراء وسيبويه ، وقد أسس هذا العلم الإمام أمير المؤمنين 
  في الأرض.

  ـ علم الكلام :  ٦
م ، ويقصــــد بــــه الــــدفاع عــــن مــــن العلــــوم التــــي انتشــــرت فــــي ذلــــك العصــــر علــــم الكــــلا

وتخصّــص بــه  :المعتقــدات الدينيــة بالأدلــّة العلميــة ، وقــد أســس هــذا الفــنّ أئمــة أهــل البيــت 
  جماعة من تلاميذهم ، يعدّ في طليعتهم العالم الكبير هشام بن الحكم ، ومن أشهر 



 ـ ١٨٦ـ 

الأشـعري المتكلّمين عند أهل السنّة واصـل بـن عطـاء ، وأبـو الهـذيل العـلاف ، وأبـو الحسـن 
  والغزالي.

  ـ علوم الطب :  ٧
وانتشــر علــم الطــب فــي ذلــك العصــر ، وقــد شــجّع ملــوك بنــي العبــاس علــى دراســته ، 
ــــال جبريــــل بــــن بختشــــوع الطبيــــب  ــــه أمث ــــة للمتخصّصــــين في ومنحــــوا الجــــوائز والأمــــوال الطائل

  النصراني.

  ـ الكيمياء :  ٨
الكيمياء ، وقد تخصّص فيـه ومن العلوم التي نالت الاهتمام في ذلك العصر هو علم 

جابر بن حيـان مفخـرة الشـرق العربـي ، وقـد تلقّـى بحوثـه مـن الإمـام الصـادق الـدماغ المفكّـر 
  في الإنسانية فهو الذي أسّس هذا العلم.

  ـ الهندسة المعمارية والمدنية : ٩

  ـ الفلك :  ١٠
ت فيهـا مئـات وقد ألّفـ ٧هذه بعض العلوم المنتشرة والسائدة في عصر الإمام الجواد 

  الكتب ممّا فقد أو هو مخطوط في خزائن المكتبات في العالم.

  ترجمة الكتب : 
وكان من مظاهر تطور الحياة الثقافية في ذلك العصر الإقبال على ترجمة الكتـب مـن 
اللغــة الأجنبيــة إلــى اللغــة العربيــة ، وقــد تناولــت كتــب الطــب ، والرياضــة ، والفلــك ، وأصــناف 

ة والفلسـفة ، ذكـر أســماء كثيـر منهـا : ابـن النــديم فـي الفهرسـت ، وكـان يــرأس العلـوم السياسـي
ديــوان الترجمــة حنــين بــن إســحاق ، وقــد روى ابــن النــديم أنّ ( المــأمون كــان بينــه وبــين ملــك 

  الروم مراسلات ، وقد استظهر عليه المأمون فكتب إليه يسأله الإذن في 



 ـ ١٨٧ـ 

نـــة ، المـــدّخرة ببلـــد الـــروم فأجابـــه إلـــى ذلـــك بعـــد إنفـــاذ مـــا يختـــار مـــن العلـــوم القديمـــة المخزو 
امتناع ، فأخرج المـأمون لـذلك جماعـة مـنهم الحجّـاج بـن مطـر وابـن البطريـق وسـلم صـاحب 

  . )١(بيت الحكمة وغيرهم ، فأخذوا ممّا وجدوا ، فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فنقل .. ) 
وســاهمت فــي تطــور  وقــد ســاعدت تلــك الكتــب المترجمــة علــى نمــو الفكــر العربــي ،

العلـــوم فـــي الـــبلاد الإســـلامية فقـــد اشـــتغل الكثيـــرون مـــن المســـلمين فـــي تفســـيرها إلـــى الناشـــئة 
  العلمية.

  المعاهد والمكتبات 
وأنشــأت الحكومــة العباســية فــي بغــداد المــدارس والمعاهــد لتــدريس العلــوم الإســلامية 

مدرســة إلاّ ويقصــر القصــر وغيرهــا ، فقــد أنشــئت فيهــا حــوالي ثلاثــون مدرســة ، ومــا فيهــا مــن 
  . )٢(البديع عنها ، وأعظمها وأشهرها النظامية 

كمــا أسّســت فيهــا المكتبــات العامــة التــي كــان منهــا مكتبــة بيــت الحكمــة ، فقــد نقــل 
إليهـــا الرشـــيد مكتبتـــه الخاصـــة ، وأضـــاف إليهـــا مـــن الكتـــب مـــا جمعـــه جـــدّه المنصـــور وأبـــوه 

لية بعـض الكتـب العلميـة والفلسـفية ، فلمّـا المهدي ، وفي عهد المأمون طلـب مـن أميـر صـق
وصلت إليه نقلها إلى مكتبة بيت الحكمة ، كما جلب إليها من خراسان الكثير من الكتب 
، وكــان حيــث مــا ســمع بكتــاب جلبــه لهــا ، وظلّــت هــذه الخزانــة التــي هــي مــن أثمــن مــا فــي 

ك المغـول علـى بغـداد سـنة ( العالم قائمة يرجع إليها البحّـاث وأهـل العلـم فلمّـا اسـتولى السـفّا
  ) عمد إلى إتلافها ، وبذلك فقد خسر العالم الإسلامي أعظم تراث له.  ـه ٦٥٦

__________________  
  . ٣٣٩الفهرست : ص  ـ ١
  . ٢٠٨رحلة ابن جبير : ص  ـ ٢



 ـ ١٨٨ـ 

  الخرائط والمراصد : 
أمــر وكــان مــن مظــاهر ألــوان التقــدم الثقــافي والحضــاري فــي ذلــك العصــر أنّ المــأمون 

بوضع خريطة للعالم سُمّيت ( الصورة المأمونية ) وهي أول خريطة صُنعت للعـالم فـي العصـر 
  . )١(العباسي ، كما أمر بإنشاء مرصد فلكي فأنشأ بالشماسية وهي إحدى محلاّت بغداد 

الرائــد الأعلــى للحركــة  ٧ففــي هــذا الجــو العلمــي الزاهــر كــان الإمــام أبــو جعفــر الجــواد 
التفّ حوله العلماء أثناء إقامتـه فـي بغـداد وهـم ينتهلـون مـن نميـر علومـه ، وقـد  الثقافية ، فقد

ســألوه عــن أدق المســائل الفلســفية والكلاميــة فأجــابهم عنهــا حســب مــا ذكرنــاه فــي البحــوث 
  المتقدمة.

  الحياة السياسية : 
فقـد كانـت بشـعة وحرجـة للغايـة لا  ٧أمّا الحياة السياسية في عصر الإمام أبي جعفر 

للإمام فحسـب وإنمّـا كانـت لعمـوم المسـلمين وذلـك لمـا فيهـا مـن الأحـداث الجسـام ، فقـد 
مُنيت الأمة بموجات عارمة من الفتن والاضطرابات ، وقبل أن نتحدّث عنها نرى مـن الـلازم 

  ان نعرض لمنهج الحكم في العصر العباسي وغيره ممّا يتصل بالموضوع وفيما يلي ذلك :

  منهج الحكم : 
مـنهج الحكـم فـي العصـر العباسـي فإنـّه كـان علـى غـرار الحكـم الأمـوي ، لـم يتغيـر أمّـا 

  ولم يتبدل ، وقد وصفه ( نكلسون ) بأنهّ نظام استبدادي ، وانّ العباسيين حكموا 
__________________  

  . ٣٧٥ص  ١عصر المأمون : ج  ـ ١



 ـ ١٨٩ـ 

  . )١(قبلهم  البلد حكماً مطلقاً على النحو الذي كان يحكم به ملوك آل ساسان
لقد كان الحكم خاضعاً لرغبات ملوك العباسيين وأمرائهم ، ولم يكن له أي التقاء مع 
القانون الإسـلامي ، فقـد شـذّت تصـرّفاتهم الإداريـة والاقتصـادية والسياسـية عمّـا قنّنـه الإسـلام 

  في هذه المجالات. 
إرهابيــاً لا يعــرف  لقــد اســتبدّ ملــوك بنــي العبــاس بشــؤون المســلمين وأقــاموا فــيهم حكمــاً 

الرحمــة والرأفــة ، وهــو بعيــد كــلّ البعــد عمّــا شــرّعه الإســلام مــن الأنظمــة الخلاقّــة الهادفــة إلــى 
  بسط العدل ، ونشر المساواة ، والحق بين الناس.

  الخلافة والوراثة : 
ولم تخضع الخلافة الإسلامية حسب قيمها الأصيلة إلـى أي قـانون مـن قـوانين الوراثـة 

ون مــن ألــوان المحابــاة أو الانــدفاع وراء الأهــواء والعواطــف ، فقــد حــارب الإســلام ولا لأي لــ
جميــــع هــــذه المظــــاهر واعتبرهــــا مــــن ألــــوان الانحطــــاط والتــــأخر الفكــــري للمســــلمين ، وأنــــاط 
الخلافــة بــالقيم الكريمــة ، والمُثــل العُليــا ، والقــدرة علــى إدارة شــؤون الأمــة ، فمــن يتصــف بهــا 

  منصب الخطير الذي تدور عليه سلامة الأمّة وسعادتها. فهو المرشّح لهذا ال
لا لقــرابتهم مــن  :أمــا الشــيعة فإنمّــا خصّــت الخلافــة بالأئمــة الطــاهرين مــن أهــل البيــت 

وانهّـــم ألصـــق النـــاس بـــه وأقـــربهم إليـــه ، وإنمّـــا لمـــواهبهم وعبقريـــاتهم ، ومـــا  ٦الرســـول الأعظـــم 
  غيرهم. اتصفوا به من الفضائل التي لم يتصف بها أحد 

ـــة فهـــم العباســـيّون ، فاعتبروهـــا القاعـــدة الصـــلبة لاســـتحقاقهم  ـــا الـــذين طبّلـــوا بالوراث وأمّ
  وقد بذلوا الأموال الطائلة لأجهزة  ٦للخلافة لأنهّم أبناء عم الرسول 

__________________  
  . ٤٩اتّجاهات الشعر العربي : ص  ـ ١



 ـ ١٩٠ـ 

  الإعلام لنشر ذلك وإذاعته بين الناس. 
إلى الأوساط العباسي المرتزقة تتقـرّب بانتقـاص العلـويين وتشـهد بـأنّ ذئـاب  وقد هبّت

  . ٦من السادة الأطهار من آل الرسول  ٦بني العباس هم أولى بالنبي 
 :ويقول الرواة : إنّ أبان بن عبد الحميد كان مُبعداً عن العباسيين لولائه لأهل البيـت 

ى الرشـيد فأشـاروا عليـه انـّه لا سـبيل إلـى ذلـك فخفّ إلى البرامكة وطلب مـنهم أن يوصـلوه إلـ
وأولــــى بالخلافــــة مــــن العلــــويين  ٦إلاّ أن يعــــرض فــــي شِــــعره أنّ بنــــي العبــــاس هــــم ورثــــة النبــــي 

  فأجابهم إلى ذلك ونظم قصيدة جاء فيها : 
  نشـــــــــدت بحـــــــــقّ اللـــــــــه مـــــــــن كـــــــــان مســـــــــلما

  أعـــــــــم بمـــــــــا قـــــــــد قلتـــــــــه : العجـــــــــم والعـــــــــرب    

   
  أعــــــــــــــــــمّ رســــــــــــــــــول اللــــــــــــــــــه أقــــــــــــــــــرب زلفــــــــــــــــــة

  لديـــــــــه أم ابـــــــــن العـــــــــم فـــــــــي رتبـــــــــة النســـــــــب    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده   وأيهّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أول

  ومـــــــــن ذا لـــــــــه حـــــــــق التـــــــــراث بمـــــــــا وجـــــــــب    

   
ــــــــــــــاس أحــــــــــــــق بنســــــــــــــلكم   فــــــــــــــإن كــــــــــــــان عب

  وكــــــــــــان علــــــــــــى بعــــــــــــد ذاك علــــــــــــى ســــــــــــبب    

   
  فأبنــــــــــــــــــــــــــاء عبــــــــــــــــــــــــــاس هــــــــــــــــــــــــــم يرثونــــــــــــــــــــــــــه

  كمـــــا العـــــم لابـــــن العـــــم فـــــي الإرث حجـــــب    

   
نحـــه الرضـــا ومنحـــه الأمـــوال ولمّـــا قـــرأ قصـــيدته علـــى الرشـــيد ملئـــت نفســـه إعجابـــاً فم 
  الطائلة.

  تصرّفات شاذّة : 
ولمّــا التــزم العباســيّون بقــانون الوراثــة ، قــاموا بتصــرفات شــاذّة ونابيــة ومعاديــة لمصــلحة 

  الأمة وكان من بينها : 
إســناد الخلافــة إلــى الــذين لــم يبلغــوا ســن الرشــد ، فقــد عهــد الرشــيد بالخلافــة إلــى  ـــ ١

العمــر خمــس ســنين ، وإلــى ابنــه المــأمون وكــان عمــره ثــلاث عشــر  ابنــه الأمــين ، وكــان لــه مــن
  سنة. 

  وقد انحرف بذلك عمّا قرّره الإسلام من أنّ منصب الخلافة إنمّا يُسند إلى من



 ـ ١٩١ـ 

كــان يتمتــع بالحكمــة والتجــارب ، وممارســة الشــؤون الاجتماعيــة والدرايــة التامــة بمــا تحتــاج 
  بيل لإسنادها للأطفال والصبيان. إليه الأمّة في جميع مجالاتها ، وليس من س

ــ ٢ إســناد ولايــة العهــد لأكثــر مــن واحــد فــإنّ فــي ذلــك تمزيقــاً لشــمل الأمّــة وتصــديعاً  ـ
لوحدتها وقد شذّ الرشيد عن ذلك فقـد أسـند الخلافـة مـن بعـده إلـى الأمـين والمـأمون ، وقـد 

رة ، وســنعرض لهــا ألقــى الصــراع بينهمــا ، وعــرّض الأمــة إلــى الأزمــات الحــادة ، والفــتن الخطيــ
  في البحوث الآتية.

  الوزارة : 
وزارة  ـعلـى الأكثـر  ـمـن الأجهـزة الحساسـة فـي الدولـة العباسـية هـي الـوزارة ، فكانـت 

تفويض ، فكان الخليفـة يعهـد إلـى الـوزير بالتصـرف فـي جميـع شـؤون دولتـه ويتفـرغ هـو للّهـو 
اود ، وفـــوّض إليـــه جميـــع والعبـــث والمجـــون ، فقـــد اســـتوزر المهـــدي العباســـي يعقـــوب بـــن د

  شؤون رعيّته وانصرف إلى ملذّاته ، وفيه يقول الشاعر : 
ـــــــــــــــــوا طـــــــــــــــــال نـــــــــــــــــومكم ـــــــــــــــــي أميـّــــــــــــــــة هبّ   بن

  إنّ الخليفــــــــــــــــــــــــــة يعقــــــــــــــــــــــــــوب بــــــــــــــــــــــــــن داود    

   
ـــــــــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــــــــا ق ـــــــــــــــــــــــتكم ي   ضـــــــــــــــــــــــاعت خلاف

  فالتمســــــوا خليفــــــة اللــــــه بــــــين النــــــاي والعــــــود    

   
اتجه نحو ملاذّه استوزر الرشيد يحيى بن خالد البرمكي ومنحه جميع الصلاحيات و  

  وشهواته فكانت لياليه الحمراء في بغداد شاهدة على ذلك. 
وتصرّف يحيى في شؤون الدولة الواسعة الأطـراف حسـب رغباتـه ، فقـد أنفـق الأمـوال 
الطائلــة علــى الشــعراء المــادحين لــه ، واتخــذ مــن العمــارات والضِــياع التــي كانــت وارادتهــا تــدرّ 

بت قيــام هــارون الرشــيد باعتقالــه ، وقتــل ابنــه جعفــر ومصــادرة عليــه بــالملايين ، وهــي التــي ســب
  جميع أموالهم. 

وفـــي عهـــد المـــأمون أطلـــق يـــد وزيـــره الفضـــل بـــن ســـهل فـــي أمـــور الدولـــة فتصـــرّف فيهـــا 
  حيثما شاء ، وكان الوزير يكتسب الثراء الفاحش بما يقترفه من النهب والرشوات ، 
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عهــــدهم بمــــا لا يوصــــف فكــــانوا الأداة  وقــــد عانــــت الأمــــة مــــن ضــــروب المحــــن والــــبلاء فــــي
الضاربة للشـعب ، فقـد اسـتخدمتهم الملـوك لنهـب ثـروات النـاس وإذلالهـم وإرغـامهم علـى مـا 

  يكرهون. 
وكــان الــوزراء معرّضــين للســخط والانتقــام وذلــك لمــا يقترفونــه مــن الظلــم والجــور ، وقــد 

بإســــداء المعــــروف  نصــــح دعبــــل الخزاعــــي الفضــــل بــــن مــــروان أحــــد وزراء العباســــيين فأوصــــاه
والإحسان إلى النـاس ، وقـد ضـرب لـه مـثلاً بثلاثـة وزراء ممّـن شـاركوه فـي الاسـم وسـبقوه إلـى  
كرسي الحكم ، وهم الفضل بن يحيى ، والفضل بن الربيع ، والفضل بـن سـهل ، فـإنهّم لمّـا 

  جاروا في الحكم تعرّضوا إلى النقمة والسخط ، يقول دعبل : 
  ســـــــــــهل لعِبـــــــــــرةألاّ أنّ فـــــــــــي الفضـــــــــــل بـــــــــــن

  إن اعتبـــــــــر الفضـــــــــل بـــــــــن مـــــــــروان بالفضـــــــــل    

   
  وفـــــــي ابـــــــن البيـــــــع الفضـــــــل للفضـــــــل زاجـــــــر

  إن ازدجــــــــر الفضــــــــل بــــــــن مــــــــروان بالفضــــــــل    

   
ـــــن يحيـــــى مـــــواعظ   وللفضـــــل فـــــي الفضـــــل ب

  إن اتعـــــــــظ الفضـــــــــل بـــــــــن مـــــــــروان بالفضـــــــــل    

   
  إذا ذكـــــــــــــروا يومـــــــــــــاً وقـــــــــــــد صـــــــــــــرت رابعـــــــــــــاً 

  ذكـــــرت بقـــــدر الســـــعي منـــــك إلـــــى الفضـــــل    

   
  ق جمــــــــــيلاً مــــــــــن حــــــــــديث تفــــــــــز بــــــــــهفــــــــــاب

  ولا تـــــــــــدع الإحســـــــــــان والأخـــــــــــذ بالفضــــــــــــل    

   
  ولـــــــــــــــم أرَ أبياتـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــعر قبلهـــــــــــــــا

  جميـــــــــع قوافيهـــــــــا علـــــــــى الفضـــــــــل والفضـــــــــل    

   
  ولـــــــــــيس لهـــــــــــا عيـــــــــــب إذا هـــــــــــي أنشـــــــــــدت

  ســوى أنّ نصـــحي الفضـــل كــان مـــن الفضـــل    

   
تدر بالله العباسي ولِّيَ ومن غرائب ما اقترفه الوزراء من الخيانة أنّ الخاقاني وزير المق 

وكثيـر مـن أمثـال هـذه  )١(في يوم واحد تسـعة عشـر نـاظراً للكوفـة وأخـذ مـن كـلّ واحـدة رشـوة 
  الفضائح والمنكرات عند بعض وزراء العباسيين. 

__________________  
  . ١٨٢ص  ٤تاريخ التمدّن الإسلامي : ج  ـ ١
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  الفتنة بين الأمين والمأمون : 
هــي  ٧حــداث السياســية التــي جــرت فــي عصــر الإمــام محمــد الجــواد لعــلّ مــن أبــرز الأ

الفتنة الكبرى التي وقعت بين الأمين والمأمون ، وأدّت إلى إشعال نار الحـرب بينهمـا ، وقـد  
كلّفت المسلمين ثمناً باهضاً وذلك بما بذلوه من الدماء وإزهاق الأنفُـس فـي سـبيل اسـتقرار 

إلــى  ـبإيجــاز  ـنعــرض إلــى ذكــر هــذه الأحــداث نُشــير المُلــك والســلطان لأحــدهما وقبــل أن 
  بعض شؤون الأمين وأحواله :

  صفات الأمين : 
ولم تكن في الأمين أيةّ صفة كريمة يستحق بها هذا المنصـب الخطيـر فـي الإسـلام ، 
فقــد أجمــع المترجمــون لــه علــى أنـّـه لــم يتّصــف بأيــة نزعــة شــريفة ، وإنمــا قلــّده الرشــيد منصــب 

  لتأثير زوجته السيدة زبيدة عليه وفيما يلي بعض صفاته.  الخلافة نظراً 
  ـ كراهته للعلم :  ١

وإذا   )١(كــان الأمــين ينفــر مــن العلــم ، ويحتقــر العلمــاء ، وكــان أمّيــاً لا يقــرأ ولا يكتــب 
  كان بهذه الصفة كيف قلّده الرشيد الخلافة الإسلامية. 

   ـ ضعف الرأي : ٢
طــي المُلــك العــريض ولــم يحســن سياســته ، وقــد وكــان الأمــين ضــعيف الــرأي ، وقــد أع

وصـــفه المســـعودي بقولـــه : ( كـــان قبـــيح الســـيرة ضـــعيف الـــرأي يركـــب هـــواه ، ويهمـــل أمـــره ، 
ووصـفه الكتبـي بقولـه :  )٢(ويتّكل في جليلات الخطوب على غيره ، ويثق بمن لا ينصحه ) 
  قباه. ( وكان قد هانَ عليه القبيح فاتبّع هواه ، ولم ينظر في شيء من ع

__________________  
  . ١٦ص  ١السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي : ج  ـ ١
  . ٣٠٢التنبيه والإشراف : ص  ـ ٢



 ـ ١٩٤ـ 

  . )١(وكان من أبخل الناس على الطعام ، وكان لا يبالي أين قعد ، ولا مع من شرب)
ر فـيمن وممّا لا شبهة فيه أنّ أصالة الفكر والرأي من أهم الشروط التي يجـب أن تتـوف

  يلي أمور المسلمين. 
   ـ احتجابه عن الرعيّة : ٣

واحتجب الأمين عن الرعية كما احتجب عن أهـل بيتـه وامرأتـه وعمّالـه واسـتخفّ بهـم 
وانصـــرف إلـــى اللهــــو والطـــرب ، وقــــد عهـــد إلــــى الفضـــل بــــن الربيـــع أمــــور دولتـــه ، فجعــــل  )٢(

اعيل بـن صـبيح ، وكـان أثيـراً يتصرف فيها حسب رغباته وميوله ، وقـد خـفّ إلـى الأمـين إسـم
عنده ، فقال لـه : يـا أميـر المـؤمنين انّ قـوّادك وجُنـدك وعامـة رعيتـك ، قـد خبثـت نفوسـهم ، 
وساءت ظنونهم وكبر عندهم ما يرون من احتجابك عنهم ، فلو جلست لهم ساعة من نهار 

  فدخلوا عليك فإنّ في ذلك تسكيناً لهم ، ومراجعة لآمالهم. 
مـين فجلـس فـي بلاطـه ودخـل عليـه الشـعراء فأنشـدوه قصـائدهم ، ثـمّ واستجاب لـه الأ

انصــرف فركــب الخراقــة إلــى الشماســية ، واصــطفّت لــه الخيــل وعليهــا الرجــال ، وقــد اصــطفّوا 
على ضفاف دجلة ، وحملت معه المطابخ والخزائن ، أمّا الخراقة التي ركبها فكانـت سـفينة 

أبهـى مـن ذلـك المنظـر ، وقـد ركـب معـه أبـو نـؤاس على مثال أسد وما رأى الناس منظراً كان 
  وكان ينادمه فقال :

  ســــــــــــــــــــــــخّر اللــــــــــــــــــــــــه للأمــــــــــــــــــــــــين مطايــــــــــــــــــــــــا

)٣(لــــــــــــــم تســــــــــــــخّر لصــــــــــــــاحب المحــــــــــــــراب     
  

   
__________________  

  . ٢١٢ورقة  ٣عيون التواريخ : ج  ـ ١
  . ٣٠٦ص  ٣سمط النجوم : ج ـ ٢
  . صاحب المحراب : هو سليمان بن داود الذي بنى بيت المقدس ـ ٣



 ـ ١٩٥ـ 

  
  فــــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــــا ركابــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــرن بحــــــــــــــــــــراً 

  ســـــــــــار فـــــــــــي المـــــــــــاء راكبـــــــــــاً ليـــــــــــث غـــــــــــاب    

   
ــــــــــــــــــــــه يعــــــــــــــــــــــدو   أســــــــــــــــــــــداً باســــــــــــــــــــــطاً ذراعي

)١(أهـــــــــــــــرت الشـــــــــــــــدق كـــــــــــــــالخ الأنيـــــــــــــــاب     
  

   
  لا يعانيــــــــــــــــــــــــــــه باللجــــــــــــــــــــــــــــام ولا الســــــــــــــــــــــــــــو

  ط ولا غمــــــــــــــــــز رجلــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي الركــــــــــــــــــاب    

   
  عجــــــــــــــب النــــــــــــــاس إذ رؤوك علــــــــــــــى صــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــــث تمــــــــــــــــــــــرّ مــــــــــــــــــــــرّ الســــــــــــــــــــــحاب       رة لي

   
  عليـــــــــــــــــــــــــــهســـــــــــــــــــــــــــبّحوا إذ رأوك ســـــــــــــــــــــــــــرت

)٢(كيـــــــــف لــــــــــو أبصـــــــــروك فــــــــــوق العقــــــــــاب     
  

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحين   ذات زدون منسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر جن

  تشـــــــــــــــــــــــقّ العبـــــــــــــــــــــــاب بعـــــــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــــاب    

   
ـــــــــــــي الســـــــــــــماء إذا مـــــــــــــا ـــــــــــــر ف   تســـــــــــــبق الطي

  اســـــــــــــــــــــــــــــتعجلوها بجيئـــــــــــــــــــــــــــــة وذهـــــــــــــــــــــــــــــاب    

   
ــــــــــــــــــــــــــه للأمــــــــــــــــــــــــــين وأبقــــــــــــــــــــــــــا   بــــــــــــــــــــــــــارك الل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رداء الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب       ه ل

   
  ملـــــــــــــــــــــــك تقصـــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــدائح عنـــــــــــــــــــــــه

)٣(هاشــــــــــــــــــــــــــــمي موفــّــــــــــــــــــــــــــق للصــــــــــــــــــــــــــــواب     
  

   
نزعات الأمين وصفاته ، وهـي تصـوّر لنـا إنسـاناً تافهـاً قـد اتجـه إلـى ملذّاتـه  هذه بعض

  وشهواته ولن يعن بأي شأن من شؤون الدولة الإسلامية.

  خلعه للمأمون : 
وتقلــّـــد الأمـــــين الخلافـــــة يـــــوم تـــــوفى الرشـــــيد ، وقـــــد ورد عليـــــه خـــــاتم الخلافـــــة والبـــــردة 

ن ملـــوك العباســـيين وحينمـــا اســـتقرت لـــه والقضـــيب التـــي يتســـلّمها كـــلّ مـــن يتقلـــد الخلافـــة مـــ
الأمــور خلــع أخــاه المــأمون ، وجعــل العهــد لولــده موســى وهــو طفــل صــغير فــي المهــد وســمّاه 
النــاطق بــالحق ، وأرســل إلــى الكعبــة مــن جــاءه بكتــاب العهــد الــذي علّقــه فيهــا الرشــيد ، وقــد 

فيمــا يقــول  ـن ذلــك جعــل فيــه ولايــة العهــد للمــأمون بعــد الأمــين ، وحينمــا أتــى بــه مزّقــه وكــا
  برأي الفضل بن الربيع وبكر بن المعتمر.  ـالمؤرخون 

__________________  
  هرت الشدق : واسعه. كالخ الأنياب : كاشرها.  ـ ١
  العقاب : إحدى السفن التي كانت معدّة للأمين.  ـ ٢
  . ١٠٤ ـ ١٠٣أبو نؤاس لابن منظور : ص  ـ ٣



 ـ ١٩٦ـ 

  ل ما هو مجاف للأخلاق والأعراف.وهذا ليس غريباً عليه فقد اقترف ك

  الحروب الطاحنة : 
وبعــدما خلــع الأمــين أخــاه المــأمون عــن ولايــة العهــد ، وأبلغــه ذلــك رســمياً نــدب إلــى 
حربه علي بن عيسى ، ودفع إليه قيداً من ذهب ، وقال له : أوثـق المـأمون ، ولا تقتلـه حتـى 

راع ، ولمّــا علــم المــأمون ذلــك ســمّى تقــدم بــه إلَــيَّ وأعطــاه مليــوني دينــار ســوى الأثــاث والكــ
نفسه أمير المؤمنين ، وقطع عنه الخراج ، وألغى اسمه من الطراز والدراهم والـدنانير ، وأعلـن 
الخـــروج عـــن طاعتـــه ، ونـــدب طـــاهر بـــن الحســـين ، وهرثمـــة بـــن أعـــين إلـــى حربـــه ، والتقـــى 

ماء وأخيــراً انتصــر الجيشــان بــالري ، وقــد التحمــا فــي معركــة رهيبــة جــرت فيهــا أنهــار مــن الــد
جيش المأمون على جيش الأمـين ، وقتـل القائـد العـام للقـوات المسـلحة فـي جـيش الأمـين ، 
وانتهبـــت جميـــع أمتعتـــه وأســـلحته ، وكتـــب طـــاهر ابـــن الحســـين إلـــى الفضـــل بـــن ســـهل وزيـــر 
المــأمون يخبــره بهــذا الانتصــار البــاهر وقــد جــاء فــي رســالته ( كتبــت إليــك ، ورأس علــي بــن 

حجـــري ، وخاتمـــه فـــي يـــدي والحمـــد للـــه ربّ العـــالمين ) ودخـــل الفضـــل علـــى عيســـى فـــي 
المـــأمون فســـلّم عليـــه بالخلافـــة ، وأخبـــره بـــالأمر ، وأيقـــن المـــأمون بالنصـــر فبعـــث إلـــى طـــاهر 
القائــد العــام فــي جيشــه بالهــدايا والأمــوال ، وشــكره شــكراً جــزيلاً علــى ذلــك ، وقــد ســمّاه ذا 

وأمـــره بالتوجـــه إلـــى احـــتلال العـــراق والقضـــاء علـــى أخيـــه اليمينـــين ، وصـــاحب خيـــل اليـــدين ، 
  الأمين.

  محاصرة بغداد : 
وخفّـــت جيـــوش المـــأمون إلـــى احـــتلال بغـــداد بقيـــادة طـــاهر بـــن الحســـين ، فحاصـــرت 
بغــداد ، وقــد دام الحصــار مــدة طويلــة تخربّــت فيهــا معــالم الحضــارة فــي بغــداد ، وعــمّ الفقــر 

والشـــذّاذ فقـــاموا باغتيـــال الأبريـــاء ، ونهبـــوا الأمـــوال  والبـــؤس جميـــع ســـكانها وكثـــرة العـــابثون ،
  وطاردوا النساء حتى تهيأت جماعة من خيار الناس تحت قيادة رجل يقال له 



 ـ ١٩٧ـ 

  . )١(سهل بن سلامة فمنعوا العابثين وتصدوا لهم بقوة السلاح حتى أخرجوهم من بغداد 
تنـة الكبـرى ، وقـد وعلى أي حال فقد منيت بغداد بأفدح الخسـائر مـن جـراّء تلـك الف

فقــدت الكثيــر مــن أبنائهــا ، وقــد زحفــت جيــوش المــأمون إلــى تطويــق قصــر الأمــين ، وإلحــاق 
الهــزائم بجيشــه فلــم تــتمكّن مــن الصــمود أمــام جــيش المــأمون الــذي كــان يتمتّــع بــروح معنويــة 

  عالية بالإضافة إلى ما يملكه من العتاد والسلاح.

  قتل الأمين : 
محنــة الحازبــة مشــغولاً بلهــوه وطربــه ، ويقــول المؤرّخــون : إنــّه  وكــان الأمــين فــي تلــك ال

كان يصطاد سمكاً مع جماعة من الخدم وكان فـيهم ( كـوثر ) الـذي كـان مغرمـاً بـه فكانـت 
توافيــه الأنبــاء بهزيمــة جنــوده ، ومحاصــرة قصــره فلــم يعــن بــذلك ، وكــان يقــول : اصــطاد كــوثر 

ت عليه طلائع جيش المـأمون فـأجهزت ثلاث سمكات وما اصطدت إلاّ سمكتين ، وهجم
عليه ، وحمل رأسه إلى طاهر بن الحسين فنصبه على رمح وتلا قولـه تعـالى : ( اللهـمّ مالـك 

  وقال فيه بعض الشعراء :  )٢(الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء ) 
  إذا غـــــــــــــــــــدا ملـــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــاللهو مشـــــــــــــــــــتغلاً

ـــــــــل والخـــــــــرب       فـــــــــاحكم علـــــــــى ملكـــــــــه بالوي

   
  ا تـــــــرى الشـــــــمس فـــــــي الميـــــــزان هابطـــــــةأمـــــــ

ـــــــرج اللهـــــــو والطـــــــرب      )٣(لمـــــــا غـــــــدا وهـــــــو ب
  

   
وبهــــذا ينتهــــي بنــــا الحــــديث عــــن الخــــلاف بــــين الأمــــين والمــــأمون ، وهــــو مــــن أعظــــم 

  الأحداث السياسية في ذلك العصر. 
__________________  

  . ٧٣اتّجاهات الشعر العربي : ص  ـ ١
  . ٢١١ورقة  ٣عيون التواريخ : ج  ـ ٢
  . ٧٨ص  ١حياة الحيوان للدميري : ج  ـ ٣



 ـ ١٩٨ـ 

  خلافة إبراهيم الخليع : 
من الأحداث السياسية في ذلك العصر خلافة إبراهيم الخليـع الـذي لـم يتـرك لونـاً مـن 
ألــوان المجــون إلاّ ارتكبــه ، وكــان مــدمناً علــى الخمــر فــي أكثــر أوقاتــه ، وقــد نصّــبه العباســيون 

المـــأمون وكـــراهيّتهم لـــه ، وقـــد بايعـــه الغوغـــاء ، وأهـــل خليفـــة علـــيهم ، وذلـــك لحقـــدهم علـــى 
الطرب من الناس ، ومن الطريف أنّ الغوغاء أرادوا منـه المـال فجعـل يسـوّفهم ، وطـال علـيهم 
الأمر فأحاطوا بقصره فخرج إليهم رسوله فأخبرهم أنهّ لا مال عنده ، فقام بعض ظرفـاء بغـداد 

ـــي لأ هـــل هـــذا الجانـــب ثـــلاث أصـــوات ، ولأهـــل هـــذا فنـــادى : ( أخرجـــوا إلينـــا خليفتنـــا ليغنّ
  . )١(الجانب ثلاثة أصوات فتكون عطاءً لهم ... ) 

وقد سخر به دعبل في أبيات له ، فقد وصفه بأبشع الصفات وجعـل مصـحفه البـربط 
، ووصفه رسترستين بقوله : ( لم تكن له مواهـب الحـاكم ، ولكنـّه كـان رجـلاً سـليم الـذوق ، 

  .)٢(غناء ) يهتمّ بالموسيقى وال

  هربه : 
وزحف المأمون بجيوشه نحو بغداد للقضاء على تمرّد إبراهيم ، فلمّا علم ذلك هـرب 

  ، وهرب من كان يعتمد على نصرته ، وقال في هجائهم :
  فــــــــــــــــلا جزيــــــــــــــــت بنــــــــــــــــو العبــــــــــــــــاس خيــــــــــــــــراً 

  علــــــــــــــــــى رغمــــــــــــــــــي ولا اغتبطــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــري    

   
ــــــــــــــــــــــاهم ــــــــــــــــــــــد أت ــــــــــــــــــــــوني مهطعــــــــــــــــــــــين وق   أت

  بــــــــــــــــــــــواد الــــــــــــــــــــــدهر بــــــــــــــــــــــالخبر الجلــــــــــــــــــــــي    

   
  قــــــــــــــد ذهــــــــــــــل الحواضــــــــــــــن عــــــــــــــن بنيهــــــــــــــاو 

  وســـــــــــــــد الثـــــــــــــــدي عـــــــــــــــن فمـــــــــــــــه الصـــــــــــــــبي    

   
  وحـــــــــــــــــــلّ عصـــــــــــــــــــائب الأمـــــــــــــــــــلاك منهـــــــــــــــــــا

  فشــــــــــــــــدّت فــــــــــــــــي رقــــــــــــــــابي بنــــــــــــــــي علــــــــــــــــي    

   
  فضـــــــــــــــــــــــجّت أن تشـــــــــــــــــــــــدّ علـــــــــــــــــــــــى رؤوس

)٣(تطالبهـــــــــــــــــــــــــــــــا بميـــــــــــــــــــــــــــــــراث النبـــــــــــــــــــــــــــــــي     
  

   
__________________  

  الأغاني.  ـ ١
  . ١٤٠ص  ١دائرة المعارف الإسلامية البريطانية : ج  ـ ٢
  . ١٦٨. الولاة والقضاة : ص ٣٠٣نبيه والأشراف : ص الت ـ ٣



 ـ ١٩٩ـ 

وظـلّ إبــراهيم مختفيـاً فــي بغــداد يطـارده الرعــب والخـوف ، وقــد ظفــر بـه المــأمون فعفــا 
  عنه لأنهّ لم يكن له أي وزن سياسي حتى يخشى منه.

  ثورة أبي السرايا : 
رة أبـي هـي ثـو  ٧مـن أعظـم الثـورات الشـعبية التـي حـدثت فـي عصـر الإمـام أبـي جعفـر 

الســـرايا التـــي اســـتهدفت القضـــايا المصـــيرية لجميـــع الشـــعوب الإســـلامية ، فقـــد رفعـــت شـــعار 
) الـذين هـم الأمـل الباسـم للمضـطهدين والمحـرومين ،  ٦الدعوة إلى ( الرضا من آل محمد 

وكادت أن تعصف هذه الثورة بالدولة العباسية ، فقد استجاب لها معظـم الأقطـار الإسـلامية 
ائـــدها الملهـــم أبـــو الســـرايا ممّـــن هذّبتـــه الأيـــام ، وحنّكتـــه التجـــارب ، وقـــام علـــى ، فقـــد كـــان ق

تكوينه عقل كبير ، فقد استطاع بمهارته أن يجلـب الكثيـر مـن أبنـاء الإمـام موسـى بـن جعفـر 
ويجعلهــم قــادة فــي جيشــه ، ممّــا أوجــب انــدفاع الجمــاهير بحمــاس بــالغ إلــى تأييــد ثورتــه  ٧

المأمون قد استطاع بمهارة سياسية فائقة أن يقضي على هذه الحركـة  والانضمام إليها إلاّ أنّ 
إلــى خراســان ، وأرغمــه علــى قبــول ولايــة  ٧، ويقبرهــا فــي مهــدها ، فقــد جلــب الإمــام الرضــا 

العهد ، وأظهر للمجتمع الإسلامي أنهّ علوي الرأي ، فقد رفق بالعلوييّن ، وأوعـز إلـى جميـع 
 ٧لحــطّ مــن شــأنه ، وتفضــيل الإمــام أميــر المــؤمنين علــي أجهــزة حكومتــه بانتقــاص معاويــة وا

فاعتقد الجمهور أنهّ من الشيعة واستطاع بهذا الأسلوب المـاكر  ٦على جميع صحابة النبي 
أن يتغلّــب علــى الأحــداث ويخمــد نــار الثــورة كمــا ألمحنــا إلــى ذلــك فــي بعــض فصــول هــذا 

  الكتاب. 
وهـي تحكـي عـن  ٧د الجـواد هذه بعض الثورات التـي حـدثت فـي عصـر الإمـام محمـ

  عدم استقرار الوضع السياسي في ذلك العصر.

  مبايعة العباسيين للعلويين : 
ولم يشك أحد من المسلمين أن أهل البيـت أولـى بالخلافـة وأحـقّ بهـا مـن العباسـيين 

  ، كما أن العباسيين كانوا لا يرون أنهم أهل للخلافة مع وجود العلوييّن وقد 



 ـ ٢٠٠ـ 

الـــزعيم العلـــوي الكبيـــر محمـــد ذا الـــنفس الزكيـــة ، فقـــد اجتمعـــوا بـــالأبواء مـــع بـــايعوا بالإجمـــاع 
  العلويين ، فانبرى صالح بن عليّ فقال لهم : 

( إنّكـــم القـــوم الـــذين تمتــــدّ إلـــيهم أعـــين النــــاس فقـــد جمعكـــم اللــــه فـــي هـــذا الموضــــع 
علـيكم وينصـركم فاجتمعوا على بيعة أحدكم ، وتفرّقـوا فـي الآفـاق ، فـادعوا اللـه لعلـّه أن يفـتح 

  .( ..  
وبـــــادر المنصـــــور الـــــدوانيقي فـــــدعاهم إلـــــى بيعـــــة محمـــــد الـــــذي تؤيــّـــده جميـــــع القـــــوى 

  الإسلامية في ذلك العصر ، فقال : 
أعناقـاً  ـأي أميـل  ـ( لأي شيء تخدعون أنفسكم ، والله لقـد علمـتم مـا النـاس أصـور 

  .. ).  ـد الله وأشار إلى محمد بن عب ـ، ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى 
  وصدقوا جميعاً مقالته قائلين بلسان واحد : 

  ( والله صدقت إناّ نعلم هذا .. ). 
 )١(وبــادر العلويـّـون والعباســيون إلــى بيعــة محمــد ، وكــان ممّــن بايعــه الســفاح والمنصــور 

وكــــان أشــــدهم انــــدفاعاً فــــي خدمتــــه والتملــّــق إليــــه المنصــــور الــــدوانيقي فكــــان يأخــــذ بركابــــه ، 
  . )٢(ي عليه ثيابه ، ويقول : إنه مهدينا أهل البيت ويسوّ 

وكانــت بيعــة المنصــور لمحمــد موضــع وفــاق ، فقــد جيــئ بعثمــان بــن محمــد الزبيــري 
  أسيراً إلى المنصور بعد فشل ثورة محمد ، فصاح به المنصور. 

  ( يا عثمان أنت الخارج عليَّ مع محمد .. ). 
مــن الحيــاة ، وهــازئ بــالموت قــائلاً : ( فأجابــه عثمــان بمنطــق الأحــرار ، وهــو ســاخر 

  بايعته أنا وأنت بمكّة فوفيت ببيعتي ، وغدرت ببيعتك .. ). 
  وكانت هذه الكلمات كالصاعقة على رأس الطاغية فشتمه إلاّ أن عثمان لم يعن 

__________________  
  مقاتل الطالبيين. ـ ٢و  ١



 ـ ٢٠١ـ 

ويـــذكر أبـــو فـــراس الحمـــداني فـــي شـــافيّته  )١(بـــه وأجابـــه بالمثـــل ، فـــأمر الســـفاك بقتلـــه ، فقتـــل 
  نكث العباسيين لبيعتهم للعلويين بقوله : 

  بـــــــــئس الجـــــــــزاء جـــــــــزيتم فـــــــــي بنـــــــــي حســـــــــن

  أبــــــــــــــــــــــاهم العلــــــــــــــــــــــم الهــــــــــــــــــــــادي وأمّهــــــــــــــــــــــم    

   
  لا بيعــــــــــــــــــــة ردعــــــــــــــــــــتكم عــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــائهم

  ولا يمـــــــــــــــــــــــــــين ولا قربـــــــــــــــــــــــــــى ولا ذمـــــــــــــــــــــــــــم    

   
يــة إلاّ أنهــم نكثــوا لقــد بــايع العباســيون بالإجمــاع العلــوي الثــائر محمــد ذا الــنفس الزك 

  بيعتهم ، وخاسوا بعدهم فقتلوه وقتلوا كلّ من كان متّصلاً به من العلوييّن وغيرهم.

  اختلاس العباسيين للسلطة : 
واختلس العباسيون السلطة من العلويين ، فقد أوعزوا إلى دعاتهم في بداية الثورة برفع 

لّ حـــذر علـــى الجمـــاهير بـــأنّ ، وأن يموهـــوا بكـــ ٦شـــعار الـــدعوة إلـــى الرضـــا مـــن آل محمـــد 
، ولا نصـــيب فيهـــا لغيــرهم ، وفـــي ســبيل هـــذه الـــدعوى  :الخلافــة بـــأنّ الخلافــة لأهـــل البيــت 

الغالية ضحّى المسلمون بأفلاذ أكبادهم ، فقد أيقن المسلمون وآمنـوا أنّ لا منقـذ لهـم ، ولا 
الحــقّ فــي  محــرّر لهــم مــن جــور الأمــوييّن وظلمهــم ســوى أهــل البيــت حمــاة العــدل ، ودعــاة

الإسـلام ، يقــول الســيد ميــر علــي : ( وكانــت كلمــة أهـل البيــت هــي الســحر الــذي يؤلــّف بــين 
  . )٢(قلوب مختلف طبقات الشعب ، ويجمعهم حول الراية السوداء .. ) 

وتسـتّر العباسـيون تحـت هـذا الظـلال الـوارف الـذي جمـع مـا بـين العواطـف والمشــاعر 
دهــا الجمــاهير وهــي أن لا حــاكم للمســلمين ســوى الرضــا وأخــذوا يــردّدون الشــعارات التــي تردّ 

وانطلقـــت الأمـــة فـــي مســـارها وهـــي تـــدكّ حصـــون الظـــالمين وتبيـــد دعـــاتهم  ٦مـــن آل محمـــد 
وجيوشهم ، ولمّا تمّ النصر وإذا بالعبّاسيين قد زحفوا إلى دست الحكم واحتلـّوا منصـب أهـل 

  وسرقوا جهود الجماهير.  :البيت 
____________  

  خ ابن الأثير. تاري ـ ١
  . ٣٠٨رواح الإسلام : ص  ـ ٢
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  خيبة آمال المسلمين : 
وخابت آمال المسلمين حينمـا تسـلم العباسـيون قيـادة الأمـة ، فلـم تتغيـر أيـّة جهـة مـن 
معــالم السياســة الأمويــّة ، فقــد عــاد الجــور ، وانفــتح بــاب الظلــم علــى مصــراعيه يقــول الــدكتور 

مثــل الأعلــى للعدالــة والمســاواة الــذي انتظــره النــاس أحمــد محمــود صــبحي : ( ولكــن ذلــك ال
مــن العباســـيين قـــد أصـــبح وهمـــاً مـــن الأوهــام ، فشراســـة المنصـــور والرشـــيد وجشـــعهم ، وجـــور 
أولاد علــي بــن عيســى وعبــثهم بــأموال المســلمين يــذكّرنا بالحجّــاج وهشــام ويوســف بــن عمــر 

لـه المعــروف بالسـفاح ، وكــذلك الثقفـي ، وعـمّ الاســتياء أفـراد الشــعب بعـد أن اسـتفتح عبــد ال
وقــد صــوّر شــعراء  )١(المنصــور بالإســراف فــي ســفك الــدماء علــى نحــو لــم يعــرف مــن قبــل ) 

ذلــك العصــر مــدى خيبــة المســلمين وضــياع آمــالهم فــي الحكــم العباســي ، يقــول أبــو عطــاء 
  السندي : 

ـــــــــا ـــــــــي مـــــــــروان عـــــــــاد لن ـــــــــت جـــــــــور بن   يـــــــــا لي

ـــــــار     ـــــــاس فـــــــي الن ـــــــي العب ـــــــت عـــــــدل بن ـــــــا لي   ي

   
  ال عطاء يذكر ارتفاع الأسعار : وق 

  بنـــــــــــــي هاشـــــــــــــم عـــــــــــــودوا إلـــــــــــــى نخلاتكـــــــــــــم

  فقــــــــــد قــــــــــام ســــــــــعر التمــــــــــر صــــــــــاعاً بــــــــــدرهم    

   
  وقال أحمد بن أبي نعيم :  

  لا أحســـــــــــب الجـــــــــــور ينقضـــــــــــي وعلـــــــــــى الأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس       مّــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والٍ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آل عبّ

   
  وقال أبو دلامة في المنصور : 

  وكنـّـــــــــــــــــا نرجــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن أميــــــــــــــــــر زيــــــــــــــــــادة

  قلانــــــــــــــــسفــــــــــــــــزاد لنــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــا بطــــــــــــــــول ال    

   
  وقال سليم العدوي : 

  حتـــــــــــى متـــــــــــى لا نـــــــــــرى عـــــــــــدلاً نســـــــــــر بـــــــــــه

  ولا نـــــــــــــــــــــرى لـــــــــــــــــــــولاة الحـــــــــــــــــــــقّ أعوانـــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــه   مستمســـــــــــــــــــكين بحـــــــــــــــــــقّ قـــــــــــــــــــائمين ب

  إذا تلـــــــــــــــــــــوّن أهـــــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــــور ألوانـــــــــــــــــــــا    

   
 __________________  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــداء لا دواء ل   ياللرجـــــــــــــــــــــــــــــــال ل

ــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــاد عميان ــــــــــــــــــد ذي عمــــــــــــــــــى يقت   وقائ

   
  ويقول دعبل الخزاعي : 

  ألــــــــــــــم تــــــــــــــر للأيــــــــــــــام مــــــــــــــا جــــــــــــــر جورهــــــــــــــا

  علـــــــى النـــــــاس مـــــــن نقـــــــض وطـــــــول شـــــــتات    

   
  ومـــــــــــــــن دول المســـــــــــــــتهترين ومـــــــــــــــن غـــــــــــــــدا

ــــــــــــــور مــــــــــــــن الظلمــــــــــــــات     ــــــــــــــاً للن   بهــــــــــــــم طالب

   
  وقال سديف : 

ـــــــــــــــــــــــــا   إنــّـــــــــــــــــــــــا لنأمـــــــــــــــــــــــــل أن ترتـــــــــــــــــــــــــد الفتن

  بعـــــــــــــــــد التباعـــــــــــــــــد والشـــــــــــــــــحناء والإحـــــــــــــــــن    

   
  وتنقضـــــــــــــــــــي دولـــــــــــــــــــة أحكـــــــــــــــــــام قادتهـــــــــــــــــــا

  كــــــــــــــام قــــــــــــــوم عابــــــــــــــدي وثــــــــــــــنفينــــــــــــــا كأح    

   
ولمّــا ســمع الطاغيــة المنصــور بهــذين البيتــين كتــب إلــى عاملــه عبــد الصــمد أن يدفنــه  

  . )١(حيّاً ففعل 
لقــد انهــارت الأمــاني التــي كانــت تأمــل بهــا الشــعوب الإســلامية ، وتبــدّدت أحلامهــم 

شـاً إلـى سـفك إلى سراب ، فقد كان الحكم العبّاسي قائماً على الجبروت والطغيان ، ومتعطّ 
الــدماء ، وربمّــا كانــت معــالم الحيــاة السياســية فــي العهــد الأمــوي خيــراً منهــا بكثيــر فــي العهــد 
العباســي الأوّل فقــد كانــت لبنــي أميــة مــن الفواضــل مــا لــم تكــن للمنصــور الــدوانيقي الســفاك 

  .٧على حدّ تعبير الإمام الصادق 

  اضطهاد العلوييّن : 
ـــر الحكومـــات العباســـ ية رســـمياً العلـــويين ، وقـــابلتهم بمنتهـــى القســـوة واضـــطهدت أكث

والشـــدّة ، وقـــد رأوا مـــن العـــذاب مـــا لـــم يـــروه فـــي العهـــد الأمـــوي وأوّل مـــن فـــتح بـــاب الشـــر 
وهو القائل : ( قتلت من ذريـّة  )٢(والتنكيل بهم الطاغية فرعون هذه الأمة المنصور الدوانيقي 

  وهو  )٣(ر بن محمد ) فاطمة ألفاً أو يزيدون وتركت سيّدهم ومولاهم جعف
__________________  

  . ٧٦ ـ ٧٥ص  ١العمدة لابن رشيق : ج  ـ ١
  . ٢٦١تاريخ الخلفاء للسيوطي : ص  ـ ٢
  . ٦٨الأدب في ظلّ التشيّع : ص  ـ ٣



 ـ ٢٠٤ـ 

صــاحب خزانــة رؤوس العلــوييّن التــي تركهــا لابنــه المهــدي تثبيتــاً لملكــه وســلطانه وقــد ضــمّت 
. وقـد ادّخرهـا الفـاجر لآخرتـه )١(والشـباب والشـيوخ مـن العلـوييّن تلك الخزانة رؤوس الأطفال 

فالويـل لـه يـوم حشـره ونشـره .. وقـد قـال أبـو القاسـم  ٦ليقدّمها هدية إلى جـدّهم رسـول اللـه 
  الرسي العلوي حينما هرب من سجنه : 

  لـــــــــــم يـــــــــــروه مـــــــــــا أراق البغـــــــــــي مـــــــــــن دمنـــــــــــا

ــــــب       فــــــي كــــــلّ أرض فلمــــــى قصــــــر مــــــن الطل

   
  لاً فـــــــي حشـــــــاه ســـــــوىولـــــــيس يشـــــــفي غلـــــــي

ــــــــــيّ      )٢(أن لا يــــــــــرى فوقهــــــــــا ابــــــــــن بنــــــــــت نب
  

   
وهو الذي وضع أعلام العلـويين فـي سـجونه الرهيبـة حتـى قتلـتهم الـروائح الكريهـة وردم 
علــى بعضــهم الســجون حتــى توفــّوا ، لقــد اقتــرف هــذا الطاغيــة الســفَاك جميــع ألــوان التصــفية 

صــــنوف الإرهــــاب والتنكيــــل مــــا لا  الجســــدية مــــع العلــــويين ، وعــــانوا فــــي ظــــلال حكمــــه مــــن
  يوصف لفضاعته وقسوته. 

أما موسى الهادي فقد زاد على سلفه المنصور ، وهو صاحب واقعة فـخ التـي لا تقـل 
فــي مشــاهدها الحزينــة عــن واقعــة كــربلاء ، وقــد ارتكــب فيهــا هــذا الســفاك مــن الجــرائم مــا لــم 

وظــلّ يطــارد العلــويين ، ويلــحّ فــي يُشــاهد مثلــه ، فقــد أوعــز بقتــل الأطفــال وأعــدام الأســرى ، 
  طلبهم فمن ظفر به قتله ، ولكن لم تطل أيام هذا الجلاّد حتى قصم الله ظهره. 

والتنكيـل بهـم وهـو  :أما هارون الرشيد فهو لم يقـلّ عـن سـلفه فـي عدائـه لأهـل البيـت 
ولأفعلــنّ  القائــل : ( حتــام أصــبر علــى آل بنــي أبــي طالــب ، واللــه لأقتلــنّهم ولأقــتلنّ شــيعتهم ،

حفنـة مـن السـنين ، ودسّ  ٧وهـو الـذي سـجن الإمـام الأعظـم موسـى بـن جعفـر  )٣(وأفعلنّ ) 
إليه السمّ حتى توفي في سجونه ، لقد جهـد الرشـيد فـي ظلـم العلـويين وإرهـاقهم ، فعـانوا فـي 

  عهده جوّاً من الإرهاب لا يقلّ فضاعة عمّا عانوه في 
__________________  

  . ٤٤٦ص  ١٠ي : ج تاريخ الطبر  ـ ١
  . ٥١النزاع والتخاصم للمقريزي : ص  ـ ٢
  . ٤٧ص  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر : ج  ـ ٣



 ـ ٢٠٥ـ 

  أيام المنصور. 
ولمـــا آلـــت الخلافـــة إلـــى المـــأمون رفـــع عـــنهم المراقبـــة ، وأجـــرى لهـــم الأرزاق وشـــملهم 

بالسـمّ ، أخـذ  ٧رضـا برعايته وعنايته ، ولكن لم يدم ذلك طويلاً فإنـّه بعـد مـا اغتـال الإمـام ال
  في مطاردة العلويين ، والتنكيل بهم كما فعل معهم أسلافه. 

وعلى أيّ حال فإن من أعظم المشاكل السياسية التي أمُتحن بهـا المسـلمون امتحانـاً 
وذريّته وتقطيـع أوصـالهم بيـد الزمـرة العباسـية الخائنـة التـي لا  ٦عسيراً هي التنكيل بعترة النبي 

أنهــــم كــــانوا  ٦وشــــرورها عــــن بنــــي أميــــة ، فقــــد انتهــــى الأمــــر بأبنــــاء النبــــي  تقــــلّ فــــي قســــوتها
يتضــوعون جوعــاً حتــى بلــغ الحــال بالقاســم بــن إبــراهيم أنــّه كــان يطــبخ الميتــة ويأكلهــا لفقــره 

. إلــى غيــر ذلــك مــن المآســي التــي حلّــت بهــم ، ومــن الطبيعــي أنهّــا قــد كــوت )١(وســوء حالــه 
  وأخلدت له الأسى والحزن.،  ٧قلب الإمام أبي جعفر الجواد 

  مشكلة خلق القرآن : 
لعــلّ مــن أعقــد المشــاكل السياســية التــي أبُتلـــي بهــا المســلمون فــي ذلــك العصــر هـــي 
ـــة خلـــق القـــرآن فقـــد أشـــاعت الفـــتن والخطـــوب فـــي الـــبلاد ، فقـــد أظهـــر المـــأمون هـــذه  محن

  ).  ـه ٢١٢المسألة في سنة ( 
وأرهقـوا إلـى حـدّ بعيـد فمـن لا يقـول بمقالـة وقد أمتحن بهـا العلمـاء امتحانـاً شـديداً ، 

  وقد حمل الناس على ما يذهب إليه بالقوّة والقهر.  )٢(المأمون سجنه أو نفاه أو قتله 
إنّ هذه المسألة تعتبر من أهمّ الأحداث الخطيرة التي حدثت في ذلك العصر ، وقد 

  ف الإطالة تعرّض الفلاسفة والمتكلّمون إلى بسطها وإيضاح غوامضها ولولا خو 
__________________  

  . ٢٢٠ص  ٢الحدائق الوردية : ج  ـ ١
  عصر المأمون.  ـ ٢



 ـ ٢٠٦ـ 

والخــروج عــن الموضــوع لتحــدّثنا عنهــا بالتفصــيل .. إلــى هنــا ينتهــي بنــا الحــديث عــن الحيــاة 
  .٧السياسية في عصر الإمام الجواد 

  الحياة الاقتصادية : 
ة وازدهارهــا ، واعتبــر الفقــر كارثــة مــدمّرة وجهــد الإســلام علــى تطــوير الحيــاة الاقتصــادي

يجـــــب القضـــــاء عليـــــه بكافـــــة الطـــــرق والوســـــائل ، وألـــــزم ولاة الأمـــــور والمســـــؤولين أن يعملـــــوا 
جاهدين على تنمية الاقتصاد العام ، وزيـادة دخـل الفـرد ، وبسـط الرخـاء والرفاهيـة بـين النـاس 

وليــد الفقــر والحرمــان ،  ـثــر علــى الأك ـليســلم المســلمون مــن الشــذوذ والانحــراف الــذي هــو 
وكـــان مـــن بـــين مـــا عنـــى بـــه أنــّـه حـــرّم علـــى ولاة الأمـــور إنفـــاق أمـــوال الدولـــة فـــي غيـــر صـــالح 
المســلمين ، ومــنعهم أن يصــطفوا منهــا لأنفســهم وأقربــائهم ، ومــن يمــتّ إلــيهم ، ولكــن ملــوك 

دولاً وعبـاد اللـه بني العباس قـد جـافوا مـا أمـر بـه الإسـلام فـي هـذا المجـال فاتّخـذوا مـال اللـه 
خــولاً ، وأنفقــوا أمــوال المســلمين علــى شــهواتهم وملاذهــم مــن دون أن يتحرّجــوا فــي ذلــك ، 
وقد أدّت هذه السياسية الملتوية إلى أزمات حادّة في الاقتصاد العام ، فقد انقسـم المجتمـع 

اللهـو ، والأخـرى إلى طبقتـين : الأولـى الطبقـة الراقيـة فـي الثـراء التـي لا عمـل لهـا إلاّ التبطـّل و 
الطبقــة الكادحــة التــي تــزرع الأرض ، وتعمــل فــي الصــناعة ، وتشــقى فــي ســبيل أولئــك الســادة 
مــن أجــل الحصــول علــى فتــات موائــدهم ، وترتــّب علــى فقــدان التــوازن فــي الحيــاة الاقتصــادية 

ن عــ ـبإيجــاز  ـونحــدّث  )١(انعــدام الاســتقرار فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة علــى الســواء 
  شؤون الحياة الاقتصادية في ذلك العصر :

  واردات الدولة : 
  أما واردات الدولة الإسلامية في العصر العباسي الذي عاش فيه الإمام أبو جعفر 

__________________  
  . ٨٢الإدارة الإسلامية في عزّ العرب : ص  ـ ١



 ـ ٢٠٧ـ 

عهــد المــأمون  فقــد كانــت ضــخمة للغايــة ، فقــد أحصــى ابــن خلــدون الخــراج فــي ٧الجــواد 
، وقد بلغ من سـعة المـال ووفرتـه أنـّه كـان  )١(مليون درهم  ٤٠٠فكان مجموعه ما يزيد على 

لا يعُدّ ، وإنمـا كـان يـوزن ، فكـانوا يقولـون : إنـه بلـغ سـتة أو سـبعة آلاف قنطـار مـن الـذهب 
، وقـــد حســـب عامـــل المعتصـــم علـــى الـــروم خراجهـــا فكـــان أقـــلّ مـــن ثلاثـــة آلاف ألـــف ،  )٢(

ب إليـه المعتصـم يعاتبـه ، وممّـا جـاء فـي عتابـه : ( إنّ أخـسّ ناحيـة عليهـا أخـس عبيـدي فكت
. ومــن المؤســف أنّ هــذه الأمــوال الــوفيرة لــم تنفــق علــى )٣(خراجهــا أكثــر مــن خــراج أرضــك ) 

تقدم المسلمين وتطوير حياتهم ، وإنما كان الكثير منها يصرف علـى الشـهوات والملـذّات ، 
ال الهائلــة تــرف بغــداد فــي ذلــك العصــر ذلــك التــرف الــذي تحكيــه وقــد عكســت تلــك الأمــو 

  قصص ( ألف ليلة وليلة ) التي مثلّت حياة اللهو في ذلك العصر.

  التهالك على جمع المال : 
وتهالك الناس في ذلك العصر على جمع المال بكـلّ وسـيلة سـواءً كانـت مشـروعة أم 

الرجـــال ، وأخـــذ يتـــردّد فـــي الأمثلـــة  غيـــر مشـــروعة ، فقـــد أصـــبح المـــال هـــو المقيـــاس فـــي قـــيم
الجارية في بغداد ( المال مال ، ومـا سـواه محـال ) وتوسّـل النـاس إلـى جمعـه بكـلّ طريـق لا 
يعفون عن محرم ، ولا يتورّعـون عـن خبيـث ، وأصـبح الخـداع والغـشّ هـو الوسـيلة فـي جمعـه 

)٤(.  

  تضخّم الثروات : 
  صاً في بغداد التي هي وتضخّمت الثروات الهائلة عند بعض الناس خصو 

__________________  
  . ١٨٠ ـ ١٧٩المقدمة : ص  ـ ١
  المقدمة.  ـ ٢
  ( طبع ليدن ).  ٦٤أحسن التقاسيم للمقدسي : ص  ـ ٣
  . ٢٤مقدمة البخلاء : ص  ـ ٤



 ـ ٢٠٨ـ 

عاصمة العالم الإسلامي ، فقد وجدت فيها طبقة رأسمالية كانـت تملـك الملايـين ، وكـذلك 
قـة كبيـرة مـن أهـل الثـراء العـريض فقـد كانـت البصـرة ثغـر العـراق والمركـز البصرة فقد ضـمّت طب

التجــاري الخطيــر الــذي يصــل بــين الشــرق والغــرب ، وتســتقبل متــاجر الهنــد ، وجــزر البحــار 
  .)١(الشرقية ، ومن أجل ذلك سمّيت البصرة أرض الهند وأمّ العراق 

  نفقات المأمون في زواجه : 
والبـذخ فـي أمـوال المسـلمين هـو مـا أنفقـه المـأمون مـن وكان من ألوان ذلك الإسـراف 

الأموال الطائلة المذهلة في زواجه بالسيدة بوران فقـد أمهرهـا ألـف ألـف دينـار ، وشـرط عليـه 
أبوها الحسن بن سهل أن يبني بها في قريته الواقعة ( بفم الصلح ) فأجابـه إلـى ذلـك ، ولمـا 

لى العسكر الذي كان معه بألف ألف دينار وكـان أراد الزواج سافر إلى ( فم الصلح ) ونثر ع
معـه فـي سـفره ثلاثــون ألفـاً مـن الغلمــان الصـغار والخـدم الصــغار والكبـار وسـبعة آلاف جاريــة 
... وعــرض العســكر الــذي كــان معــه فكــان أربــع مائــة ألــف فــارس ، وثلاثمائــة ألــف راجــل .. 

، ومثليهــا مــن الــدجاج ، وكــان الحســن بــن ســهل يــذبح لضــيوفه ثلاثــين ألــف رأس مــن الغــنم 
وأربــع مائــة بقــرة ، وأربعمائــة جمــل وســمّى النــاس هــذه الــدعوة ( دعــوة الإســلام ) ولكــن هــذا 
لــيس مــن الإســلام فــي شــيء ، فــإنّ الإســلام قــد احتــاط كأشــدّ مــا يكــون الاحتيــاط فــي بيــت 

  مال المسلمين فحرم إنفاق أي شيء في غير صالحهم.
ــــروا ــــر  وحينمــــا بنــــى المــــأمون ببــــوران نث ــــادق عنب مــــن ســــطح دار الحســــن بــــن ســــهل بن

فاستخفّ بها الناس ، وزهدوا فيها ، ونادى شخص من السطح قائلاً : كلّ مـن وقعـت بيـده 
بندقة فليكسرها فإنهّ يجد فيها رقعة ، وما فيها له وكسر الناس البنادق فوجدوا فيها رقاعاً في 

  ن تصل إلى بعضها تحويل بألف دينار وفي أخرى خمسمائة دينار إلى أ
__________________  

  . ٢٤مقدمة البخلاء : ص  ـ ١



 ـ ٢٠٩ـ 

المائة دينار ، وفي بعضها فرس وفي بعضها عشـرة أثـواب مـن الـديباج ، وفـي بعضـها خمسـة 
أثـــواب ، وفـــي بعضـــها غـــلام ، وفـــي بعضـــها جاريـــة ، وحمـــل كـــلّ مـــن وقعـــت بيـــده رقعـــة إلـــى 

 )٢(لجــيش فقــط خمســين ألــف ألــف درهــم كمــا أنفــق علــى قــادة ا  )١(الــديوان واســتلم مــا فيهــا 
  ويقول الباهلي مهنّئاً للحسن وابنته وللمأمون : 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوران فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن       ولب

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــارون قـــــــــــــــــــــــــــــــــد   ي

)٣(ظفــــــــــــــــــــــرت ولكــــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــن     
  

   
ولمّـــا كانـــت ســـاعة الزفـــاف أجلســـت بـــوران علـــى حصـــير منســـوج مـــن الـــذهب ودخـــل 

رة مـــن العبّاســـيّات فنثـــر الحســـن بـــن ســـهل علـــى المـــأمون عليهـــا المـــأمون ومعـــه عمّاتـــه وجمهـــ
وزوجتــه ثلاثمائــة لؤلــؤة وزن كــلّ واحــدة مثقــال ، ومــا مــدّ أحــد يــده لالتقاطهــا ، وأمــر المــأمون 
عمّاتـــه بالتقاطهـــا ، ومـــدّ يـــده فأخـــذ واحـــدة منهـــا ( فالتقطتهـــا العباســـيات ) وقـــال المـــأمون : 

  حيث قال في وصف الخمرة : قاتل الله أبا نواس كأنهّ حضر مجلسنا هذا 
  كـــــــــــــان صـــــــــــــغرى وكبـــــــــــــرى مـــــــــــــن فواقعهـــــــــــــا

)٤(حصــــــــباء در علــــــــى أرض مــــــــن الــــــــذهب     
  

   
لقــد أنفــق الحســن والمــأمون هــذه الأمــوال الطائلــة علــى زواجــه ، وهــي مــن بيــت مــال 

  المسلمين ، وقد أمر الله بإنفاقه على مكافحة الفقر ومطاردة البؤس والحرمان. 
ارون الرشــيد لمّــا تــزوّج بالســيّدة زبيــدة صــنع وليمــة لــم يســبق ومــن الجــدير بالــذكر أنّ هــ

مثلها في الإسلام ، فقد جعل الهبات غير محصورة ، فكانت أواني الذهب مملوءة بالفضّـة 
  وكان  )٥(، وأواني الفضّة مملوءة بالذهب ونوافج المسك وقِطع العنبر 

__________________  
  . ٢٠٦ص  ٤ر : ج ، وابن الأثي ١٤٩ص  ٧الطبري : ج  ـ ١
  . ١١٧ص  ٣تزيين الأسواق للأنطاكي : ج  ـ ٢
  . ٢٢٠ص  ٢الحدائق الوردية : ج  ـ ٣
  حضارة الإسلام.  ـ ٤
  الإسلام والحضارة العربية.  ـ ٥



 ـ ٢١٠ـ 

  هذا هو الإسراف والتبذير الذي حرّمه الإسلام حفظاً على الاقتصاد العامّ في البلاد.

  هبات وعطايا : 
اس أمــوال المســلمين بســخاء إلــى المغنـّـين والمغنّيــات والخــدم ووهــب ملــوك بنــي العبــ

والعملاء ، فقد غنّى إبراهيم بن المهدي العباسي محمد الأمـين صـوتاً فأعطـاه ثلاثمائـة ألـف 
ألف درهم فاستكثرها إبراهيم ، وقال له : يا سيدي لو قد أمرت لي بعشرين ألف ألف درهم 

، وغنـّى ابـن محـرز عنـد الرشـيد بأبيـات  )١(ض الكـور فقال له الخليفة : هي هي إلاّ خراج بع
مطلعهـــا ( واذكـــر أيـــام الحمـــى ثـــمّ انـــثن ) فاســـتخفّ بـــه الطـــرب فـــأمر لـــه بمائـــة ألـــف درهـــم ، 

ولمّـــا تقلـّــد المهـــدي العباســـي الخلافـــة وزعّ  )٢(وأعطـــى مثـــل ذلـــك للمغنـــي دحمـــان الأشـــقر 
لـــى غيـــر ذلـــك مـــن الهبـــات إ )٣(محتويـــات إحـــدى خزانـــات بيـــت المـــال بـــين مواليـــه وخدمـــه 

والهــدايا التــي كانــت مــن الخزينــة المركزيــة التــي ألــزم الإســلام بإنفاقهــا علــى المشــاريع الحيويــة 
  التي تزدهر بها البلاد.

  اقتناء الجواري : 
وبدل أن يتّجه ملوك بنـي العبـاس إلـى إصـلاح الـبلاد وتنميتهـا الاقتصـادية فقـد اتّجهـوا 

، والمغــالاة فــي شــرائها ، فقــد جلبــت إلــى بغــداد الجــواري  بــنهم وجشــع إلــى اقتنــاء الجــواري
ـــات ، والجرجيـــات ،  ـــدنيا ، فكـــان فـــيهنّ الحبشـــيات ، والروميّ المـــلاح مـــن جميـــع أطـــراف ال
والشركسيات ، والعربيات من مولدات المدينة والطائف واليمامة ومصر ذوات الألسنة العذبة 

تـي يعـزفن بمـا علـيهن مـن اللبـاس الفـاخر ومـا ، والجواب الحاضر ، وكان بينهنّ الغانيـات اللا
  يتّخذن من العصائب التي ينظمنها بالدرّ والجواهر ، 

__________________  
  . ٢٣١ص  ٢الإسلام والحضارة العربية : ج  ـ ١
  . ١٨٤ ـ ١٨٢المستطرف : ص  ـ ٢
  .٣٩٣ص  ٥تاريخ بغداد : ج  ـ ٣



 ـ ٢١١ـ 

رشــيد زهــاء ألفــي جاريــة ، وعنــد المتوكــل وقــد كــان عنــد ال )١(ويكتــبن علــيهنّ بصــفائح الــذهب 
وقـــد زار الرشـــيد فـــي يـــوم فراغـــه البرامكـــة فلمّـــا أراد الانصـــراف خرجـــت  )٢(أربعـــة آلاف جاريـــة 

جواريهم فاصطففن مثل العساكر صـفّين صـفّين ، وغنـين وضـربن بـالعود ونقـرن علـى الـدفوف 
ة وصـيفة لبـاس كـلّ واحـدة وكان عند والدة جعفر البرمكي مائ )٣(إلى أن طلع مقاصير القصر 

لقـد كـان اقتنـاء الجـواري بهـذه الكثـرة مـن نتـائج  )٤(منهنّ وحليّهـا غيـر لبـوس الأخـرى وحليّهـا 
وفــرة المــال وكثرتــه عنــد هــذه الطبقــة الرأســمالية التــي حــارت فــي كيفيّــة صــرف مــا عنــدها مــن 

  الأموال.

  التفنّن في البناء : 
، فأشــادوا أضــخم القصــور التــي لــم يشــيّد  وتفــنّن ملــوك بنــي العبــاس فــي بنــاء قصــورهم

مثلهــا فــي الــبلاد وقــد بنــوا فــي بغــداد قصــر الخلــد تشــبيهاً لــه بجنــّة الخلــد التــي وعــد اللــه فيهــا 
المتقين ، وكان من أعظم الأبنية الإيوان الذي بناه الأمين ، وقـد وصـفه المؤرخـون بأنـّه جعلـه  

اللازورد ، وكــان ذا أبــواب عظــام ومصــاريع كالبيضــة بياضــاً ثــمّ ذهــب بــالإبريز المخــالف بينــه بــ
غلاظ تتلألأ فيه مسامير الذهب التي قمعت رؤوسها بـالجوهر النفـيس وقـد فـرش بفـرش كأنـّه 
صــبغ بالــدم وقــد نقــش بتصــاوير مــن الــذهب ، وتماثيــل العقيــان ، ونضّــد فيــه العنبــر الأشــهب 

اً مـن عشـرين مليـون درهـم وقـد أنفـق جعفـر البرمكـي علـى بنـاء داره نحـو  )٥(والكافور المصـعد 
  الناس في بناء القصور وقد وصفها ، وقد تفنّن )٦(

____________  
  . ٩٨حضارة الإسلام : ص  ـ ١
  . ٨٨ص  ٩الأغاني : ج  ـ ٢
  . ٩٦حضارة الإسلام في دار الإسلام : ص  ـ ٣
  . ٢٤٦الجهشياري : ص  ـ ٤
  . ٢٠٩طبقات الشعراء لابن المعتزّ : ص  ـ ٥
  . ٩٢ص  ١٠ري : ج تاريخ الطب ـ ٦



 ـ ٢١٢ـ 

  بقوله : ابن الجهم
  صـــــــــــــــــــــحون تســـــــــــــــــــــافر فيهـــــــــــــــــــــا العيـــــــــــــــــــــون

  وتحســـــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــد أقطارهـــــــــــــــــــــــا    

   
  وقبــّـــــــــــــــــــــــــة ملـــــــــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــــــــأنّ النجـــــــــــــــــــــــــــو

  م تصـــــــــــــــــــــــــــــــــغي إليهـــــــــــــــــــــــــــــــــا بأســـــــــــــــــــــــــــــــــرارها    

   
  فــــــــــــــــــــــــــوارة ثأرهــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــماء

  فليســـــــــــــــــــــــت تقصــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــن ثأرهــــــــــــــــــــــــا    

   
  إذا أوقـــــــــــــــــــــــــــــــدت نارهـــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــالعراق

  أضـــــــــــــــــــــــاء الحجـــــــــــــــــــــــاز ســـــــــــــــــــــــنا نارهـــــــــــــــــــــــا    

   
  أنزلـــــــــــــــــــتتـــــــــــــــــــرد علـــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــزن مـــــــــــــــــــا

  علـــــــــــــــى الأرض مـــــــــــــــن صـــــــــــــــوب أقطارهـــــــــــــــا    

   
  لهــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــرفات كــــــــــــــــــــــــــأنّ الربيــــــــــــــــــــــــــع

)١(كســـــــــــــــــــــــــــاها الريـــــــــــــــــــــــــــاض بأنوارهـــــــــــــــــــــــــــا     
  

   
وبلــغ البــذخ والتــرف فــي ذلــك العصــر أنّ كثيــراً مــن أبــواب الــدور فــي بغــداد كانــت مــن 

  الذهب في حين أنّ الأكثرية الساحقة كانت تشكو الجوع والحرمان.

  أثاث البيوت : 
باســيين بــأنواع الأثــاث وأفخرهــا فــي العــالم ، ويقــول المؤرخــون : إنّ وحفلــت قصــور الع

السيدة زبيدة قد اصطفت بسـاطاً مـن الـديباج جمـع صـورة كـلّ حيـوان مـن جميـع الأجنـاس ، 
وصـــورة كـــلّ طـــائر مـــن الـــذهب ، وأعينهـــا اليواقيـــت والجـــواهر يقـــال إنهـــا أنفقـــت علـــى صـــنعه 

ــ )٢(مليــون دينــار  ذهب المرصّــع بــالجوهر ، والأبنــوس ، والصــندل ، كمــا اتّخــذت الآلــة مــن ال
عليهــا الكلاليــب مــن الــذهب الملــبّس بالوشــي والــديباج ، والســمور ، وأنــواع الحريــر ، كمثــل 

  . )٣(اتّخاذها شمع العنبر ، واصطناعتها الخفّ مرصّعاً بالجوهر واتّخاذها الشاكرية 
  جالس البرامكة أما مجالس البرامكة فكانت مذهلة ، فكان الرشيد إذا حضر م

__________________  
  . ١٢٧ص  ١ضحى الإسلام : ج  ـ ١
  . ٩٦، نقلاً عن المستطرف : ص  ٩٥حضارة الإسلام : ص  ـ ٢
  . ٩٥حضارة الإسلام : ص  ـ ٣



 ـ ٢١٣ـ 

وهو بين الآنيـة المرصّـعة والخـزائن المجزعـة ، والمطـارح مـن الوشـي والـديباج والجـواري يـرفلن 
بلنه بــالروائح التــي لا يــدري لطيبهــا مــا هــي ، خيّــل إليــه أنــّه فــي فــي الحريــر والجــوهر ، ويســتق

  .)١(الجنة بين الجمال والجوهر والطيب 

  الثياب : 
وكــــان مــــن نتــــائج بــــذخ العباســــيين وتــــرفهم مــــا ذكــــره ابــــن خلــــدون أنــــه كانــــت دور فــــي 

هيل قصورهم لنسج الثياب تسمّى دور الطراز ، وكان القائم عليها ينظر في أمـور الصـنّاع وتسـ
  .)٢(آلاتهم وإجراء أرزاقهم 

  ألوان الطعام : 
وتعــدّدت ألــوان الطعــام بســبب تقــدّم الحضــارة فقــد روى طيفــور عــن جعفــر بــن محمــد 

ونظــراً  )٣(الأنمــاطي أنـّـه تغــذّى عنــد المــأمون فوضــع علــى المائــدة ثــلاث مائــة لــون مــن الطعــام 
  .)٤(دّها بالذهب للعلاج لتعدّد ألوان الطعام فقد فسدت أسنانهم ممّا اضطرّهم إلى ش

  مخلفات العباسيين من الأموال : 
وخلّــف ملــوك بنــي العبــاس ووزرائهــم مــن الأمــوال مــا لا يحصــى ، وفيمــا يلــي بعــض مــا 

  تركوه : 
  ـ مخلفات المنصور :  ١

  وترك الطاغية البخيل المنصور الدوانيقي من الأموال التي سرقها من المسلمين 
__________________  

  . ٩٦ارة الإسلام : ص حض ـ ١
  . ٢٦٧المقدمة : ص  ـ ٢
  . ٣٦تاريخ بغداد لطيفور : ص  ـ ٣
  . ١٧٧التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية لصالح أحمد : ص  ـ ٤



 ـ ٢١٤ـ 

وقـــد   )١(أربعـــة عشـــر مليـــون دينـــار )  ١٤ســـتمائة مليـــون درهـــم ) و (  ٦٠٠مـــا يقـــرب مـــن ( 
والبـؤس يهيمنـان علـى جميـع أنحـاء الـبلاد كدّس هذه الأمـوال الهائلـة فـي خزائنـه وتـرك الفقـر 

  الإسلامية. 
  . )٢(تسعمائة مليون درهم )  ٩٠٠من المال ما يقدّر بنحو (  ـ مخلّفات الرشيد : ٢
   ـ مخلفات الخيزران : ٣

  . )٣(وتوفيت الخيزران أمّ الرشيد ، فكانت غلّتها ألف ألف وستّين ألف درهم 
   ـ مخلّفات عمرو بن سعدة : ٤

رو بــن ســعدة أحــد وزراء المــأمون مــا يقــرب مــن ثمانيــة ملايــين دينــار فــأخبروا وتــرك عمــ
المأمون بذلك في رقعة فكتب عليها ( هذا قليـل لمـن اتّصـل بنـا ، وطالـت خدمتـه لنـا فبـارك 

  . )٤(الله لولده فيه ) 
  ومعظم هذه الأموال قد اختلست من المسلمين ، ونهبت من الخزينة المركزية. 

ك ما أمر به الإسلام من الاحتياط الشديد في أموال المسلمين وعدم وقد خالفوا بذل
صــرفها وإنفاقهـــا إلاّ فـــي صـــالحهم .. وبهــذا ينتهـــي بنـــا الحـــديث عــن الحيـــاة الاقتصـــادية فـــي 

  .٧عصر الإمام 

  حياة اللهو والطرب : 
وعــاش أكثــر خلفــاء بنــي العبــاس عيشــة لهــو وطــرب ومجــون ، لــيس فيهــا ذكــر للــه ولا 

خــر ، لقــد قضــوا أيــامهم فــي هــذه الحيــاة التافهــة التــي تمثّــل الســقوط والانحطــاط ، لليــوم الآ
  يقول الشاعر في بعض خلفائهم : 

__________________  
  . ٤٥أمراء الشعر العربي : ص  ـ ٢و  ١
  . ٢٣٠ص  ٢الإسلام والحضارة العربية : ج  ـ ٣
  . ٢٣١ص  ٢الإسلام والحضارة العربية : ج  ـ ٤



 ـ ٢١٥ـ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ق   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصخليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف وبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       ب

   
  يقــــــــــــــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــالا لــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الببغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
وبــين  )١(وقــد روى أحمــد بــن صــدقة قــال : دخلــت علــى المــأمون فــي يــوم الســعانين  

يديـــه عشـــرون وصـــيفة جلبـــاً روميـــات مزنـــرات قـــد تـــزيّنّ بالـــديباج الرومـــي وعلّقـــن فـــي أعنـــاقهنّ 
، فقـال المـأمون : ويلــك يـا أحمـد قـد قلــت صـلبان الـذهب ، وفـي أيـديهنّ الخــوص والزيتـون 

  في هؤلاء أبياتاً فغنّي فيها ثمّ أنشده : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنانير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء كالــــــــــــ   ظبــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المقاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير       مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح ف

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعانين   جلاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ الســــ

  علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانير    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداغاً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رزق   وق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الزرازيـــ   كأذنــــ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلن بأوســــــ   وأقـــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابير     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط الزنـــــ   كأوســـ

   
. وقـد حفلـت  )٢(شرب ، وترقص الوصائف بين يديـه أنـواع الـرقص فغنّاه بها فلم يزل ي 

كتــب التــاريخ والأدب بالشــيء الكثيــر مــن مجــونهم وطــربهم وانشــغالهم عــن النظــر فــي أمــور 
  المسلمين بالدعارة والفجور. 

وكــــان مــــن مظــــاهر الحيــــاة اللاهيــــة لعــــبهم بــــالنرد والشــــطرنج ، والعنايــــة بتربيــــة الحمــــام 
ولعبــوا بالميســر وقــد انتشــر ذلــك  )٤(كمــا تهارشــوا بالــديوك والكــلاب   )٣(والمغــالاة فــي أثمانــه 

  . )٥(حتى في حانات الفقراء 
__________________  

  يوم السعانين : عيد للنصارى.  ـ ١
  . ١٣٨ص  ١٩الأغاني : ج  ـ ٢
  . ٩١ص  ٣حياة الحيوان : ج  ـ ٣
  . ٧٥ص  ٦الأغاني : ج  ـ ٤
  . ١١٥ص  ٥حياة الحيوان : ج  ـ ٥



 ـ ٢١٦ـ 

ومــن المؤســف أنّ الطــرب والمجــون قــد ســرى إلــى بعــض المحــدّثين الــذين يجــب أن 
يتّصفوا بالإيمان والاستقامة فقد ذكر الخطيب البغدادي عن المحدث محمد بن الضوء إنـّه 
ليس بمحلّ لأن يؤخذ عنه العلم؛ لأنه كان من المتهتّكين بشرب الخمر والمجاهرة بـالفجور 

  .)١(الكوفة في بيت خمّار يقال له جابر  ، وكان أبو نواس يزوره في

  التقشّف والزهد : 
فقــد   ٧وبجانــب حيــاة اللهــو والطــرب التــي عاشــها النــاس فــي عصــر الإمــام أبــي جعفــر 

كانــت هنــاك طائفــة مــن النــاس قــد اتّجهــت إلــى الزهــد والتقشّــف ونظــرت إلــى مبــاهج الحيــاة 
وهـو ممّـن تـرك الحيـاة الناعمـة وأقبـل نظرة زهد واحتقار ، فكان من بيـنهم إبـراهيم بـن الأدهـم 

  على طاعة الله وكان يردّد هذا البيت : 
  اتّخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحباً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس جانبــ   ودع النـــ

   
مبالغــة منــه فــي الزهــد وكــان ممّــن  )٢(وكــان يلــبس فــي الشــتاء فــرواً لــيس تحتــه قمــيص  

  عُرِف بالتقشّف معروف الكرخي فكان يبكي وينشد في السحر : 
  منــّــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــذنوبأي شــــــــــــــــــــيء تريــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــب     ــــــــــــــي تغي ــــــــــــــيس عنّ ــــــــــــــي فل   شــــــــــــــغفت ب

   
  مــــــــــــــــا يضــــــــــــــــرّ الــــــــــــــــذنوب لــــــــــــــــو اعتقتنــــــــــــــــي

)٣(رحمــــــــــةً بــــــــــي فقــــــــــد علانــــــــــي المشــــــــــيب     
  

   
  وكان من زهّاد ذلك العصر بشر بن الحارث وهو القائل : 

ــــــــــق ــــــــــي خل ــــــــــام ف ــــــــــالي مــــــــــع الأي   قطــــــــــع اللي

ــــــــــــــــق       والقــــــــــــــــوم تحــــــــــــــــت رواق الهــــــــــــــــمّ والقل

   
  أحــــــــرى وأعــــــــذر لــــــــي مــــــــن أن يقــــــــال غــــــــداً 

  نـّــــــي التمســـــــت الغنـــــــى مـــــــن كـــــــفّ مختلـــــــقإ    

   
  قـــــالوا : قنعـــــت بـــــذا؟ قلـــــت : القنـــــوع غنـــــى

  لـــــــــــــيس الغنـــــــــــــى كثـــــــــــــرة الأمـــــــــــــوال والـــــــــــــورق    

   
 __________________  
  . ٦١الأوراق : ص  ـ ١
  . ٣٧٣ ـ ٣٦٧ص  ٧حلية الأولياء : ج  ـ ٢
  . ١٨١ص  ٢حلية الأولياء : ج  ـ ٣



 ـ ٢١٧ـ 

  
  رضـــــــيت باللـــــــه فـــــــي عســـــــري وفـــــــي يســـــــري

)٨٢(ســــــــــلك إلاّ أوضــــــــــح الطــــــــــرق فلســــــــــت أ    
  

   
ومــــن الطبيعــــي أنّ هــــذه الــــدعوة إلــــى الزهــــد إنمّــــا جــــاءت مــــن إفــــراط ملــــوك العباســــيين 
والطبقــة الرأســمالية فــي الــدعارة والمجــون وعــدم عفــافهم عمّــا حرّمــه اللــه مــن الملاهــي. وبهــذا 

  . ٧ينتهي بنا الحديث عن عصر الإمام الجواد 
__________________  

  . ١٨٩ص  ٢صفوة : ج صفة ال ـ ١



 ـ ٢١٨ـ 



 ـ ٢١٩ـ 

  في عصر المأمون



 ـ ٢٢٠ـ 



 ـ ٢٢١ـ 

معظـم حياتـه فـي عهـد المـأمون ، ولـم يلبـث  ٧عاش الإمـام أبـو جعفـر محمـد الجـواد 
بعده إلاّ قليلاً حتى وافاه الأجل المحتوم .. ويرى بعـض المـؤرّخين أنّ المـأمون كـان يكـنّ لـه 

العطـــاء الجزيــل ، وكـــان  أعظــم الــودّ وخـــالص الحــبّ ، فزوّجــه مـــن ابنتــه أم الفضـــل ، ووفــرّ لــه
يحوطــه ، ويحميــه ويخشــى عليــه عــوادي الــدهر ، ويضــنّ بــه علــى المكــروه ، وكــان يصــرحّ أنـّـه 
يبغـــي بـــذلك الأجـــر مـــن اللـــه ، وصـــلة الرحمـــة التـــي قطعهـــا آبـــاؤه ، وفيمـــا أحســـب أنّ ذلـــك 
هـا التكريم لـم يكـن عـن إيمـان بالإمـام أو إخـلاص لـه ، وإنمّـا كـان لـدوافع سياسـية ، نعـرض ل

  في البحوث الآتية. 
وعلـــى أيّ حـــال فلابـــدّ لنـــا مـــن وقفـــة قصـــيرة لدراســـة حيـــاة المـــأمون ، والوقـــوف علـــى 

فـــإنّ ذلـــك ممّـــا  ٧اتجاهاتـــه الفكريـــة والعقائديـــة ، والنظـــر فيمـــا صـــدر منـــه مـــن تكـــريم للإمـــام 
  ، وفيما يلي ذلك : ٧يرتبط ارتباطاً موضوعيّاً في البحث عن حياة الإمام أبي جعفر 

  :  عات المأمون وصفاتهنز 
  من أبرز نزعات المأمون وصفاته ما يلي : 

  أ ـ الدهاء : 
ولم تعرف الدبلوماسية الإسلامية في العصر العباسي من هو أذكى مـن المـأمون ، ولا 
مـــن هـــو أدرى منـــه فـــي الشـــؤون السياســـية العامّـــة فقـــد كـــان سياســـياً مـــن الطـــراز الأول ، فقـــد 

  اته السياسية أن يتغلّب على كثير من الأحداث استطاع بحدّة ذكائه ، وقدر 



 ـ ٢٢٢ـ 

الرهيبـــة التـــي ألمّـــت بـــه ، وكـــادت تطـــوي حياتـــه ، وتقضـــي علـــى ســـلطانه ، فقـــد اســـتطاع أن 
يقضــــي علــــى أخيــــه الأمــــين الــــذي كــــان يتمتـّـــع بتأييــــد مكثـّـــف مــــن قِبــــل الأســــرة العباســــية ، 

مضـادّة لـه ، تلـك  والسلطات العسكرية ، كما اسـتطاع أن يقضـي علـى أعظـم حركـة عسـكرية
ثــورة أبــي الســرايا التــي اتّســع نطاقهــا فشــملت الأقــاليم الإســلامية حتــى ســقط بعضــها بأيــدي 

) فحمـل الإمـام الرضـا  ٦الثوار ، وكان شعار تلـك الثـورة الـدعوة ( إلـى الرضـا مـن آل محمـد 
عهـد ، زعـيم الأسـرة العلويـّة وعميـدها ، فأرغمـه علـى قبـول ولايـة ال ٧إلى خراسـان ، وكـان  ٧

وعهد إلى جمـع أجهـزة حكومتـه بإذاعـة فضـائله ومـآثره ، كمـا ضـرب السـكّة باسـمه ، فـأوهم 
علــى الثــوار والقــوى الشــعبية المؤيــّدة لهــم أنــه جــادّ فيمــا فعلــه ، حتــى أيقنــوا أنــّه لا حاجــة إلــى 

علــى ولايــة العهــد ، وقضــى بــذلك علــى الثــورة ،  ٧الثــورة وإراقــة الــدماء بعــد أن حصــل الإمــام 
وى معالمهـــا ، وهـــذا التخطـــيط مـــن أروع المخطّطـــات السياســـية التـــي عرفهـــا العـــالم فـــي وطـــ

  جميع مراحل التاريخ. 
   ب ـ القسوة :

وصــفة أخــرى مــن صــفات المــأمون البــارزة ، هــي القســوة ، وانعــدام الرحمــة والرأفــة مــن 
كرية ، ولـو  آفاق نفسه ، أمّـا مـا يـدعم ذلـك فهـو قتلـه لأخيـه حينمـا اسـتولت عليـه قوّاتـه العسـ

  كان يملك شيئاً من الرحمة لما قتل أخاه. 
بمنتهـى الشـدّة والقسـوة ، فعهـد إلـى  ٧كما أنـّه قابـل العلـوييّن بعـد قتلـه للإمـام الرضـا 

  جلاّديه بقتلهم والتنكيل بهم أينما وجِدوا. 
   ج ـ الغدر :

 ٧ا وظــاهرة أخــرى مــن نزعــات المــأمون وصــفاته وهــي الغــدر ، فقــد بــايع للإمــام الرضــ
  بولاية العهد ، وبعد ما انتهت مآربه السياسية دسّ إليه السمّ فقتله ليتخلّص منه. 



 ـ ٢٢٣ـ 

   د ـ ميله إلى اللهو :
أمّــا الميــل إلــى اللهــو فقــد كــان عنصــراً مــن عناصــر حياتــه ، فقــد أقبــل عليــه بــنهم وفيمــا 

  يلي بعض ما أثر عنه :

  لعبه بالشطرنج : 
فقــد هــام فــي هــذه  )١(مــأمون مــن الشــطرنج ولــم يكــن شــيء مــن الملاهــي أحــبّ إلــى ال

  اللعبة وقد وصفها بهذه الأبيات : 
  أرض مربعّـــــــــــــــــــــــــــة حمـــــــــــــــــــــــــــراء مـــــــــــــــــــــــــــن أدم

  مــــــــــــــا بــــــــــــــين الفــــــــــــــين موصــــــــــــــوفين بــــــــــــــالكرم    

   
  تــــــــــــذاكرا الحــــــــــــرب فــــــــــــاحتلا لهــــــــــــا شــــــــــــبهاً 

  غيــــــــــر أن يســــــــــعيا فيهــــــــــا بســــــــــفك دممــــــــــن    

   
  علـــــــــــــىهـــــــــــــذا يغيـــــــــــــر علـــــــــــــى هـــــــــــــذا وذاك

  هــــــــــــذا يغيــــــــــــر وعــــــــــــين الحــــــــــــرب لــــــــــــم تــــــــــــنم    

   
  نظر إلــــــى الخيــــــل قــــــد جاشــــــت بمعركــــــةفــــــا

   )٢(فــــــــــي عســــــــــكرين بــــــــــلا طبــــــــــل ولا علــــــــــم     

   
وألمّ هذا الشعر بوصف دقيق للشطرنج ، ولعلّه أسبق من نظم فيه الشعر الـذي أحـاط 
بأوصـافه ، وكـان أبــوه الرشـيد مولعـاً بالشــطرنج ، وقـد أهــدى إلـى ملـك فرنســا أدواتـه ، وتوجــد 

  حالياً في بعض متاحف فرنسا.

  بالموسيقى :  ولعه
وكان المأمون مولعاً بالغناء والموسيقى ، وكـان لـه هـوى شـديد فـي ذلـك وكـان معجبـاً  
كأشدّ ما يكون الإعجاب بأبي إسحاق الموصلي ، الذي كان من أعظـم العـازفين والمغنّيـين 
فــي العــالم العربــي ، وقــد قــال فيــه : ( كــان لا يغنــي أبــداً إلاّ وتــذهب عنــّي وساوســي المتزايــدة 

  . )٣(من الشيطان ) 
__________________  

  . ٢٥٤ص  ٣العقد الفريد : ج  ـ ١
  . ٣٠٦ص  ٢المستطرف : ج  ـ ٢
  . ١٠٨الحضارة العربية لجاك س. ريسلر : ص  ـ ٣



 ـ ٢٢٤ـ 

وكان يحيـي لياليـه بالغنـاء والـرقص ، والعـزف علـى العـود ، ولـم يمـرّ اسـم اللـه ولا ذكـره 
  في قصوره ولياليه. 

ا الحـديث عـن بعـض نزعـات المـأمون وصـفاته ، وهـي تكشـف عمّـا  إلى هنـا ينتهـي بنـ
كان يتمتّع به من القابليات الدبلوماسية ، كما كشفت عـن ميولـه ورغباتـه الخاصّـة فـي اللهـو 

  والدعارة والمجون.

  تظاهره بالتشيّع : 
والشيء الذي يهمّنا هو البحـث عـن تظـاهر المـأمون بالتشـيع ، حتـى اعتقـد الكثيـرون 

  اث أنهّ من الشيعة؛ لأنهّ قام بما يلي : من البحّ 
  أ ـ ردّ فدك للعلوييّن : 

وردّ المــأمون فــدكاً للعلــوييّن بعــد أن صــادرتها الحكومــات الســابقة عليــه وكــان قصــدها 
إشــاعة الفقــر بــين العلــوييّن ، وفــرض الحصــار الاقتصــادي علــيهم حتــى يشــغلهم الفقــر والبــؤس 

المـــأمون العلـــوييّن ، ورفــــع عـــنهم تلـــك الضــــائقة عـــن مناهضـــة أولئــــك الحكـــام ، وقـــد أنعــــش 
الاقتصادية التي كانـت آخـذة بخنـاقهم ، ويعتبـر كثيـرون مـن البحّـاث هـذا الإجـراء دلـيلاً علـى 

  تشيّعه ، ولمّا سجّل لهم فدكاً قام دعبل فأنشد أبياتاً أولها : 
  أصــــــــــــــبح وجــــــــــــــه الزمــــــــــــــان قــــــــــــــد ضــــــــــــــحكا

  بــــــــــــــــــــــــــردّ مــــــــــــــــــــــــــأمون هاشــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــدكا    

   
   م أمير المؤمنين على الصحابة :ب ـ تفضيل الإما 

وقام المـأمون بـأجراء خطيـر فقـد أعلـن رسـمياً فضـل الإمـام أميـر المـؤمنين رائـد العدالـة 
الاجتماعيـــة فـــي الأرض علـــى عمـــوم الصـــحابة كمـــا أعلـــن الحـــطّ مـــن معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان 

  الذئب الجاهلي. 
  تشيّعه ، فقد جرى  وكان هذا الإجراء من أهمّ المخطّطات التي تلُفت النظر إلى



 ـ ٢٢٥ـ 

  سلفه على انتقاص الإمام ، والحط من شأنه ، وتقديم سائر الصحابة عليه. 
   ج ـ ولاية العهد للإمام الرضا :

 ٧وثمّة أمر آخر استند إليه القائلون بتشيّعه وهو عقدّه لولاية العهد إلـى الإمـام الرضـا 
  وقد أخرج بذلك الخلافة من العباسيين إلى العلويين. 

أنّ  ـبكثير مـن التأمّـل  ـه أهمّ الأمور التي استند إليها القائلون بتشيّعه ، والذي نراه هذ
الرجل لم يكن من الشـيعة ، ولـم يكـن يتعـاطف معهـم ، وإنمّـا صـنع الأمـور المتقدّمـة تـدعيماً 

  لسياسته وأغراضه ، ويدلّ على ذلك ما يلي : 
ف مــع الأســرة العباســية الــذين كانــت إنــّه كــان مختلفــاً كأشــدّ مــا يكــون الاخــتلاأولاً : 

ميولهم مع أخيه الأمين لأنّ أمه زبيدة كانت مـن أنـدى النـاس كفّـاً ، ومـن صـميم العباسـيين ، 
أمّا أمّ المأمون فهي مراجل ، فكانت من إماء القصر العباسي ، وكان العباسيون ينظرون إليـه 

ن التشـيّع إرغـام أسـرته الـذين كـانوا مـن نظرة احتقار باعتبـار أمّـه ، فـأراد المـأمون بمـا أظهـره مـ
  وشيعتهم.  ٦ألدّ الأعداء إلى آل رسول الله 

إنـّـه أراد كشــف الشــيعة ، ومعرفــة الســلطة بهــم بعــدما كــانوا تحــت الخفــاء ، ولــم ثانيــاً : 
تستطع الحكومات العباسية معرفتهم والوقـوف علـى أسـمائهم وخلايـاهم ، فـأراد المـأمون بمـا 

لهــم أن يكشــفهم ، وقــد دلــّت علــى ذلــك بعــض الوثــائق الرســمية التــي صــدر منــه مــن إحســان 
  صدرت منه. 
إنه أراد القضاء على الحركة الثورية التي فجّرتها الشيعة بقيادة الزعيم الكبير أبي ثالثاً : 

ـــر وســـيلة للقضـــاء عليهـــا وشـــلّ فعاليّاتهـــا هـــو الإحســـان إلـــى  الســـرايا ، فـــرأى المـــأمون أن خي
  الشيعة. 

لأسباب التي أدّت إلـى تظـاهر المـأمون بالتشـيّع ، والتزامـه بـبعض القضـايا هذه بعض ا
  التي تذهب إليها الشيعة. 



 ـ ٢٢٦ـ 

  مع الإمام الجواد : 
بالمـأمون  ٧هـو البحـث عـن علاقـة الإمـام أبـي جعفـر  ـفيما اعتقد  ـوالذي يهمّ القراء 

  ومدى ارتباطه به ، وسائر شؤونه معه ، وفيما يلي ذلك :

  : أوّل التقاء 
والمـأمون فـي بغـداد ، حينمـا كـان المـأمون  ٧وجرى أوّل التقاء بين الإمام أبي جعفـر 

خارجــاً مــع حاشــيته فــي موكــب إلــى الصــيد فاجتــاز فــي الطريــق علــى صــبية فلمــا رأوه انهزمــوا 
 ٧خوفــاً منــه ســوى الإمــام الجــواد ، فبصــر بــه المــأمون فوقــف يســأله عــن عــدم فــراره ، فأجابــه 

  بحكمة وتدبرّ : 
( ليس في الطريق ضيق حتى أوسعه لك ، ولـيس لـم جـرم فأخشـاك منـه ، والظـنّ بـك 

  حسن إنّك لا تضرّ من لا ذنب له .. ). 
  وبهُر المأمون من هذا المنطق الفيّاض فراح يسأله : 

  ما اسمك؟ 
  محمد. 
  ابن مَن؟ 

  ابن علي الرضا. 
يـــت النبـــوة ومعـــدن ولـــم يســـتكثر عليـــه المـــأمون هـــذا الـــذكاء المفـــرط ، فهـــو مـــن أهـــل ب

وانطلـق  ٧الرسالة ومركز الوعي ، والإحساس في الأرض ، وترحّم المأمون على الإمـام الرضـا 
فــي مســيرته نحــو البيــداء للصــيد ، ولمّــا انتهــى إلــى موضــع الصــيد أرســل بازيــّاً كــان معــه فغــاب 

ون وقفــل عنــه ، وبعــد فتــرة عــاد وفــي منقــاره ســمكة صــغيرة فيهــا بقايــا الحيــاة ، فتعجّــب المــأم
  ، وبادره المأمون قائلاً :  ٧راجعاً إلى بلاطه ، والتقى بالإمام الجواد 



 ـ ٢٢٧ـ 

  ( يا محمد ما في يدي؟ .. ). 
  فأجابه الإمام : 

( إنّ اللـه تعــالى خلـق فــي بحـر قدرتــه ســمكاً صـغيراً تصــيده بـازات الملــوك والخلفــاء ،  
  كي يختبروا بها سلالة بني المصطفى .. ). 

  ن إعجابه بالإمام فراح يقول : ولم يملك المأمو 
  ( أنت ابن الرضا حقّاً!! ). 

وكـان هـذا الاجتمـاع أوّل التقـاء بـين  )١(وأخذه معه ، وأحسـن إليـه ، وبـالغ فـي إكرامـه 
  الإمام والمأمون.

  زواج الإمام من ابنة المأمون : 
تــه مــن ابن ٧وأجمــع المؤرّخــون علــى أنّ المــأمون قــد رغــب فــي زواج الإمــام أبــي جعفــر 

أمّ الفضـــل ، فهـــو الـــذي دعـــاه إلـــى هـــذه المصـــاهرة ، ومـــن الجـــدير بالـــذكر أنهّـــا ثـــاني علاقـــة 
تكـــون بهـــذا المســـتوى بـــين الأســـرتين العلويـــة والعباســـية بعـــدما انهـــارت جميـــع أســـس العلائـــق 
والقرابــة التــي كانــت بينهمــا ، ولــم يعــدّ أي تقــارب أو التقــاء بــين الأســرتين ، وكــان ذلــك منــذ 

ة اللئيم المنصور الدوانيقي ، وجرى أبناؤه على ذلـك فنكّلـوا بـالعلوييّن كـأفظع مـا عصر الطاغي
  يكون التنكيل.

  أسباب المصاهرة : 
وذكر الرواة والمؤرّخون عدّة أسباب لإقدام المأمون على هذه المصاهرة وهذه بعضـها 

 :  
  قال : ما أدلى به نفس المأمون حينما عزم على أن يزوّج الإمام من ابنته ف ـ ١

__________________  
 ٢بحــر الأنســاب : ج  ٦٤، الإتحــاف بحــب الأشــراف : ص  ١١٦، أخبــار الــدول :  ١٤٦نــور الأبصــار :  ـــ ١

   ١٩ص 
  ( من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين ). 



 ـ ٢٢٨ـ 

  ).  ٧وعليّ بن أبي طالب  ٦( أحببت أن أكون جدّاً لامرأة ولده رسول الله 
ليس هـو السـبب الحقيقـي فـي هـذه المصـاهرة ، فـإنّ المـأمون لـم وفيما اعتقد أنّ هذا 

ومـا  ٧يؤمن بقرارة نفسه في هذه الجهة ، ولو كان صادقاً فيما يقول لما اغتال الإمام الرضا 
  أوعز إلى جهاز حكومته بمطاردة العلوييّن وقتلهم. 

رياتـه التـي وعبق ٧إنّ الذي دعا المأمون إلى ذلك إعجابه بمواهب الإمـام الجـواد  ـ ٢
  أصبحت حديث الأندية والمجالس ، وهذا الرأي لم يحظ بأي تأييد علمي. 

فإنـّه لـو   ٧إنهّ أراد التمويه على الرأي العام بإظهار براءته مـن اغتيالـه للإمـام الرضـا  ـ ٣
  كان قاتلاً له لما زوّج ابنه من ابنته. 

باتّجاهاتــه السياســية ،  والإحاطـة ٧إنـّـه حـاول الوقــوف علــى نشـاط الإمــام الجــواد  ــ ٤
  ومعرفة العناصر الموالية له ، والقائلة بإمامته ، وذلك من طريق ابنته التي ستكون زوجة له. 

ـــ ٥ لعـــلّ مـــن أهـــم الأســـباب ، وأكثرهـــا خطـــورة هـــو أنّ المـــأمون قـــد حـــاول مـــن هـــذه  ـ
ن بــه المصــاهرة جــرّ الإمــام إلــى ميــادين اللهــو واللعــب ليهــدم بــذلك صــرح الإمامــة الــذي تــدي

الشيعة ، والـذي كـان مـن أهـمّ بنـوده عصـمة الإمـام وامتناعـه مـن اقتـراف أي ذنـب عمـداً كـان 
لـم يتجـاوب معـه بـأيّ شـكل  ٧أو سهواً ، وكان من الطبيعي أن يفشـل فـي ذلـك فـإنّ الإمـام 

من الأشكال ، ولو كان في ذلك إزهاق نفسه ، أمّا ما يدلّ على ذلك كلـّه فهـو مـا رواه ثقـة 
فلـــم  )١(بكـــلّ حيلـــة  ٧الكلينـــي قـــال مـــا نصّـــه : ( احتـــال المـــأمون علـــى أبـــي جعفـــر الإســـلام 

دفع إلى مائتي وصيفة من أجمل ما  )٢(يمكّنه فيه شيء ، فلمّا اعتلّ وأراد أن يبني عليه ابنته 
  يكون إلى كلّ واحدة منهنّ جاماً فيه جوهر 

__________________  
  في ميادين الدعارة.  ـوالعياذ بالله  ـه أراد أن ينادمه الإمام ، ويدخل مع ـ ١
  يبني عليه ابنته : أي يزفّها إليه.  ـ ٢



 ـ ٢٢٩ـ 

يستقبلن أبـا جعفـر إذا قعـد فـي موضـع الأخيـار ، فلـم يلتفـت إلـيهنّ ، وكـان هنـاك رجـل يقـال 
له مخارق ، صاحب صوت وعود ، وضرب ، طويل اللحية فدعاه المأمون ، فقال : يا أميـر 

 ٧ء مـــن أمـــر الـــدنيا فأنـــا أكفيـــك أمـــره ، فقعـــد بـــين يـــدي أبـــي جعفـــر المـــؤمنين إن كـــان شـــي
فشــهق مخــارق شــهقة اجتمــع عليــه أهــل الــدار ، وجعــل يضــرب بعــوده ، ويغنّــي ، فلمّــا فعــل 
ساعة وإذا أبو جعفر لا يلتفت إليه يميناً ولا شمالاً ، ثمّ رفـع إليـه رأسـه ، وقـال : اتـّق اللـه يـا 

ضراب من يده والعود ، فلم ينتفع بيديه إلى أن مات ، فسـأله قال : فسقط الم )١(ذا العثنون 
  . )٢(المأمون عن حاله قال : لمّا صاح بي أبو جعفر فزعت فزعة لا أفُيق منها أبداً 

إلــى ميــادين اللهــو ، فقــد  ٧وكشــفت هــذه الروايــة عــن محــاولات المــأمون لجــرّ الإمــام 
 ٧فــــي ريعــــان الشــــباب ، فاعتصــــم عــــرض لــــه جميــــع ألــــوان المغريــــات ، وكــــان الإمــــام آنــــذاك 

بـــذلك مخطّطـــات  ٧بطاقاتـــه الروحيـــة الهائلـــة ، وامتنـــع عمّـــا حرّمـــه اللـــه عليـــه ، وقـــد أفســـد 
 ـالمـأمون الراميــة إلــى إبطــال مــا تــذهب إليــه الشـيعة مــن عصــمة أئمــتهم ، وكانــت هــذه الجهــة 

الأدوار ،  هــي الســبب فــي إضــفاء لقــب التقــي عليــه لأنــّه اتقّــى اللــه فــي أشــدّ  ـفيمــا نحســب 
  .)٣(وأكثرها صعوبة ، فوقاه الله شرّ المأمون 

  فزع العبّاسيّين : 
وفزع العباسيون كأشدّ ما يكون الفزع حينمـا علمـوا أنّ المـأمون قـد عـزم علـى مصـاهرة 

فعقدوا اجتماعاً حضـره كبـارهم وذوو الـرأي والمشـهورة مـنهم ، وعرضـوا فيمـا  ٧الإمام الجواد 
  وما قد ينتهي إليه من نقل الخلافة والملك بينهم خطورة الأمر ، 

__________________  
  العثنون : اللحية ، أو ما فضل منها بعد العارضين أو طولها.  ـ ١
  . ٤٩٥ ـ ٤٩٤ص  ١أصول الكافي : ج  ـ ٢
  البحار وغيره.  ـ ٣
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 مـــن العباســـيين إلـــى العلـــويين ، وبعـــد مداولـــة الحـــديث ، ومناقشـــة الأمـــر مـــن جميـــع جهاتـــه ،
  أجمع رأيهم على الاجتماع بالمأمون ، وإبداء المعارضة التامّة لما أقدم عليه.

  اجتماع العباسيّين بالمأمون : 
وهـــرع إلـــى الـــبلاط العباســـي الأدنـــون مـــن المـــأمون مـــن العباســـيين ، وقـــد نخـــر الحـــزن 

  قلوبهم وساد فيهم صمت رهيب ، وانبروا إلى المأمون فقالوا له : 
يــر المــؤمنين أن تقــيم علــى هــذا الأمــر الــذي قــد عزمــت عليــه مــن ( ننشــدك اللــه يــا أم

تــزويج ابــن الرضــا ، فإنــّا نخــاف أن تُخــرج عنــّا أمــراً قــد ملّكنــاه اللــه ، وتنــزع منــّا عــزاًّ ألبســناه ، 
فقــد عرفــت مــا بيننــا وبــين هــؤلاء القــوم قــديماً وحــديثاً ، ومــا كــان عليــه الخلفــاء الراشــدون مــن 

، وقــد كنــا فــي وهلــة مـن عملــك مــع الرضــا مــا علمــت ، حتــى كفانــا  تبعيـدهم ، والتصــغير بهــم
الله المهمّ من ذلك ، فالله اللـه ، أن تردّنـا إلـى غـم قـد انحسـر عنـّا ، واصـرف رأيـك عـن ابـن 

  الرضا ، واعدل إلى ما تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره .. ). 
للعواطف ، فقد نبّهوه بأحقـاد  ووضع العباسيون أمام المأمون النقاط الحسّاسة المثيرة

آبائه وعدائهم للعلوييّن ، وما صنعه بهم الخلفـاء السـابقون مـن تبعيـدهم عـن مراكـز الحكـم ، 
وما صبّوه عليهم من صنوف التنكيل والتعذيب وليس له أن يشذّ عن سنّة آبائه وسيرتهم فإنهّ 

  د ما قالوه ، قائلاً : يشكّل بذلك خطراً على أسرته ، ولم يعن المأمون بذلك وراح يفنّ 
( أمّا ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب فيـه ، ولـو أنصـفتم القـوم لكـانوا أولـى 
بكم ، وأمّا ما كان يفعله من قبلي بهم ، فقد كان به قاطعـاً للـرحم ، وأعـوذ باللـه مـن ذلـك ، 

م بالأمر ، وأنزعـه والله ما ندمت على ما كان منّي من استخلاف الرضا ، ولقد سألته أن يقو 
  عن نفسي فأبى ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، وأمّا أبو جعفر محمد بن
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علـي قــد اخترتـه لتبريــزه علـى كافــّة أهـل الفضــل فـي العلــم والفضـل مــع صـغر ســنه ، والأعجوبــة 
فيه بـذلك ، وأنـا أرجـو أن يظهـر للنـاس مـا قـد عرفتـه منـه ، فيعلمـوا أنّ الـرأي مـا رأيـت فيـه .. 

.(   
وندّد المأمون بالعباسيين فهم الذين قطعوا أواصر الرحم والقربى بينهم وبـين العلـويين ، 

 ٦ولــو أنصــفوا نفوســهم ، ورجعــوا إلــى حــوازب أفكــارهم لــرأوا أنّ العلــويين أولــى بمقــام النبــي 
ومركـــزه مـــنهم لأنهّـــم ذريّتـــه وأبنـــاؤه ، ولأنّ هـــذا الـــدين قـــد بنـــي بتضـــحياتهم وجهـــادهم ، وأمّـــا 

باســيون قــديماً وحــديثاً فليســت لهــم أيــّة خدمــة للإســلام ولا للمســلمين ، وإنمّــا صــنعوا مــا الع
  أضرّ بالإسلام والمسلمين. 

فأبــدى إعجابــه البــالغ بــه فهــو  ٧وعــرض المــأمون فــي حديثــه إلــى الإمــام أبــي جعفــر 
  الأعجوبة الكبرى الذي بزّ جميع أهل العلم والفضل ، وتفوّق عليهم مع صغر سنه. 

برى العباسيون فطلبوا منه أن يؤجّل زواج الإمام حتى يكبر ويتفقّـه فـي الـدين قـائلين وان
 :  

( إنّ هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإنهّ صبي لا معرفة له ، ولا فقه ، فأمهله ليتأدّب 
  ، ويتفقّه في الدين ، ثمّ اصنع ما تراه بعد ذلك .. ). 

  قائلاً :  :ل البيت وردّ عليهم المأمون بما عرفه من واقع أه
( ويحكــم إنــّي أعــرف بهــذا الفتــى مــنكم ، وإنّ هــذا مــن أهــل بيــت علمهــم مــن اللــه ، 
ومــواده وإلهامــه ، لــم يــزل آبــاؤه أغنيــاءً فــي علــم الــدين والأدب عــن الرعايــا الناقصــة عــن حــدّ 

  الكمال ، فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يتبين لكم ما وصفت من حاله .. ). 
الـذين آتـاهم اللـه مـن العلـم والحكمـة مـا لـم  :مون لعلى بيّنـة بأئمـة أهـل البيـت إن المأ

  يؤت أحداً من العالمين. 
  لعلّه يعجز عن  ٧واتفّق المأمون مع العباسيين على امتحان الإمام الجواد 
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الجـــواب فيفســـد بـــذلك مصـــاهرته للمـــأمون بالإضـــافة إلـــى أنهّـــم ســـيتّخذون مـــن ذلـــك وســـيلة 
ب إليــه الشــيعة مــن أنّ الإمـــام أعلــم أهــل عصــره وأفضــلهم وانبــرى العباســـيون لــبطلان مــا تــذه

  قائلين : 
( قــد رضــينا لــك يــا أميــر المــؤمنين ولأنفســنا بامتحانــه ، فخــلِّ بيننــا وبينــه لننصــب مــن 
يسأله بحضرتك عن شيء من فقه الشريعة فإنّ أصاب الجواب عنه لـم يكـن لنـا اعتـراض فـي 

امــة ســداد رأي أميــر المــؤمنين ، وإن عجــز عــن ذلــك ، فقــد كفينــا أمــره ، وظهــر للخاصّــة والع
  . )١(الخطب في معناه .. ) 

وانصــرف العباســيون ، وهــم يفتّشــون عــن شخصــيّة علميــة تــتمكنّ مــن امتحــان الإمــام 
  وتعجيزه.

  انتداب يحيى لامتحان الإمام : 
أحـد أعـلام وأجمع رأي العباسيّين على اختيار يحيى بن أكـثم قاضـي قضـاة بغـداد ، و 

، وعرضوا عليه الأمر ، ومنّوه بـالأموال  ٧الفقه في ذلك العصر ، لامتحان الإمام أبي جعفر 
الطائلــة إن امــتحن الإمــام وعجــز عــن جوابــه ، فــإنّ يحقّــق لهــم أعظــم الانتصــارات ، وأجــابهم 
يحيـــى إلـــى ذلـــك ، وانصـــرف إلـــى منزلـــه ، وراح يفـــتّش فـــي كتـــب الفقـــه والحـــديث عـــن أعقـــد 

وانطلـــق العباســـيّون إلـــى المـــأمون فعرّفـــوه باســـتجابة  ٧ل وأهمّهـــا ليمـــتحن بهـــا الإمـــام المســـائ
  يحيى لهم ، وطلبوا منه تعيين يوم لامتحان الإمام ، فعيّن لهم يوماً خاصاً.

  أسئلة يحيى : 
  هرع العباسيون إلى بلاط المأمون  ٧ولمّا حضر اليوم المقرّر لامتحان الإمام 

__________________  
  . ٣٦٠ ـ ٣٥٩الإرشاد : ص  ـ ١
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وحضر الاجتماع أهل الفضل وأعـلام الفكـر وسـائر طبقـات النـاس وكـان يومـاً مشـهوداً ، وقـد 
 ٧غصّــت قاعــة الاجتمــاع علــى ســعتها بالنــاس ، وأمــر المــأمون أن يفــرش للإمــام أبــي جعفــر 

لعمــر وكــان لــه مــن ا ٧دســت ، ويجعــل لــه فيــه مســورتان فصــنع لــه ذلــك ، وجلــس فيــه الإمــام 
تســع ســنين وأشــهر ، وجلــس يحيــى بــن أكــثم بــين يديــه ، وجلــس المــأمون فــي دســت متّصــل 

  . ٧بدست الإمام 
واستحال الجمع إلى آذان صاغية ، وانبرى يحيى إلى المأمون فطلب منه أن يأذن له 

  في امتحان الإمام فإذِن له في ذلك ، واتّجه يحيى صوب الإمام وقال له : 
  ك في مسألة؟ .. ). ( أتأذن لي جعلت فدا

  وقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً : 
  ( سل إن شئت .. ). 

  ووجّه يحيى مسألته إلى الإمام قائلاً : 
  ( ما تقول جعلني الله فداك في مُحرم قتل صيدا؟ً .. ). 

هــذه المســألة إلــى عــدّة مســائل ، وشــقّقها إلــى مجموعــة مــن الفــروع  ٧وحلّــل الإمــام 
  ى أي فروع منها أراد قائلاً : وسأل يحي

( قتلــه فــي حــلّ أو حــرم ، عالمــاً كــان المحــرم أم جــاهلاً ، قتلــه عمــداً أو خطــأً ، حــراًّ  
كان المحرم أم عبـداً ، صـغيراً كـان أم كبيـراً ، مبتـدءاً بالقتـل أم معيـداً ، مـن ذوات الطيـر كـان 

ان أو نادمــاً ، فــي الليــل كــان الصــيد أم مــن غيــره ، مــن صــغار الصــيد أم مــن كبارهــا ، مصــراًّ كــ
  قتله للصيد أم نهاراً ، محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو بالحجّ كان محرماً .. ). 

وذهـــل يحيـــى ، وتحيّـــر ، وبـــان عليـــه العجـــز إذ لـــم يتصـــوّر هـــذه الفـــروع المترتبّـــة علـــى 
أهـــل  مســألته ، وعلـــت فـــي القاعــة أصـــوات التكبيـــر والتهليــل ، فقـــد اســـتبان للجميــع أنّ أئمـــة

  هم معدن العلم والحكمة وإنّ الله منح كبارهم وصغارهم بما منح به أنبياءه  :البيت 
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  من الكمال والعلم. 
هــذه المســألة إلــى هــذه الفــروع وإن كــان بعضــها لا يختلــف فيــه  ٧لقــد شــقّق الإمــام 

مــا الحكــم كمــا إذا كــان القتــل للصــيد فــي الليــل أم فــي النهــار فــإنّ الحكــم فيهمــا واحــد ، وإنّ 
  ذلك لتبكيت الخصم الذي سأل الإمام للامتحان لا للفهم.  ٧ذكر الإمام 

وعلــى أي حــال فــإنّ المــأمون لمــا رأى العجــز قــد اســتبان علــى يحيــى فلــم يطــق جوابــاً 
  أقبل على بني العباس فقال لهم : 

( الحمد لله على هذه النعمة ، والتوفيق لي في الرأي .. أعرفتم الآن ما كنـتم تنكرونـه 
. ( .)١( .  

  واستبان لبني العباس فضل الإمام ، وإنهّ من عمالقة الفكر والعلم في الإسلام. 
  .:كما ظهر لهم صحّة ما قاله المأمون : إنهّم لا يعرفون أهل البيت 

  مع ابن تيميّة : 
فقـد  ـبغيـر أدب فـي التعبيـر  ـوأنكر ابن تيميّة هذه الرواية ، واعتبرها مـن الموضـوعات 

  ا بما نصّه : علّق عليه
( إنّ هذه الحكاية التي حكاها عـن يحيـى بـن أكـثم مـن الأكاذيـب التـي لا يفـرح بهـا 
إلاّ الجاهــل ، ويحيــى بــن أكــثم أفقــه وأعلــم وأفضــل مــن أن يطلــب تعجيــز شــخص بــأن يســأله 
عن محرم قتل صـيداً ، فـإن صـغار الفقهـاء يعلمـون حكـم هـذه المسـألة ، فليسـت مـن دقـائق 

ولا ما يخـتصّ بـه المبـرّزون فـي العلـم ، ثـمّ مجـرّد مـا ذكـره لـيس فيـه إلاّ تقسـيم  العلم وغرائبه ،
أحــوال القاتــل لــيس فيــه بيــان حكــم هــذه الأقســام ، ومجــرّد التقســيم لا يقتضــي العلــم بأحكــام 

  الأقسام ، وإنمّا يدلّ إن دلّ على حسن السؤال ، وليس كلّ من 
__________________  

  . ١٨٧ص  ٩لوسائل : ج . ا٣٦١الإرشاد : ص  ـ ١
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  سُئل أحسن أن يجيب. 
ثمّ إن كان ذكر الأقسام الممكنة واجباً فلِمَ يستوف الأقسام ، وإن لم يكن واجباً فـلا 
حاجة إلـى ذكـر بعضـها ، فـإنّ مـن جملـة الأقسـام أن يقـال : متعمّـداً كـان أو مخطئـاً ، وهـذا 

، فــإنّ الفــرق بــين المتعمّــد والمخطــئ  التقســيم أحــقّ بالــذكر مــن قولــه : عالمــاً كــان أو جــاهلاً 
ثابت بالإثم باتفّاق الناس ، وفي لزوم الجزاء في الخطأ نزاع مشـهور ، فقـد ذهـب طائفـة مـن 
السلف والخلف إلى أنّ المخطئ لا جزاء عليه ، وهو أحد الـروايتين عـن أحمـد ، قـالوا : إنّ 

الـنعم ) فخـصّ المتعمّـد بوجـوب  الله قال : ( ومن قتله منكم متعمّـداً فجـزاء مثـل مـا قتـل مـن
الجـــزاء ، وهـــذا يقتضـــي أنّ المخطـــئ لا جـــزاء عليـــه ، لأنّ الأصـــل بـــراءة ذمّتـــه ، والـــنصّ إنمّـــا 
وجــــب علــــى المتعمّــــد ، فبقــــي المخطــــئ علــــى الأصــــل ، ولأنّ تخصــــيص الحكــــم بالمتعمّــــد 

بعـد  يقتضي انتفاءه عن المخطئ فإنّ هذا مفهوم صفة في سياق الشرط ، وقد ذكر الخـاصّ 
ـداً  (العامّ ، فإنهّ إذا كان الحكم يعمّ النوعين كان قوله :  تـَلَـهُ مِـنكُم مُتـَعَمِّ فـزاد اللفـظ  )وَمَـن قَـ

، ونقص المعنى ، وكان هذا ممّا يصان عنه كلام أدنى الناس حكمة فكيف كلام الله الذي 
الجمهـــور هــو خيــر الكـــلام وأفضــله ، وفضـــله علــى ســـائر الكــلام كفضـــل اللــه علـــى خلقــه ، و 

القــائلون : بوجــوب الجــزاء علــى المخطــئ يثبتــون ذلــك بعمــوم الســنّة والآثــار ، وبالقيــاس علــى 
قتــل الخطــأ فــي الآدمــي ، ويقولــون : إنمّــا خــصّ المتعمّــد بالــذكر لأنــّه ذكــر مــن الأحكــام مــا 

ــا  (يخــصّ بــه المتعمّــد وهــو الوعيــد لقولــه :  ــا اللــهُ عَمَّ ــرهِِ عَفَ ــالَ أَمْ ــذُوقَ وَبَ ــادَ ليَِ ــنْ عَ سَــلَفَ وَمَ
ــهُ  يَنــتَقِمُ اللــهُ مِنْ فلمّــا ذكــر الجــزاء والانتقــام كــان المجمــوع مختصــاً بالمتعمّــد ولــم يلــزم أن  )فَـ

تُمْ في الأَرْضِ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنـَاحٌ  (يثبت بعضه مع عدم العمد ، ومثل هذا قوله :  وَإِذَا ضَرَبْـ
فإنهّ أراد بالقصر قصر العدد وقصر  )تُمْ أن يَـفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ أن تَـقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خَفْ 

الأركــان ، وهــذا القصــر الجــامع للنــوعين متعلّــق بالســفر والخــوف ، ولا يلــزم مــن الاختصــاص 
  بمجموع 
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الأمرين أن لا يثبت أحدهما مـع أحـد الأمـرين ، ولهـذا نظـائر ، ولـذلك كـان ينبغـي أن يسـأله 
و ذاكـر لإحرامـه ، أو نـاس ، فـإنّ فـي الناسـي نزاعـاً أعظـم ممّـا فـي الجاهـل ، ويسـأل أقتله وهـ

هــل قتلــه لكونــه صــال عليــه ، أو لكونــه اضــطر إلــى مخمصــة أو قتلــه عبثــاً ظلمــاً بــلا ســبب ، 
وأيضـاً فـإنّ فــي هـذه التقاســيم مـا يبــيّن جهـل السـائل ، وقــد نـزهّ اللــه مـن يكــون إمامـاً معصــوماً 

وهـــو قولـــه : ( أفـــي حـــلّ قتـــل أم فـــي حـــرم ) فـــإنّ المحـــرم إذا قتـــل الصـــيد  عـــن هـــذا الجهـــل ،
وجــب عليــه الجــزاء ســواءً كــان فــي الحــلّ أم فــي الحــرم فاتفّــاق المســلمين ، والصــيد الحرمــي 
يحرم قتله على المحـلّ والمحـرم ، فـإذا كـان محرمـاً وقتـل صـيداً حرميـاً توكّـدت الحرمـة ولكـن 

  الجزاء واحد. 
مبتدئاً أو عائداً ) فإنّ هـذا فـرق ضـعيف لـم يـذهب إليـه إنسـان مـن أهـل  وأمّا قوله : (

العلم ، وأمّا الجماهير فعلـى أنّ الجـزاء يجـب علـى المبتـدئ وعلـى العائـد وقولـه فـي القـرآن : 
يَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ  ( قيل : إنّ المراد مـن عـاد إلـى ذلـك فـي الإسـلام بعـدما عفـا اللـه ) وَمَنْ عَادَ فَـ

ــاؤكم مــن  (الجاهليــة ، وقيــل : نــزول هــذه الآيــة كمــا قــال :  عنــه فــي ولا تنكحــوا مــا نكــح آب
ــيْنَ الأُخْتـَــيْنِ إلا مَــا قــَدْ سَــلَفَ  ( وقولــه : )النســاء إلا مــا قــد ســلف   ) وقولــه : (وَأَن تَجْمَعُــواْ بَـ

ى ذلـك ، إنـّه لـو كـان المـراد غفـر يـدلّ علـ )قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إن ينَتـَهُواْ يُـغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ 
  الله في أوّل مرةّ لما أوجب عليه جزاءً ، ولا انتقم منه وقد أوجب عليه الجزاء أوّل مرة. 

فمــن أذاقــه اللــه وبــال أمــره كيــف يكــون قــد عفــي عنــه ،  )ليَِــذُوقَ وَبــَالَ أَمْــرهِِ  (وقــال : 
رّد عن قـرائن التخصـيص لا يـراد مـرةّ وأيضاً قوله : ( عمّا سلف ) لفظ عامّ واللفظ العامّ المج

واحــدة ، فــإنّ هــذا لــيس مــن لغــة العــرب ، ولــو قــدر أنّ المــراد بالآيــة عفــا اللــه عــن أوّل مــرةّ ، 
وإنّ قوله : ( ومن عاد ) يراد به العود إلى القتل فإنّ انتقام الله منـه إذا عـاد لا يسـقط الجـزاء 

  نفساً بعد نفس لا عنه فإنّ تغليظ الذنب لا يسقط الواجب كمن قتل 
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  . )١(يسقط عنه قود ولا ديةّ ولا كفّارة .. ) 
وحفـــل كـــلام ابـــن تيميــّـة بالمغالطـــات التـــي هـــي أبعـــد مـــا تكـــون عـــن الحـــقّ وألصـــق مـــا 

  تكون بالباطل ، والتي كان منها ما يلي : 
 ـعلـى حـد تعبيـره  ـفهـو  ٧إنهّ برأّ يحيـى ونزّهـه مـن الإقـدام علـى امتحـان الإمـام  أولاً :

أنـّه  ـحسب التحقيـق العلمـي  ـأفقه وأعلم وأفضل من أن يطلب تعجيز شخص ، والذي نراه 
لا مانع من إقدام يحيى على ذلك بعد ما طلب منـه العباسـيون ، ومنـّوه بـالأموال ، وقـد كـان 
القضاء في العصر العباسي أداة بيد السلطة ، فكانوا يسايرون رغبة الخلفـاء ويقضـون ويفتـون 

يـــولهم ، وكـــان ممّـــا رواه المؤرّخـــون فـــي ذلـــك ، إنّ هـــارون الرشـــيد قـــد شـــغف علـــى حســـب م
بجاريــة لأبيــه المهــدي ، كــان قــد دخــل بهــا فامتنعــت عليــه ، وقالــت لــه : ( لا أصــلح لــك إنّ 

  أباك قد طاف بي .. ). 
فلم يمتنع عنها وازداد شغفه وغرامه بها ، فأرسل خلـف القاضـي أبـي يوسـف فقـال لـه 

  في هذا .. ). : ( أعندك شيء 
فــأفتى أبــو يوســف بمــا وافــق هــوى هــارون وخــالف كتــاب اللــه وســنّة نبيّــه قــائلاً : ( يــا 
أمير المؤمنين أوَ كلمّـا ادّعـت أمَـة شـيئاً ينبغـي أن تصـدّق لا تصـدّقها ، فإنهّـا ليسـت بمأمونـة 

  .( ..  
ن وقد خالف بفتواه ما حكم به الإسلام صراحة من أنّ النساء مصدقات علـى فـروجه

  ، وعلّق ابن المبارك على هذه الفتوى بقوله : 
( لــم أدرِ ممّــن أعجــب مــن هــذا الــذي قــد وضــع يــده فــي دمــاء المســلمين وأمــوالهم لا 

  يتحرجّ عن حرمة أبيه ، أو من هذه الأمة التي رغبت بنفسها عن أمير المؤمنين ، أو 
__________________  

  . ١٢٨ ـ ١٢٧ص  ٢منهاج السنّة : ج  ـ ١
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هذا فقيه الأرض وقاضيها!! قال : اهتك حرمة أبيك واقـض شـهوتك ، وصـيّره فـي رقبتـي من 
 ( ..)١( .  

ــة ، واتفّقــت مــع رغبــات  وهنــاك فتــاوى كثيــرة لأبــي يوســف شــذّت عــن القواعــد الفقهيّ
الســـلطة الحاكمـــة .. إنّ القضـــاء لـــم يكـــن مســـتقلاً فـــي العصـــر العباســـي وإنمـــا كـــان خاضـــعاً 

  ه. لرغبات الخليفة وميول
 ـليست من المسائل البسيطة  ٧إن هذه المسألة التي سأل يحيى عنها الإمام  ثانياً :

وإنمّا هي من دقـائق علـم الفقـه باعتبـار مـا يتفـرعّ عليهـا مـن الفـروع ومـا  ـكما يقول ابن تيميّة 
يتشعّب عليهـا مـن المسـائل ، وأكبـر الظـنّ أن يحيـى إنمّـا سـأل الإمـام عنهـا باعتبـار ذلـك إذ 

  س من السذاجة ، وعدم الدراية بشؤون الفقه حتى يسأل الإمام عن مسألة بسيطة. لي
لــم يعــرض إلــى بيــان حكــم هــذه الأقســام التــي  ٧إنّ ابــن تيميــة ذكــر أن الإمــام  ثالثــاً :

فرّعها على المسألة ، وهذا يدلّ على عدم تتبّعه ، ونظرتـه للأمـور بصـورة سـطحية فـإنّ الإمـام 
  .  ـكما سيأتي   ـحكام هذه الأقسام قد تعرض بالتفصيل لأ ٧

عالمـاً بأحكـام هــذه الأقسـام فقـد قــال : (  ٧أنكـر ابــن تيميـّة أن يكـون الإمــام  رابعـاً :
ومجــرّد التقســيم لا يقتضــي العلــم بأحكــام هــذه الأقســام ) إنّ الإمــام الــذي اســتمدّ علومــه مــن 

ملة لبيـان أحكـام الأقسـام قـد عـرض بصـورة شـا ٦آبائه العظام الذين هم ورثة الرسول الأعظم 
  . ٧، ولكن ابن تيميّة قد وضع حجاباً على عينيه فلم يبصر ما ذكره الإمام 

  ذكر ابن تيمية أنّ ذكر الأقسام الممكنة إن كان واجباً فلم يستوفِ  خامساً :
__________________  

  . ٤٤ص  ٢حياة الإمام موسى بن جعفر : ج  ـ ١
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لم يكن واجباً فلا حاجة إلى ذكر بعضها ، إنـّي لا أعـرف كلامـاً  الأقسام ، وإن ـأي الإمام  ـ
حافلاً بالمغالطات مثل هذا الكلام إذ أي علاقة أو ربط بين الحكـم التكليفـي الإلزامـي وهـو 
الوجــوب وبــين ذكــر الأقســام التــي أدلــى بهــا الإمــام ، لقــد فــرعّ الإمــام علــى ســؤال يحيــى تلــك 

  ر مرتبط أصلاً بأي حكم من الأحكام. الفروع ومن الطبيعي أنّ ذكرها غي
من مؤاخذات ابن تيمية على كلام الإمام أنـّه لـم يـذكر المتعمّـد والمخطـئ ،  سادساً :

بـذلك ، ولـم يهملـه  ٧وهو أحقّ بالذكر من غيره ، وهذا من الغرابـة بمكـان لقـد أدلـى الإمـام 
  ، ولكن ابن تيمية قد أخفاه للتشهير بالإمام ، والنيل منه. 

إنــّه لــم يســتوفِ ذكــر الأقســام ، وقــد  ٧مــن مؤاخــذات ابــن تيميــة علــى الإمــام  عاً :ســاب
ليس فـي مقـام بيـان اسـتيعاب  ٧عدّ ابن تيميّة جملة منها ، وهذا من المغالطات لأنّ الإمام 

  جميع صور المسألة حتى يشكل عليه بذلك ، وإنمّا ذكر بعض صورها لإفحام يحيى. 
  جه كلام ابن تيمية الذي خلا من كلّ صيغة علمية .. هذه بعض المؤاخذات التي توا

  بعد فشل يحيى في مسألته. ٧ولنعد بعد هذا إلى ما جرى للإمام 

  خطبة العقد : 
وبعـــد مـــا أفحـــم يحيـــى بـــن أكـــثم ، وظهـــر عليـــه العجـــز ، وبـــان لحضّـــار الحفـــل فضـــل 

  يه المأمون فقال له: التفت إل ـمع صغر سنّه  ـوتقدّمه في العلم على غيره  ٧الإمام أبي جعفر
  ( أتخطب يا أبا جعفر؟ .. ). 

  الرضا بذلك ، فأسرع المأمون قائلاً :  ٧وأظهر الإمام 
  ،  لنفسك فقد رضيتك ، وأنا مزوّجك أمّ الفضل ابنتي ـجعلت فداك  ـ( اخطب 



 ـ ٢٤٠ـ 

  وإن رغم قوم لذلك .. ). 
  وانبرى الإمام فأنشأ خطبة العقد قائلاً : 

بنعمته ، ولا إله إلا الله إخلاصاً لوحدانيتـه ، وصـلى اللـه علـى سـيد  ( الحمد لله إقراراً 
بريتـــه ، والأصـــفياء مـــن عترتـــه ، أمـــا بعـــد : فقـــد كـــان مـــن فضـــل اللـــه علـــى الأنـــام أن أغنـــاهم 
بـــالحلال عـــن الحـــرام ، فقـــال ســـبحانه : ( وأنكحـــوا الأيـــامى مـــنكم والصـــالحين مـــن عبـــادكم 

  من فضله والله واسع عليم ). وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنم الله 
ثمّ إنّ محمد بن علي بن موسى يخطـب أمّ الفضـل بنـت عبـد اللـه المـأمون وقـد بـذل 

خمســمائة درهــم جيــاداً فهــل زوّجتنــي يــا  ٦لهــا مــن الصــداق مهــر جدّتــه فاطمــة بنــت محمــد 
  أمير المؤمنين على هذا الصداق؟ .. ). 

ته عليها فيما إذا كانـت صـغيرة ، فقـال وانبرى المأمون بحسب وكالته عن ابنته أو ولاي
  : ( نعم قد زوجتك يا أبا جعفر على هذا الصداق المذكور ، فهل قبلت النكاح؟ ). 

وأمــر المـــأمون النــاس علـــى اخـــتلاف  )١(: قــد قبلـــت ذلــك ورضـــيت بـــه  ٧قــال الإمـــام 
وات مــراتبهم بــالجلوس وعــدم التفــرّق مــن المجلــس ، قــال الريــّان : ولــم نلبــث أن ســمعنا أصــ

الملاحـــين فـــي محـــاوراتهم ، فـــإذا الخـــدم يجـــرّون ســـفينة قـــد صـــنعت مـــن الفضّـــة قـــد شـــدّت 
بــأن تخضّــب لحــاء  ـأولاً  ـبحبــال مــن الإبريســم ، وهــي مملــوءة مــن الغاليــة ، فــأمر المــأمون 

  . )٢(الخاصة ، وبعدهم العامة وتطيّب الجميع ، ثمّ وضعت الموائد فأكل الناس منها 
__________________  

  . ١١٥ص  ٩. وسائل الشيعة : ج ٣٦٢ ـ ٣٦١الإرشاد : ص  ـ ١
  .٣٦٢الإرشاد : ص  ـ ٢
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  المأمون يطلب إيضاح المسألة : 
إيضـــاح المســـألة الســـابقة التـــي ســـأله عنهـــا  ٧وطلـــب المـــأمون مـــن الإمـــام أبـــي جعفـــر 

  إلى ذلك ، وقد روي جوابه بصورتين :  ٧يحيى بن أكثم ، فأجابه 
حسـن بـن علـي بـن شـعبة فـي تحـف العقـول مرسـلاً عـن أبـي جعفـر مـا رواه ال الأولى :

  ، وقد جاء في الجواب :  ٧الجواد 
( إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ ، وكان الصيد مـن ذوات الطيـر مـن كبارهـا فعليـه 
شاة ، فإن أصابه في الحرم فعليه الجـزاء مضـاعفاً ، وإن قتـل فرخـاً فـي الحـلّ فعليـه حمـل قـد 

س عليه القيمة لأنهّ ليس في الحرم ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمـة الفـرخ فطم ، ولي
لأنه من الحرم ، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ، وكذلك في النعامـة بدنـة 
، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسـكيناً ، فـإن لـم يقـدر فليصـم ثمانيـة عشـر يومـاً فـإن كـان بقـرة 

إن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، وإن كـان فعليه بقرة ، ف
ظبياً فعليه شـاة فـإن لـم يقـدر فلـيطعم عشـرة مسـاكين ، فـإن لـم يجـد فليصـم ثلاثـة أيـام ، وإن 
أصــابه فــي الحــرم فعليــه الجــزاء مضــاعفاً هــدياً بــالغ الكعبــة حقّــاً واجبــاً أن ينحــره إن كــان فــي 

نحـر النـاس ، وإن كـان فـي عمـرة ينحـره بمكّـة فـي فنـاء الكعبـة ، ويتصـدّق حجّ بمنـى حيـث ي
بمثــل ثمنــه حتــى يكــون مضــاعفاً ، وكــذلك إذا أصــاب أرنبــاً أو ثعلبــاً فعليــه شــاة ، ويتصــدّق 
بمثل ثمن شاة ، وإن قتل حماماً من حمام الحرم فعليه درهم يتصدّق به ، ودرهم يشتري بـه 

خ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ، وكلّما أتـى بـه المحـرم علفاً لحمام الحرم ، وفي الفر 
بجهالــة وخطــأ فــلا شــيء عليــه إلاّ الصــيد فــإن عليــه فيــه الفــداء بجهالــة كــان أم بعلــم ، بخطــأ  
كان أم بعمد ، وكلّما أتى به العبد فكفّارته على صـاحبه مثـل مـا يلـزم صـاحبه ، وكـلّ مـا أتـى 

عليه فـإن عـاد فهـو ممّـن ينـتقم اللـه منـه ، وإن دلّ علـى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء 
  الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه 



 ـ ٢٤٢ـ 

الفـداء والمصــرّ عليـه يلزمــه بعـد الفــداء العقوبـة فــي الآخـرة ، والنــادم لا شـيء عليــه بعـد الفــداء 
بليــل أو  فــي الآخــرة ، وإن أصــابه لــيلاً أو نارهــاً فــلا شــيء عليــه ، إلاّ أن يتصــيّد ، فــإن تصــيّد

نهـــار فعليـــه فيـــه الفـــداء والمحـــرم بـــالحجّ ينحـــر الفـــداء بمنـــى حيـــث ينحـــر النـــاس ، والمحـــرم 
  بالعمرة ينحر الفداء بمكّة. 

والتفـت المـأمون إلـى أهـل بيتـه الـذين  ٧وأمر المأمون أن يُكتب ذلك عن أبي جعفـر 
اللـه ولا القاضـي أنكروا تزويجـه فقـال لهـم : هـل فـيكم مـن يجيـب بهـذا الجـواب؟ قـالوا : لا و 

.. يا أمير المؤمنين كنت أعلم به منّا فقال : ويحكـم!! أمـا علمـتم أنّ أهـل هـذا البيـت ليسـوا 
وهمـا صـبيّان ،  ٨بايع الحسن والحسـين  ٦خَلقاً من هذا الخَلق ، أما علمتم أنّ رسول الله 

وهـو ابـن تسـع  ٦ آمـن برسـول اللـه ٧ولم يبايع غيرهمـا طفلـين ، أو لـم تعلمـوا أنّ أبـاهم عليـاً 
طفـلاً غيـره ،  ٦سنين فقبل الله ورسوله إيمانه ، ولم يقبل مـن طفـل غيـره ولا دعـا رسـول اللـه 

  . )١(أولم تعلموا أنهّا ذريّة بعضها من بعض يجري لآخرهم ما يجري لأوّلهم 
وألــمّ جــواب الإمــام بأحكــام جميــع جوانــب الصــيد وفروعــه ، ســواء فــي الحــجّ أم فــي 

  حلّ كان الصيد أم في الحرام ، فيما إذا كان الصائد محرماً. العمرة ، في ال
: إن رأيــت جعلــت  ٧مــا رواهــا الشــيخ المفيــد أنّ المــأمون قــال لأبــي جعفــر  الثانيــة :

  فداك أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل الصيد لنعلمه ونستفيده؟ 
، وكان الصيد مـن ذوات : نعم إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ  ٧فقال أبو جعفر 

الطير ، وكان من كبارها فعليـه شـاة ، فـإن أصـابه فـي الحـرم فعليـه الجـزاء مضـاعفاً ، فـإذا قتـل 
  فرخاً في الحلّ فعليه حمل قد فطم من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه 

__________________  
  . ١٨٨ص  ٩. وسائل الشيعة : ج ٤٥٣ ـ ٤٥٢تحف العقول : ص  ـ ١



 ـ ٢٤٣ـ 

وقيمــة الفــرخ ، وإن كــان مــن الــوحش وكــان حمــار وحــش فعليــه بقــرة ، وإن كــان نعامــة  الحمــل
فعليـــه بدنـــة ، وإن كـــان ظبيـــاً فعليـــه شـــاة ، فـــإن قتـــل شـــيئاً مـــن ذلـــك فـــي الحـــرم فعليـــه الجـــزاء 
مضــاعفاً هــدياً بــالغ الكعبــة ، وإذا أصــاب المحــرم مــا يجــب عليــه الهــدى فيــه ، وكــان إحرامــه 

إن كــــان إحرامــــه بــــالعمرة نحــــره بمكّــــة ، وجــــزاء الصــــيد علــــى العــــالم بــــالحجّ نحــــره بمنــــى ، و 
والجاهل سـواء ، وفـي العمـد لـه المـأثم وهـو موضـوع عنـه فـي الخطـأ والكفّـارة علـى الحـرّ فـي 
نفســـه وعلـــى الســـيد فـــي عبـــده ، والصـــغير لا كفـــارة عليـــه وهـــي علـــى الكبيـــر واجبـــة ، والنـــادم 

  جب عليه العقاب في الآخرة. يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة ، والمصرّ ي
  . )١(فقال له المأمون : أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك 

أمـــا الروايـــة الأولـــى فهـــي أوســـع وأكثـــر شـــمولاً لأحكـــام الصـــيد فـــي الحـــجّ دون الروايـــة 
  الثانية.

  الإمام يسأل يحيى : 
ابـــه أن يوجّـــه ســـؤالاً إلـــى يحيـــى بـــن أكـــثم فأج ٧وطلـــب المـــأمون مـــن الإمـــام الجـــواد 

  إلى ذلك والتفت إلى يحيى فقال له :  ٧الإمام 
  ( أسألك؟ .. ). 

  فأجابه يحيى بتأدّب : 
( ذاك إليـــك ، جعلـــت فـــداك ، فـــإن عرفـــت جـــواب مـــا تســـألني عنـــه ، وإلاّ اســـتفدت 

  منك ). 
فقدّم له الإمام سؤالاً شبيهاً باللغز وذلك لمصـلحة تقتضـيها الظـروف التـي هـو فيهـا ، 

  إظهار فضله أمام العباسيّين الذين جحدوا فضله وفضل آبائه ، والتي كان منها 
__________________  

  . ٣٦٢الإرشاد : ص  ـ ١
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  :   ٧قال 
( أخبرني عن رجل نظر إلى امـرأة فـي أوّل النهـار فكـان نظـره إليهـا حرامـاً عليـه ، فلمـا 

لعصـر حلـّت لـه ، ارتفع النهار حلّت له ، فلمّا زالت الشمس حرمت عليه ، فلمّا كان وقت ا
فلمّــا غربــت الشــمس حرمــت عليــه ، فلمّــا دخــل عليهــا وقــت العشــاء الآخــرة حلــّت لــه ، فلمّــا  
كان انتصاف الليل حرمت عليه ، فلمّا طلع الفجـر حلـّت لـه ، مـا حـال هـذه المـرأة؟ وبمـاذا 

  حلّت له؟ وحرمت عليه؟. 
  وبهر يحيى ، وحار في الجواب ، والتفت إلى الإمام قائلاً : 

واللـــه مـــا اهتـــدي إلـــى جـــواب هـــذا الســـؤال ، ولا أعـــرف الوجـــه فيـــه ، فـــإن رأيـــت أن  (
  تفيدنا فيه؟ .. ). 

  وأخذ الإمام في تحليل المسألة قائلاً : 
( هــذه أمَــة لرجــل مــن النــاس نظــر إليهــا أجنبــي فــي أوّل النهــار فكــان نظــره إليهــا حرامــاً 

ت له ، فلمّا كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه ، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّ 
عليـــه ، فلمّـــا كـــان وقـــت العصـــر تزوّجهـــا فحلّـــت لـــه ، فلمّـــا كـــان وقـــت المغـــرب ظـــاهر منهـــا 
فحرمــت عليــه ، فلمّــا كــان وقــت العشــاء الآخــرة كفّــر عــن الظهــار فحلّــت لــه ، فلمّــا كــان فــي 

  عها فحلّت له .. ). نصف الليل طلقّها واحدة فحرمت عليه ، فلمّا كان عند الفجر راج
ــ ٧وذهــل الحاضــرون مــن علــم الإمــام  وأقبــل المــأمون علــى أســرته  ـوهــو بهــذا الســنّ  ـ

  قائلاً : 
( هل فيكم أحد يجيب عن المسألة بمثل هذا الجـواب ، أو يطـرق القـول فيمـا تقـدّم 

  من السؤال؟ .. ). 
  فانبروا جميعاً قائلين : 
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  . )١(ا رأى .. ) ( لا والله إنّ أمير المؤمنين أعلم بم
لقد آمنوا بفضل الإمام بعد ما رأوه قد خـاض مـع يحيـى أعقـد المسـائل وأدقّهـا ، ولـم 

  يهتِد المأمون ولا يحيى إلى الإجابة عنها.

  هدايا بمناسبة عقد الزواج : 
ولما كان اليوم الثاني من بعد إجراء عقد الزواج حضر الناس في البلاط العباسي وفـي 

يش ، وســائر الجهــاز الرســمي ، وغيــرهم ومــن عامــة النــاس ، وهــم يرفعــون مقــدمتهم قــادة الجــ
وإلى المأمون بهذه المناسبة السعيدة ، وأمر المأمون بأن  ٧آيات التهاني إلى الإمام الجواد 

تقدّم لهم الهدايا والعطايا ، فقدمت لهم ثلاثـة أطبـاق مـن الفضـة فيهـا بنـادق مسـك وزعفـران 
دق ، وفيهــــا رقــــاع مكتوبــــة بــــأموال جزيلــــة ، وعطايــــا ســــنيّة ، معجــــون فــــي أجــــواف تلــــك البنــــا

وإقطاعــات فــأمر المــأمون بنثرهــا علــى القــوم فــي خاصّــته ، فكــان كــلّ مــن وقــع فــي يــده بندقــة 
أخـــرج الرقعـــة التـــي فيهـــا ، والتمســـه ، فـــأطلق لـــه ، ووضـــعت البـــدر فنثـــر مـــا فيهـــا علـــى القـــوّاد 

والعطايـا ، وتقـدّم المـأمون بالصـدقة علـى كافـة  وغيرهم ، وانصرف الناس وهم أغنياء بـالجوائز
  .)٢(المساكين 

  احتفاف الجماهير بالإمام : 
وأحيط الإمـام الجـواد أثنـاء إقامتـه فـي بغـداد بهالـة مـن التكـريم والتعظـيم والتفّـت حولـه 
الجمــاهير فقــد رأت فيــه امتــداداً ذاتيــاً لآبائــه الطــاهرين الــذين أضــاءوا الحيــاة بجــوهر الإســلام 

قـــع الإيمـــان ، فكـــان الإمـــام إذا ســـار فـــي الشـــارع اصـــطفّت لـــه المـــارة وعـــلا منهـــا التكبيـــر ووا
  والتهليل ، وهي ترفع صوتها عالياً : 

  ( هذا ابن الإمام الرضا ). 
__________________  

  . ٣٦٣الإرشاد : ص  ـ ١
  . ٥١٩ص  ١٤، وسائل الشيعة : ج  ٣٦٣الإرشاد : ص  ـ ٢



 ـ ٢٤٦ـ 

تكــريم القاســم بــن عبــد الــرحمن ، وكــان زيــدياً ، قــال : وقــد حــدث عــن مظــاهر ذلــك ال
خرجت إلى بغـداد ، فرأيـت النـاس يتشـوفون ويقفـون ، فقلـت : مـا هـذا؟ قـالوا : ابـن الرضـا ، 
فقلت : والله لأنظـر إليـه ، فطلـع ، وكـان راكبـاً علـى بغـل أو بغلـة ، فلعنـت أصـحاب الإمامـة 

بــي الإمــام فعــدل إلــيَّ ، وقــال : يــا قاســم بــن إذ يقولــون : إنّ اللــه افتــرض طاعــة هــذا ، وبصــر 
عبد الرحمن ( أبشراً واحداً نتّبعه إناّ إذاً لفي ضلال وسعر ) وذهلت لمّا عرف نيّتـي ، وقلـت 

  .)١(بإمامته 

  محاضراته في بغداد : 
وبلـــورة الفكـــر العـــامّ  )٢(مـــدّة بقائـــه فـــي بغـــداد بالتـــدريس  ٧واســـتغل الإمـــام أبـــو جعفـــر 

ف الإسلامية ، وكان يلقي محاضراته القيّمة علـى العلمـاء والـرواة فـي بهـو بيتـه بالعلوم والمعار 
، وقــد تناولــت مختلــف العلــوم والفنــون مــن علــم الحــديث ، والتفســير ، وعلــم الفقــه ، وعلــم 

  الكلام ، وعلم الأصول إلاّ أنّ علم الفقه قد حظي بالجانب الأكبر من اهتمامه.

  سفره إلى يثرب : 
بعــد أن عقــد علــى أمّ الفضــل إلــى يثــرب ، وقــد اســتقر بهــا  ٧أبــو جعفــر وســافر الإمــام 

حفنة من السـنين ، وقـد قـام بشـؤون العلـوييّن ، كمـا قـام بإعاشـة الفقـراء والمحـرومين ، فكـان 
موئلهم ، أمّا هو فقد عاش عيشة بسيطة كعيشـة آبائـه ، فلـم يرفـّه علـى نفسـه ، وإنمّـا حمّلهـا 

  من أمره رهقاً. 
بــه الفقهــاء والعلمــاء ورواة الحــديث ، وهــو يفــيض علــيهم مــن نميــر علومــه وقــد احتــفّ 

  ومعارفه ، وقد روى عنه العلماء جوانب كثيرة من الفقه وغيره وقد ألمحنا إليها 
__________________  

  . ١٩ص  ٦إثبات الهداة : ج  ـ ١
  . ٢٠٠عقيدة الشيعة : ص  ـ ٢



 ـ ٢٤٧ـ 

  في البحوث السابقة.

  بناؤه بأمّ الفضل : 
ســنّ الخامســة عشــر ســافر إلــى بغــداد للــزواج بــأمّ الفضــل  ٧بعــدما بلــغ الإمــام الجــواد و 

  التي عقد عليها ، وقدم إلى بغداد في شهر صفر ليلة الجمعة ، وأقام فيها. 
وكان المأمون بتكريت ، فقصده ، وقابله المأمون بمزيـد مـن الحفـاوة والتكـريم ، وأمـر 

لت عليه في دار أحمد بن يوسف ، وكانـت داره علـى أن تدخل عليه زوجته أمّ الفضل فأدخ
  .)١(شاطئ دجلة ، فأقام بها حتى موسم الحجّ ثمّ خرج منها 

  المهنّئون بزواجه : 
ووفــــد جماعــــة مــــن أعيــــان بغــــداد وغيــــره علــــى الإمــــام وهــــم يهنّئونــــه بزواجــــه ، ويبــــدون 

لنستمع إلى حديثـه أفراحهم بهذه المناسبة ، وكان ممّن وفد عليه محمد بن علي الهاشمي و 
، قال : دخلت على أبي جعفر صـبيحة عرسـه بابنـة المـأمون ، وكنـت تناولـت مـن أوّل الليـل 
دواءً فأصابني العطش ، وكرهت أن أدعو بالماء ، فنظر أبو جعفر فـي وجهـي ، وقـال : أراك 
عطشــانا؟ً قلــت : أجــل ، قــال : يــا غــلام اســقنا مــاءً فقلــت فــي نفســي : الســاعة يــأتون بمــاء 
مســموم ، واغتممــت لــذلك ، فأقبـــل الغــلام ومعــه المـــاء ، فتبسّــم فــي وجهـــي ، ثــمّ قــال : يـــا 
غلام ناولني الماء فتناوله وشرب ، ثمّ ناولني فشربت وأطلـت عنـده ، وعطشـت فـدعا بالمـاء 
، وفعل كما فعـل بـالمرة الأولـى ، وخرجـت مـن عنـده وأنـا أقـول : أظـنّ أنّ أبـا جعفـر يعلـم مـا 

  . )٢(تقول الرافضة  في النفوس كما
  من العباسيين أن يغتالوه بالسمّ  ٧لقد خاف محمد على الإمام أبي جعفر 

__________________  
( من مخطوطات مكتبة الإمام كاشف الغطاء ). تاريخ الطبري :  ٣٣ص  ٦تاريخ بغداد لأحمد طيفور : ج  ـ ١
  . ٦٢٣ص  ١ج
  . ١١٢ص  ١٢بحار الأنوار : ج  ـ ٢



 ـ ٢٤٨ـ 

  مصاهرتهم له لأنهّا لم تكن عن حسن نيّة. ولا تمنعهم 
مهنّئــاً أبــو هاشــم الجعفــري ، فقــد قــال لــه : ( لقــد عظمــت  ٧وممــن وفــد علــى الإمــام 

  ). وردّ عليه الإمام قائلاً :  ـأي يوم زواج الإمام  ـعلينا بركة هذا اليوم 
  ( يا أبا هاشم عظمت بركات الله علينا فيه .. ). 

البركة إلى اليوم الذي تزوّج فيه الإمام والحـال لـيس كـذلك  لقد أسند أبو هاشم عظمة
فإنّ الأيام لا تُوجد البركة وإنما يوجدها الله خالق الكون وواهـب الحيـاة .. وشـعر أبـو هاشـم 

  انّ كلامه لا يخلو من زحاف فقال للإمام : 
  ( يا مولاي فما أقول في اليوم؟ ). 
  ( تقول : فيه خيراً فإنهّ يصيبك ). 

  ا مولاي افعل هذا ولا أخالفه ). ( ي
إنّ الأيام ليس فيها بركة أو خير على الإنسان ، وإنمّا ذلك بيد اللـه تعـالى فهـو الـذي 

  يفيضه على من يشاء من عباده ، وقد قال له الإمام : 
  ( إذاً ترشد ولا ترى إلاّ خيراً ).

  مغادرته بغداد : 
بــأمّ الفضــل ، وقــد خــرج معــه أهلــه  بغــداد بعــد زواجــه ٧وغــادر الإمــام محمــد الجــواد 

وقـد سـرّ العباسـيون بمغادرتـه بغـداد ،  )١(وعياله فتوجّه بهـم إلـى بيـت اللـه الحـرام لأداء الحـجّ 
وذلــك لحقــدهم البــالغ عليــه ، لمــا ظهــر مــن عظــيم فضــله ، وانتشــار علمــه علــى صــغر ســنّه ، 

أن يعهــد لــه المــأمون  الأمــر الــذي صــار حــديث الأنديــة والمجــالس فــي بغــداد وغيرهــا فخــافوا
مـن قبـل .. لقـد غـادر الإمـام بغـداد ليقـيم فـي يثـرب  ٧بالخلافة كما عهد لأبيه الإمـام الرضـا 

  ويكون بمنأى عن مؤامرات العباسيين وأحقادهم. 
__________________  

  . ٣٦٣ص  ٦تاريخ بغداد : ج  ـ ١



 ـ ٢٤٩ـ 

  كرامة للإمام : 
ا خـرج مـن بغـداد متوجّهـاً إلـى يثـرب جـرت وأجمع المؤرّخون والرواة على أنّ الإمام لمّ 

 ٧له في أثناء الطريق كرامة ، ولنتـرك الشـيخ المفيـد يحـدّثنا عنهـا قـال : لمّـا توجّـه أبـو جعفـر 
مــن بغــداد إلــى المدينــة ومعـــه أمّ الفضــل خــرج النــاس يشــيّعونه ، ولمّـــا صــار إلــى شــارع بـــاب 

ودخـــل المســـجد ، وكـــان فـــي الكوفـــة انتهـــى إلـــى دار المســـيّب عنـــد مغيـــب الشـــمس ، فنـــزل 
فصلى بالناس  ٧صحنه نبقة لم تحمل بعد فدعا بكوز فيه ماء فتوضّأ في أصل النبقة ، وقام 

صلاة المغرب ، فقرأ في الأولى منها الحمد وإذا جاء نصر الله وقرأ في الثانية الحمد ، وقل 
هنيئــة يــذكر اللــه  هــو اللــه ، وقنــت قبــل ركوعــه فيهــا ، وصــلى الثالثــة وتشــهّد وســلم ، ثــمّ جلــس

جـلّ اسـمه ، وقـام مـن غيـر أن يعقـب فصـلى النوافـل أربـع ركعـات ، وعقـب تعقيبهـا ، وسـجد 
ســـجدتي الشـــكر ثـــمّ خـــرج فلمّـــا انتهـــى إلـــى النبقـــة رآهـــا النـــاس وقـــد حملـــت حمـــلاً حســـناً ، 

   .)١(فتعجّبوا من ذلك ، وأكلوا منه فوجدوا نبقاً حلواً لا عجم له ، وودّعوه ومضى من وقته 
إنّ اللــه تعــالى قــد مــنح أئمــة أهــل البيــت مــن الكرامــات والمعــاجز مــا لا يحصــى كمــا 

ليؤمن بهم الناس ، ويلتجأوا إليهم في السـراّء والضـراّء ، فيجعلـوا مـنهم  ٦منح جدّهم الرسول 
  وسائط إلى الله تعالى.

  أمّ الفضل تشكو الإمام إلى أبيها : 
 ٧فاضــطرّ الإمــام  ٧٧ريــة مــن الإمــام الجــواد وشــاء اللــه تعــالى أن تحــرم أمّ الفضــل الذ

إلــى أن يتســرّى بــبعض الإمــاء ممّــن لهــا ديــن ، فرزقــه اللــه منهــا الذريــة الصــالحة ، فتميّــزت أمّ 
الفضل غيظاً ، ورفعت رسالة إلى أبيها تشكو فيها صنع الإمـام معهـا ، فأجابهـا المـأمون : ( 

  لذكرلاً فلا تعاودي يا بنيّة إنا لم نزوجك أبا جعفر لنحرّم عليه حلا
__________________  

  . ١٠٥٩ص  ٤، وسائل الشيعة : ج  ١١٦، أخبار الدول : ص  ٣٦٤الإرشاد : ص  ـ ١



 ـ ٢٥٠ـ 

وظلـّت أمّ الفضـل حاقـدة علـى الإمـام ، حتـى اغتالتـه بالسـمّ كمـا يقـول  )١(ما ذكرت بعدها ) 
  بعض المؤرخين.

  المرتّب السنوي للإمام : 
ولـم ينفـق الإمـام  )٢(يبلغ مليون درهم  ٧سنوياً للإمام أبي جعفر وأجرى المأمون مرتبّاً 

 ـهذه الأموال مع ما يـرد إليـه مـن الحقـوق الشـرعية علـى شـؤونه الخاصّـة ، وإنمّـا كـان ينفقهـا 
  على الفقراء والمحرومين من العلوييّن وغيرهم. ـبسخاء 

  وفاة المأمون : 
للتنزهّ والراحة ، وقد أعجبته كثيـراً ،  )٣(وخرج المأمون من عاصمته بغداد إلى طرطوس 

وذلك لما تتمتّع به من المناظر الطبيعية ، وأخذ يتجوّل في بعض متنزّهاتها فراقه مكـان فيهـا 
كــان حــافلاً بالأشــجار والميــاه الجاريــة وعذوبــة الهــواء ، فــأمر أصــحابه أن ينزلــوا فيهــا ، فنزلــوا 

لتفـت المـأمون إلـى أصـحابه فقـال لهـم : إنّ فيها ، ونصبت لهـم المائـدة فجلسـوا للأكـل ، وا
وبينمـــا هـــم فــي الحـــديث إذ ســـمعوا قعقعـــة  )٤(نفســي تطـــالبني الآن برطـــب جنــي ويكـــون ازاذ 

مــن الخــوص ملؤهــا رطــب زاذ لــم يتغيّــر   )٥(ركــب البريــد الواصــل مــن بغــداد ، وفيــه أربــع كثــات 
ب أجلـه المحتـوم فكـان كأنهّ جُنِي في تلك الساعة فقدّمت بـين يديـه ، وشـعر مـن ذلـك بقـر 

  يقول : 
__________________  

  . ٣٦٤الإرشاد : ص  ـ ١
ص  ٢. النجــــوم الزاهــــرة : ج ٣٨٠ص  ١. العبــــر فــــي خبــــر مــــن غبــــر : ج ٤٨ص  ٢شــــذرات الــــذهب : ج  ـــــ ٢

  . ١٠٥ص ورقة  ٦. مرآة الزمان : ج ٨٠ص  ٢. مرآة الجنان : ج ١٠٥ص  ٤. الوافي بالوفيات : ج ٢٣١
  معجم البلدان.  ـدة في أرض الشام طرطوس : بل ـ ٣
  ازاذ : الرطب الجديد.  ـ ٤
  كثات : لعلّ المراد منه المكتل من الخوص.  ـ ٥



 ـ ٢٥١ـ 

  ( ملكت الدنيا ، وذلّت لي صعابها ، وبلغت آرابي ). 
وكان يذكر وصول الرطب في أكثر أوقاته ، وهو يقول : آخر عهـدي بأكـل الرطـب ، 

مـــراض واشـــتدّت بـــه العلــّـة ، وكـــان نـــازلاً فـــي دار خاقـــان فكـــان كمـــا قـــال : فقـــد ألمّـــت بـــه الأ
المفلحــي ، خــادم الرشــيد ، ولمّــا دنــا منــه المــوت أمــر أن يفــرش لــه الرمــاد ، ويوضــع عليــه ، 
ففعل له ذلـك ، وكـان يتقلـّب علـى الرمـاد ، وهـو يقـول : ( يـا مـن لا يـزول ملكـه ، ارحـم مـن 

  . )١(زال ملكه ) 
مـــن يلقّنـــه فعـــرض عليـــه الشـــهادة ، وكـــان ابـــن ماســـويه  واشـــتدّ بـــه النـــزع ، وكـــان عنـــده

  الطبيب حاضراً ، فالتفت إلى من يلقّنه قائلاً : 
  ( دعه فإنهّ لا يفرّق في هذه الحال بين ربهّ وماني .. ). 

وفــتح المــأمون عينيــه ، فقــد لذعتــه هــذه الكلمــات ، وقــد أراد أن يــبطش بــه إلاّ أنــّه لــم 
، ولم يلبث قلـيلاً حتـى وافـاه الأجـل المحتـوم ، وكـان عمـره  )٢(يستطع فقد عجز عن الكلام 

، ويقـول  )٣(سنة ) أمّا مـدّة خلافتـه فعشـرون سـنة ، وخمسـة أشـهر وثمانيـة عشـر يومـاً  ٤٩( 
  فيه أبو سعيد المخزومي : 

  هـــــــــل رأيـــــــــت النجـــــــــوم أغنـــــــــت عـــــــــن المـــــــــأ

  مـــــــــــــون فــــــــــــــي ثبـــــــــــــت ملكــــــــــــــه المأســــــــــــــوس    

   
  خلفـــــــــــــــــــــــــــــــوه بعرصـــــــــــــــــــــــــــــــتي طرطـــــــــــــــــــــــــــــــوس

ــــــــــــــل مــــــــــــــا خلّفــــــــــــــوه      ــــــــــــــاه بطــــــــــــــوس مث )٤(أب
  

   
في ذلك الوقت يربو على اثنين وعشـرين عامـاً ، وكـان  ٧وكان عمر الإمام أبي جعفر 

  ينتظر موت المأمون بفارغ الصبر لعلمه أنهّ لا يبقى  ـفيما يقول المؤرّخون  ـ
____________  

  . ١٠٤الأنباء في تاريخ الخلفاء : ص  ـ ١
  . ٢٢٧ص  ٥تاريخ ابن الأثير : ج  ـ ٢
  . ٤٠٤التنبيه والأشراف : ص  ـ ٣
  . ١٥٤أخبار الدول : ص  ـ ٤



 ـ ٢٥٢ـ 

بعـده إلاّ قلــيلاً ثــمّ يرحــل إلــى جــوار اللــه ، ويفـارق هــذا العــالم الملــيء بــالفتن والأباطيــل ، وقــد 
  قال : 

  ( الفرج بعد وفاة المأمون بثلاثين شهراً .. ). 
وسنذكر ذلك في البحوث  )١(ولم يلبث بعد وفاة المأمون إلاّ ثلاثين شهراً حتى توفّي 

  الآتية من هذا الكتاب. 
وفي نهاية هذا الحديث نودّ أن نبيّن أن المأمون أسمى شخصيّة سياسـية وعلميـة مـن 
ملــوك بنــي العبــاس فقــد اســتطاع أن يــتخلّص مــن أشــدّ الأزمــات السياســية التــي أحاطــت بــه ، 

ب إلـى العلـويين وأتبـاعهم وكادت تقضي على ملكه وسلطانه وكان من ذكائـه الخـارق أنـّه تقـرّ 
علـى جميـع الصـحابة كمـا ردّ  ٧فأوعز إلـى أجهـزة الأعـلام بنشـر فضـل الإمـام أميـر المـؤمنين 

مــن  ٧بولايــة العهــد ، وزوّج الإمــام الجــواد  ٧فــدكاً إلــى العلــوييّن ، وعهــد إلــى الإمــام الرضــا 
مــا صــنع ذلــك وإنّ  :ابنتــه أمّ الفضــل ، ولــم يصــنع ذلــك عــن إيمــان أو إخــلاص لأهــل البيــت 

ليتعــرّف علــى الحركــات الســرية والأجهــزة السياســية التــي كانــت تعمــل تحــت الخفــاء للإطاحــة 
  بالحكم العباسي وإرجاع الخلافة إلى العلوييّن. 

لقــد اســتطاع المــأمون بعــد هــذه العمليــات التــي قــام بهــا أن يتعــرّف علــى الخلايــا ومــا 
سـي وقـد جهـد قبلـه ملـوك بنـي العبـاس أن تقوم بـه مـن النشـاطات السياسـية ضـدّ الحكـم العبا

يتعرّفــــوا علــــى ذلــــك فلــــم يســــتطيعوا ولــــم يهتــــدوا إلــــى ذلــــك بــــالرغم ممّــــا بــــذلوه مــــن مختلــــف 
المحــــاولات التــــي كــــان منهــــا التنكيــــل الشــــديد بأنصــــار العلــــوييّن وشــــيعتهم ، وإنــــزال أقصــــى 

ي جانـــب مـــن العقوبـــات بهـــم ، فـــإنهّم لـــم يصـــلوا إلـــى أيــّـة معلومـــات عـــنهم ، ولـــم يكشـــفوا أ
  جوانبهم السياسية. 

__________________  
  .١٩٠ص  ٦إثبات الهداة : ج  ـ ١



 ـ ٢٥٣ـ 

  مطافلنهاية ا



 ـ ٢٥٤ـ 



 ـ ٢٥٥ـ 

وقبل أن أبدأ الحـديث عـن النهايـة الأخيـرة مـن حيـاة الإمـام العظـيم أبـي جعفـر الجـواد 
، اقــدم عرضــاً مــوجزاً لســيرة المعتصــم العباســي ، الــذي اغتــال الإمــام بالســمّ ، فــإنّ لــذلك  ٧
  ك :وفيما يلي ذل ٧ة موضوعية في البحث عن حياة الإمام صل

  صفات المعتصم : 
  أما صفات المعتصم ونزعاته التي عُرِف بها فهي كما يلي : 

  الحماقة : 
وكـان مـن صــفات المعتصـم الحماقــة ، وقـد وصــفه المؤرّخـون بأنـّـه إذا غضـب لا يبــالي 

  أرذل نزعات الإنسان.  وهذا منتهى الحمق الذي هو من )١(من قتل ولا ما فعل 
   كراهته للعلم :

وكان المعتصم يكره العلم ، ويبغض حملته ، وقد كان معه غلام يقرأ معه في الكتاب 
، فتوفّي الغـلام فقـال لـه الرشـيد : يـا محمـد مـات غلامـك قـال : نعـم يـا سـيدي واسـتراح مـن 

  . )٢(موه الكتاب ، فقال له الرشيد : وان الكتاب ليبلغ منك هذا دعوه لا تعلّ 
  وبقي أمّياً ، وحينما ولي الخلافة كان لا يقرأ ولا يكتب ، وكان له وزير عامّي ، 

__________________  
  . ١٥٥، أخبار الدول : ص  ٢٣٧ص  ٢الإسلام والحضارة العربية : ج  ـ ١
  . ١٥٥أخبار الدول : ص  ـ ٢



 ـ ٢٥٦ـ 

  وقد وصفه أحمد بن عامر بقوله : 
  . )١() ( خليفة أمّي ووزير عامّي 

لقد كان عارياً من العلم ، والفضل ، وعارياً من كـل صـفة شـريفة يسـتحق بهـا منصـب 
الخلافة في الإسلام التـي هـي أخطـر منصـب ينـاط بـه إقامـة الحـق والعـدل بـين النـاس ، هـذه 

  بعض الصفات الماثلة فيه. 
   بغضه للعرب :

لهــم والاســتهانة بهــم وكــان المعتصــم شــديد الكراهيــة والــبغض للعــرب وقــد بــالغ فــي إذلا
  . )٢(فقد أخرجهم من الديوان وأسقط أسماءهم ، ومنعهم العطاء كما منعهم الولايات 

   ولاؤه للأتراك :
كـــان المعتصـــم يكـــنّ فـــي أعمـــاق نفســـه خـــالص الـــولاء والحـــب للأتـــراك ، فقـــد أخـــذ 

ة فكـان يستعين بهم في بناء دولته ، ويعود السبب في ذلك إلى أن أمه ( ماردة ) كانت تركيـ
يحكي الأتراك في طباعهم ونزعاتهم ، وقد بعث في طلـبهم مـن فرغانـة ، واشروسـنة واسـتكثر 

وقد بلغ عددهم في عهده سبعين ألفاً ، وقد حرص المعتصم على أن تبقى دمـاؤهم  )٣(منهم 
وقـــد  )٤(متميـــزة فجلـــب لهـــم نســـاءً مـــن جنســـهم فـــزوجهم بهـــن ، ومـــنعهم مـــن الـــزواج بغيـــرهن 

  وقد  )٥(الديباج ، والمناطق الذهبية ألبسهم أنواع 
__________________  

  وفيات الأعيان.  ـ ١
  . ٤٤٩ص ٢الإسلام والحضارة العربية ج ـ ٢
  . ٩، ص ٤مروج الذهب ج ـ ٣
  . ٥ ـ ٤ص ١ظهر الإسلام ج ـ ٤
  . ٢٢٣تاريخ الخلفاء : ص ـ ٥



 ـ ٢٥٧ـ 

وحــرم العــرب ممّــا  أســند لهــم قيــادة الجــيش ، وجعــل لهــم مراكــز فــي مجــال السياســة والحــرب 
  كان لهم من قيادة الجيوش ، وقد آثرهم على الفرس والعرب في كلّ شيء. 

وقد أساء الأتراك إلى المواطنين فكانوا يسيرون فـي شـوارع بغـداد راكبـين خيـولهم دون 
أن يعبــأوا بالمــارةّ فكــانوا يســحقون الشــيخ والمــرأة والطفــل وقــد ضــجّت بغــداد مــن اعتــدائهم 

  . )١(وعدم مبالاتهم 
وقد وصـف دعبـل الخزاعـي مـدى تسـلّط الأتـراك علـى المعتصـم وبنـوع خـاصّ وصـيف 

  واشناس التركيّين يقول : 
  لقــــــد ضــــــاع أمــــــر النــــــاس إذ ســــــاس ملكهــــــم

  وصــــــــــيف واشــــــــــناس وقــــــــــد عظــــــــــم الكــــــــــرب    

   
وذكر دعبل أنّ المعتصم عهد بوزارته إلى الفضل بـن مـروان وكـان نصـرانيّاً فـي الأصـل  
  قال : 

  وان ســـــــــــــــيثلم ثلمـــــــــــــــةوفضـــــــــــــــل بـــــــــــــــن مـــــــــــــــر 

  يظـــــــــلّ لهـــــــــا الإســـــــــلام لـــــــــيس لهـــــــــا شـــــــــعب    

   
  مع الإمام الجواد :  

فكــان يتميـّـز مــن الغــيظ  ٧وأترعــت نفــس المعتصــم بالحقــد والكراهيــة للإمــام الجــواد 
ــــه كمــــا  ــــه أن قــــدم علــــى اغتيال حينمــــا يســــمع بفضــــائل الإمــــام ومــــآثره ، وقــــد دفعــــه حســــده ل

  سنتحدّث عن ذلك.

  د : إشخاص الإمام إلى بغدا
وأشخص المعتصم الإمام الجواد إلى بغداد فورد إليها لليلتين بقيتا مـن المحـرم سـنة ( 

  . )٢()  ـه ٢٢٠
__________________  

  . ٢٤تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق : ص  ـ ١
  . ٢٦٢. الفصول المهمة : ص ٣٦شرح ميمية أبي فراس : ص  ـ ٢



 ـ ٢٥٨ـ 

كون على علم بجميع شؤونه وأحواله كما فرض وقد فرض عليه الإقامة الجبرية فيها لي
  عليه في نفس الوقت الرقابة الشديدة ، وحجبه من الاتصال بشيعته ، والقائلين بإمامته.

  الوشاية بالإمام : 
ــاً أن تصــدر الوشــاية بالإمــام الجــواد  مــن أبــي داود السجســتاني  ٧ومــن المؤســف حقّ

  . ٧ذلك فيعود إلى حسده للإمام الذي كان من أعلام ذلك العصر ، أمّا السبب في 
والحسد داء خبيث ألقى الناس في شرّ عظيم ، لقد حقد أبو داود على الإمام كأشدّ 
ما يكون الحقد وذلك حينما أخذ المعتصم برأيـه فـي مسـألة فقهيـة وتـرك بقيـة آراء الفقهـاء ، 

دبير الحيلـة فـي قتلـه ، وسعى إلى الوشاية بـه ، وتـ ٧فتميّز أبو داود غيظاً وغضباً على الإمام 
، وبيان ذلك ما رواه زرقان الصديق الحميم لأبي داود قال : إنهّ رجع من عند المعتصم وهو 
مغـــتمّ ، فقلـــت لـــه : فـــي ذلـــك .. قـــال : إنّ ســـارقاً أقـــرّ علـــى نفســـه بالســـرقة وســـأل الخليفـــة 

علـيّ  تطهيره بإقامة الحدّ عليـه ، فجمـع لـذلك الفقهـاء فـي مجلسـه ، وقـد أحضـر محمـد بـن
لقول اللـه فـي  )١(فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟ فقلت : من الكرسوع  ٧

التــيمّم : ( فامســحوا بوجــوهكم وأيــديكم ) واتفّــق معــي علــى ذلــك قــوم ، وقــال آخــرون : بــل 
يجــب القطــع مــن المرفــق ، قــال : ومــا الــدليل علــى ذلــك؟ قــالوا : لأنّ اللــه قــال : ( وأيــديكم 

فقـال : مـا تقـول فـي هـذا يـا أبـا جعفـر؟  ٧) قال : فالتفت إلـى محمـد بـن علـي إلى المرافق 
قــال : قــد تكلــّم القــوم فيــه يــا أميــر المــؤمنين قــال : دعنــي ممّــا تكلّمــوا بــه ، أي شــيء عنــدك؟ 
قال : اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ، قال : أقسـمت عليـك باللـه لمـا أخبرتنـي بمـا عنـدك 

  عليّ بالله إنّي أقول :  فيه ، فقال : إذا أقسمت
__________________  

  الكرسوع : طرف الزند الذي يلي الخنصر.  ـ ١



 ـ ٢٥٩ـ 

إنهّم أخطأوا فيه السنّة ، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكـفّ 
: الســــجود علــــى ســــبعة أعضــــاء : الوجــــه واليــــدين  ٦، قــــال : لــِــمَ؟ قــــال : لقــــول رســــول اللــــه 

والرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال والركبتين 
يعنـي بـه هـذه الأعضـاء السـبعة التـي يسـجد عليهـا  ) وإنّ المساجد للـه (الله تبارك وتعالى : 

ومــا كــان للــه لــم يقطــع ، قــال : فأعجــب المعتصــم ذلــك فــأمر  ) فــلا تــدعوا مــع اللــه أحــداً  (
  مفصل الأصابع دون الكفّ. بقطع يد السارق من 

قال زرقان : إنّ أبا داود قال : صرت إلى المعتصم بعد ثالثة فقلت : إنّ نصيحة أمير 
المــؤمنين علــيّ واجبــة ، وأنــا أكلّمــه بمــا أعلــم إنــّي أدخــل بــه النــار قــال : مــا هــو؟ قلــت : إذا 

الــدين فســألهم جمــع أميــر المــؤمنين فــي مجلســه فقهــاء رعيّتــه وعلمــاءهم لأمــر واقــع مــن أمــور 
  عن الحكم فيه ، فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك. 

وقد حضر المجلـس أهـل بيتـه وقـوّاده ووزرائـه ، وكتّابـه ، وقـد تسـامع النـاس بـذلك مـن 
وراء بابــه ، ثــمّ يتــرك أقــاويلهم كلّهــم ، لقــول رجــل : يقــول شــطر هــذه الأمّــة بإمامتــه ، ويــدّعون 

  كم بحكمه دون حكم الفقهاء. أنهّ أولى منه بمقامه ، ثمّ يح
  . )١(قال : فتغيّر لونه ، وانتبه لما نبّهته له ، وقال : جزاك الله عن نصيحتك خيراً ..)

لقد اقتـرف أبـو داود أخطـر جريمـة فـي الإسـلام ، فقـد دفـع المعتصـم إلـى اغتيـال إمـام 
لّ مـن شَـركِ فـي الـذين فـرض اللـه مـودّتهم علـى هـذه الأمـة ، والويـل لكـ :من أئّمة أهل البيت 

  دمائهم.

  تنبّأ الإمام بوفاته : 
  من وراء الغيب أنّ الأجل المحتوم سيوافيه وأنّ عمره  ٧واستشفّ الإمام الجواد 

__________________  
، وسائل الشـيعة :  ٩٩ص  ١٢، البحار : ج  ٤٧١ص  ١، البرهان : ج  ٣١٩ص  ١تفسير العياشي : ج  ـ ١

  . ٤٩٠ص  ١٨ج 



 ـ ٢٦٠ـ 

  ، وقد أعلن ذلك لشيعته في كثير من المواطن وهذه بعضها : كعمر الزهور 
: احملـــوا إلـــيّ الخمـــس ،  ٧روى محمـــد بـــن الفـــرج قـــال : كتـــب إلـــيّ أبـــو جعفـــر  ـــ ١

إلاّ قلــيلاً حتــى قــبض واختــاره اللــه إلــى  ٧لســت آخــذ مــنكم ســوى عــامي هــذا ، ولــم يلبــث 
  . )١(جواره 

أن يأذن لـي أن  ٧ي جعفر بن الرضا روى أبو طالب القمّي ، قال : كتبت إلى أب ـ ٢
  . )٢(قال : فكتب أن اندبني واندب أبي  ـيعني أباه  ـأندب أبا الحسن 

عــن وفاتــه فــي أيــام المــأمون ، فقــد قــال : ( الفــرج بعــد المــأمون بثلاثــين  ٧وأخبــر  ـــ ٣
  . )٣(شهراً ) ولم يلبث بعد المأمون بثلاثين شهراً حتى قبض واختاره الله إلى جواره 

 ٧روى إســماعيل بــن مهــران أنّ المعتصــم العباســي لمّــا أشــخص الإمــام أبــا جعفــر  ـــ ٤
إلى بغداد قال : قلـت لـه : جعلـت فـداك أنـت خـارج فـإلى مَـن هـذا الأمـر مـن بعـدك؟ فبكـى 
حتى اخضلّت لحيته ، ثمّ التفت إليّ فقـال : عنـد هـذه يخـاف علـيّ ، الأمـر مـن بعـدي إلـى 

  . )٤(ابني عليّ 
ام عالماً بأحقاد المعتصم عليه ، وأنهّ لا يتورعّ من اغتياله والإجهاز عليه لقد كان الإم

  ، فلذا أحاط أصحابه وشيعته علماً بمفارقته للحياة في عهد هذا الطاغية الجبّار.

  تعيينه لولده الهادي : 
  على إمامة ولده عليّ الهادي ، ونصبه علماً ومرجعاً للأمّة  ٧ونصّ الإمام الجواد 

__________________  
  . ٣٠٨ص  ٤المحجّة البيضاء : ج  ـ ١
  . ٨٣٨ص  ٢الكشيّ : ج  ـ ٢
  . ١٩٠ص  ٦إثبات الهداة : ج  ـ ٣
  .٣٦٩الإرشاد : ص  ـ ٤



 ـ ٢٦١ـ 

  من بعده. 
يقـول : إنّ الإمـام  ٧فقد روى الصقر قال : سمعت أبا جعفر محمـد بـن علـي الرضـا 

  . )١(طاعتي ... بعدي ابني عليّ ، أمره أمري ، وقوله قولي ، وطاعته 
بعـث إليـه رسـولاً فقـال لـه : إنّ مـولاك  ٧وروى الخيراني عن أبيـه أنّ الإمـام أبـا جعفـر 

يقرأ عليك السلام ويقول لك : إنّي ماضي ، والأمر صائر إلى ابني عليّ ، وله عليكم بعدي 
بـا جعفـر وكثير من أمثال هذه الروايات نصّت على أنّ الإمـام أ )٢(ما كان لي عليكم بعد أبي 

  أقام ولده الإمام الهادي إماماً من بعده وأوجب على شيعته طاعته. ٧

  اغتيال الإمام : 
فقــد  )٣(ولــم يمــت الإمــام محمــد الجــواد حتــف أنفــه ، وإنمّــا اغتالــه المعتصــم العباســي 

  قدّم الطاغية على اقتراف هذه الجريمة النكراء. 
 ٧لمعتصــم للقيــام بســمّ الإمــام وقــد اختلــف المؤرّخــون فــي الشــخص الــذي أوعــز إليــه ا

  وفيما يلي بعض الأقوال : 
ذكر بعض الرواة أنّ المعتصـم أوعـز إلـى بعـض كتـّاب وزرائـه بـأن يـدعو الإمـام إلـى  ـ ١

اعتــذر مــن الحضــور فــي مجلســه ، وأصــرّ  ٧منزلــه ، ويــدسّ إليــه الســمّ ، فــدعاه إلاّ أنّ الإمــام 
لإمـام لـه ، وأضـاف أنّ أحـد الـوزراء أحـبّ لقـاءه عليه الكتـّاب بالحضـور لأجـل التبـرّك بزيـارة ا

  بدّاً من إجابته ، فصار إليه ، ولمّا تناول الطعام أحسّ  ٧ولم يجد 
____________  

  . ٥٠ص  ٢إكمال الدين : ج  ـ ١
  . ٣٦٩الإرشاد : ص  ـ ٢
: ج  ، نزهة الجلـيس ٨١ص  ٢. سبك الذهب في سبك النسب. مرآة الجنان : ج٢٨بحر الأنساب : ص  ـ ٣
  . ١١١ص  ٢



 ـ ٢٦٢ـ 

:  ٧بالســـمّ فـــدعا بدابتــــه للخـــروج مـــن المنــــزل فســـأله صـــاحب المنــــزل أن يقـــيم عنـــده فقــــال 
  . )١(خروجي من دارك خير لك 

صـــرّحت بعـــض الروايـــات أنّ المعتصـــم أغـــرى بنـــت أخيـــه زوجـــة الإمـــام أمّ الفضـــل  ــــ ٢
  . )٢(بالأموال ، فدسّت إليه السمّ 

ه للإمام أواصر القربى ولم يرع حرمة النبـي فـي وعلى أي حال فقد قطع المعتصم بسمّ 
  أبنائه.

  دوافع اغتياله : 
  تتلخّص بما يلي :  ـفيما نحسب  ـأمّا دافع اغتيال المعتصم للإمام فهي 

  وشاية أبي داود فقد دفعت المعتصم إلى اغتيال الإمام. أولاً : 
عظـــيم عنـــد عامّـــة علـــى مـــا ظفـــر بـــه مـــن الإكبـــار والت ٧حســـد المعتصـــم للإمـــام  ثانيـــاً :

المســلمين فقــد تحــدّثوا مجمعــين عــن مواهبــه وعبقرياتــه وهــو فــي ســنّه المبكّــر ، كمــا تحــدّثوا 
عن معالي أخلاقه من الحلم وكظمه للغيظ ، وبرهّ بالفقراء وإحسانه إلى المحـرومين إلـى غيـر 
ذلـــك مـــن صـــفاته التـــي عجّـــت بـــذكرها الأنديـــة والمحافـــل ، ممّـــا دفـــع المعتصـــم علـــى فـــرض 

  لإقامة الجبرية عليه في بغداد ثمّ القيام باغتياله. ا
  هذه بعض الأسباب التي دفعت المعتصم إلى اقتراف هذه الجريمة النكراء.

  إلى جنّة المأوى : 
وأثرّ السمّ في الإمام تأثيراً شديداً ، فقد تفاعل مع جميع أجزاء بدنه وأخذ يعـاني منـه 

  دّة الألم ، وقد عهدت الحكومة العباسية إلى آلاماً مرهقة ، فقد تقطعّت أمعاؤه من ش
__________________  

  . ٤٧١ص  ١. البرهان : ج ٩٩ص  ١٢. بحار الأنوار : ج ٣٢٠ص  ١تفسير العيّاشي : ج  ـ ١
  . ٣٩١ص  ٤. المناقب : ج ١١١ص  ٢نزهة الجليس : ج  ـ ٢



 ـ ٢٦٣ـ 

بوفاتــه مــن   ٧الإمــام وقــد أخبــر  )١(أحمــد بــن عيســى أن يأتيــه فــي الســحر ليتعــرّف خبــر علّتــه 
كان عنده في الليلة التي توفّي فيهـا فقـال لهـم : نحـن معشـر إذا لـم يـرض اللـه لأحـدنا الـدنيا 

  وأخذت الآلام من الإمام مأخذاً عظيماً.  )٢(نقلنا إليه 
فقد كان في ريعان الشباب وغضارة العمر ولمّا أحسّ بدنو الأجل المحتـوم منـه أخـذ 

كـــريم ، وقــــد لفـــظ أنفاســـه الأخيــــرة ولســـانه يلهـــج بــــذكر اللـــه تعــــالى يقـــرأ ســـوراً مــــن القـــرآن ال
  وتوحيده ، وقد انطفت بموته شعلة مشرقة من الإمامة والقيادة الواعية المفكّرة في الإسلام. 

علــى يــد طاغيــة زمانــه المعتصــم العباســي وقــد انطــوت بموتــه  ٧لقــد استشــهد الإمــام 
ت الفكــر ورفعــت منــار العلــم والفضــيلة فــي صــفحة مــن صــفات الرســالة الإســلامية التــي أضــاء

  الأرض.

  تجهيزه ودفنه : 
ز بدن الإمام   )٣(فغسُّل وأدرج في أكفانه ، وبادر الواثق والمعتصم فصلّيا عليه  ٧وجُهِّ

وحُمل الجثمان العظيم إلى مقـابر قـريش ، وقـد احتفّـت بـه الجمـاهير الحاشـدة ، فكـان يومـاً 
عشـــرات الآلاف فـــي مواكـــب حزينـــة وهـــي تـــردّد فضـــل لـــم تشـــهد بغـــداد مثلـــه فقـــد ازدحمـــت 

  . ٧الإمام وتندبه ، وتذكر الخسارة العظمى التي مني بها المسلمون في فقدهم للإمام 
 ٧وحفـــر للجثمـــان الطـــاهر قبـــر ملاصـــق لقبـــر جـــدّه العظـــيم الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر 

  ن من المثل الكريمة. فواروه فيه وقد واروا معه القيم الإنسانية ، وكلّ ما يعتزّ به الإنسا
__________________  

  . ٣٦٩الإرشاد : ص  ـ ١
  . ٩٩ص  ١٢بحار الأنوار : ج  ـ ٢
  أنهّ صلى عليه الواثق بن المعتصم.  ٨١ص  ٢. وفي مرآة الجنان : ج ١١١ص  ٢نزهة الجليس : ج  ـ ٣



 ـ ٢٦٤ـ 

  عمره : 
سـناً ،  :اهرين وهو أصغر الأئمة الط )١(أمّا عمره الشريف فكان خمساً وعشرين عاماً 

وقــد قضــى معظــم حياتــه فــي نشــر العلــم ، وإذاعــة الفضــيلة بــين النــاس فكانــت حياتــه الغاليــة 
  مدرسة للفكر والوعي ومعهداً للإيمان والتقوى.

  سنة وفاته : 
يــــوم الثلاثــــاء لخمــــس خلــــون مــــن ذي  )٢()  ـهــــ ٢٢٠ســــنة (  ٧تــــوفّي الإمــــام الجــــواد 

ـــال بقـــين مـــن ذ )٣(القعـــدة  ـــال خلـــون مـــن ذي  )٤(ي الحجّـــة وقيـــل لخمـــس لي وقيـــل لســـت لي
  . )٥( الحجّة

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن حياة هذا الإمام العظيم الذي هو من عظماء أئّمـة أهـل 
الذين أذهب اللـه عـنهم الـرجس وطهّـرهم تطهيـراً ، وقبـل أن أقفـل هـذا الكتـاب أكـرّر  :البيت 

فيــه مــن جهــد شــاقّ فإنــّه لا يعطــي إلاّ  مــا أعلنتــه فــي المقدّمــة مــن أنّ هــذا الكتــاب علــى مــا
، فلـم يلـمّ بجميـع شـؤون حياتـه بـل ولا ببعضـها ،  ٧صورة موجزة عن حياة الإمام أبي جعفر 

ولم يكن ذلك عن مبالغة في القول أو غلوّ في المذهب وإنمّا هو الواقـع الـذي نخلـص لـه ، 
  ونؤمن به يفرض علينا ذلك. 
__________________  

( مصــوّر ) ، روض المنــاظر فــي تــاريخ الأوائــل والأواخــر لمحمــد  ١٥٨، ورقــة  ٨ســلام للــذهبي : ج تــاريخ الإ ـــ ١
بن شحنة ( مخطـوط ) ، منتخـب مـرآة الجنـان وعبـرة اليقضـان لليـافعي ( مخطـوط ) ، تـاريخ قـم ترجمـة البراقـي ( 

  مخطوط ). 
ــ ٢  ١٩ص  ٢بحــر الأنســاب : ج  ، منتخــب مــرآة الجنــان وعبــرة اليقضــان ، ٣٧٥ص  ٢تــاريخ الخمــيس : ج  ـ

  ، روض المناظر في تاريخ الأوائل والأواخر.  ٤٨ص  ٢تاريخ قم ( مخطوط ) ، شذرات الذهب : ج
  . ٨١ص  ٢. مرآة الجنان : ج ٦١ص  ٢نزهة الجليس : ج  ـ ٣
  . ٢٣١ص  ٢النجوم الزاهرة : ج  ـ ٤
  . ٢٦٢الفصول المهمة لابن الصبّاغ : ص  ـ ٥



 ـ ٢٦٥ـ 

ب أرى مــــن الحــــقّ علــــيّ أن أرفــــع آيــــات الشــــكر إلــــى ســــماحة وقبــــل أن أختــــتم الكتــــا
الأســتاذ حجّــة الإســلام والمســلمين الشــيخ حســين الخليفــة علــى مــا تفضّــل بــه مــن المســاهمة 
فــي الإنفــاق علــى طبــع هــذا الكتــاب ســائلاً مــن اللــه أن يتــولى جــزاءه فإنــه ولــيّ ذلــك والقــادر 

  عليه. 
جهـــود الشـــاقةّ التـــي بـــذلها ســـماحة الحجـــة ال ـبـــاعتزاز  ـكمـــا أنّ مـــن الوفـــاء أن أذكـــر 

الشيخ هادي القرشي من مراجعة بعض الموسوعات وغيرها التي أمدّتنا بمعلومات كثيـرة عـن 
بالإضـافة إلـى ملاحظاتـه الفنّيـة فـي هـذا الكتـاب سـائلاً مـن  ٧حياة الإمام أبي جعفر الجواد 

  أخاً عن أخيه. الله تعالى أن يمدّ في حياته ، وأن يجزيه عنّي خير ما يجزي
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